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الحمد لله الواحد الأحد الذى أنفرد فى ملكوته معزته اتنقاهرة 
وجبروته المكتمل فى تنزيهه عن الشبه والضد ٠‏ والصلاة و السلام على 
بيه الكريم سيدنا محمد ؛ صلاة متجددة يديمومبته » فاللهم صل على 
الذات المحمدية : اللطيفة الاحدية ؛ شمس سماء الاسرار ؛ ومظهر 
الأنوار » ومركز مدار الجلال ؛ وقطب فلك الجمال » صلاة تليق يمن 
انثقت الأسرار » وانفلقت الأنوار » وضئه أرتقت اللحقائق : وتئر لت 
علوم آدم فأعجز الخلائق » وله تضاءلت الفهوم ؛ فلم يدركه منا سابق 
ولا لاحق ؛ فرياض اللملكوت يذهر جماله مونقه » وحياض الجبروت 
فيش أتواره متدفقة ؛ ولا مّىء الا مهمنوط : أذ لولا الواسطة لذهب 
كيا عسل الهو 6 ؤنااة كلق كييك الله كينا هو قله + اللهه نانة 
سرك الجامع الدال عليك ؛ وحجاتك الأعظم القائم لك بين بديك ٠‏ 

وأحمده حمدا بقدر مكانة الثبى الكريم لديه ؛ وأسآله ؛ به منك اليه ؛ 
أن بجعل من هذا الخضس يناعي به ني اخرادر علوي رن روه 
0 العقول ؛ وتعذنة الأرواح : ؛ وتمزيق ألهوى »؛ ودفع 
الهمم الى الي الحو نل قرية و الأفسماء ون متاهله الكرية النيافة 
الجياشة » بكل ما هو شريف وحكيم وكريم ٠‏ 

ومين يعبر ارو اشايخ أجلاء ؛ لهم مكانتهم 
السامية فى مجال التصوف والعلو لعلوم ٠‏ ودورهم الذى اموا به فى خدمه 
الأمة الاسلامبة عامة والعرسية مصفة خاصة : وعندما نقول 
التصوف » فأننا نعنى به الجمع ما بين اليقين والحقيقة ؛ وما بين 
العبادة وتجلياتها » والشريعة وعلومها الظاهرة » وهى فيض لكل من 


يود الأرتواء من منهل عذب » ولكل من يود الادراك ؛ ود فق دروب 
ومشارب التصوف الاسلامى على منهج وا ضح : وأسس مديئة وية 
قلق د ل لسري ل الس ل ل لض 
والأناطضن . والاسياف على الطاهن الخداعية ا اطلية سوم الدية 
والتقوى وهما : واتباع هوى بيطل الحق ويدق الباطل من التتثبيس 
والدحل والنفاق ٠‏ 
لقد عشنا ف زمن كثر فيه الدححل ؛ وإنخدع فيه العوام وغير 
العواف + اتخون مها احاسية مكتزورى الكحات رين الضيافا العلماء + 
وانخدع فيه انصاف العلماء لهوى العوام من ما قال له « الكرامات » 
تمزدقا لأكرم صفات الأولباء م وتحقبرأ للتمسوف ًُ واتباع فى 
حعية الأمر بطاح وقوم موعن ذلك الوهانية اماك المفظدة 
لني تدوئى على الألسنة ( تارة بأنصار ألمينة وحيئا بالأخوان الممسلمين 
الخ »++ ) ونحن لا تخدعنا مثل هذه الأسدياء :ل 1 المنهل واحد م وهو 
الرعاطة الخالة الفبئلة ف المنة فى اعدو الأمتماة 4و عات كل رمن 
: عن حظيرة الدين الذى يقوم ويعتمد على صحة العقيدة » 
ولا عقيدة أن لا عقيدة له فى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ 
وآله الكرام » وأصحايه والتابعين ؛ وتامع التابعين لهم » وورثته 
ولكنا ثقة هى الأمة الاسلامية ؛ لا نشلك فى أنها أشند خرصا على 
07 إمذر دينها 0 00 ؛دان احعين لوخي 
الخبيث والعليب ؛ اوافياية وفبلاحها ؛ وأباطيل 52 5 
بهاجمونها أو بدعون السير فى منهجها و الله نسأل التوفيق والسداة . : 


محمد عثمان عبده البرهانى 


الخرطهم فى يوم الخميس ٠١‏ صفر 195٠١‏ ه 


فضل أهل البيت ومزأياهم 
على العموم او خصوص آثنين فاكثر 


فال الله تعالى قل لا أسآلكم عليه أجرا الا الموده فى القربى ٠‏ 


قالوقئ اللواسسية ار افده القردي دوع حكست الو وى كرس قد 
المطلب اه ٠‏ 
كل ما جاء فى فضلهم مؤمنو بنى هاشم والمطلب أه ٠‏ 

وكان الثلاثة العترة قالألفاظ الأرئمعة بمعنى واحد كما فى 
وخير الأقوال أوسطها : وينافيه ما رو ف الطدر اقوع و أخرخ أحين حاتم واين 
مردوبه عن أدن عبا س » أنها لما نزلت قالوا يا رسول الله من قرايتك 
الذين نزلت غيهم الآية قال ؛ على وفاطمة وابناهما » الا آن يجمل هذا 
الحديث ونحوه من باب ( الحج عرفه ) والاستثناء فى الاية : والمعنى 
لا أسالكم عليه أجرا آبدا » ولكن أسالكم أن تودونى فى ذوى 
القربى ٠‏ 

ا واوا ا | المعنى ولكن أسآلكم أن تودونى 
0-0 وير و د ا 
باد ب رعو او ريدي ير ا جيم 
الذنب » وبالتطهير المتطهير من المعاصى »© كما فى البيضاوى ٠‏ 

روف من ارق ضقيوة متحيكة ( ارسول اللكهيان اللفاعلية 


وسلم ؛ جاء ومعه على وفاطمة وحسن وحسين ؛ قد أخذ كل واحد منهما 
ديده حتى دخل فأدنى علبا وفاطمة وأجلسهما بين بديه ؛ وأجلس حسنا 
وحسينا كل واحد منهما على فخذ » ثم لف عليهم كساء » ثم تلا هذه 
الايد ه اكما بويد الله ندمب عتكم الحريضن قبل الديت ويطوركم 
تطهيرا ؛ وقال اللهم هؤلاء أهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهدرا ؛ وفى رواية ( أللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك 
عا لمتحي كا خمافها على براي + انك تخميد محيد | :+ 

وفى رواية أم سلمه قالت فرفعت الكساء لأدخل معهم »؛ فجذيه من 
يلق ؛ تكلت:وأنا يفك ما رتسو ل اللفده تفال 8 انك وين الواح التبى 
صلى الله عليه وسلم على خير ٠‏ 0 

وفى رواية لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى بيتها » 
اذ جاءت فاطمة بيرمة » يضم فسكون قدر من حجر » فيها خزيرة ؛ نجاء 
معجمة مفتوحة فزاى مكسورة فتحتيه ساكنة » فراء : ما يتخذ من 
الى على هيلة النسيدة لل أرى بكي فشتكا بي يذية كنال ؟ أبن 
أبن عمكُ وابناك فقالت فى البيبت » فقال ادعيهم » فجاءت الى تعلون 
وقالك أحب وهؤل اللهجاى الله عليه بويطاء ؛ انكو ايتاك .فعا : 
على وحسن وحسين » فدخلوا عليه » فجعلوا يأكلون من تلك الخزيرة » 
تحت القبا' 2 قاتر ل الله هر وجل هذه الاية ( .انما وري الله اند هي 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ٠‏ 

وفى رواية أنه صلى الله عليه وسلم أدرج معهم جبريل وميكائيل » 
وفى رواية أنه أدرج بقية بناته وأقاربه وأزواجه » وفى رواية أن 
ذلك الفعل كان فى بيت فاطمة » وفى ‏ حديث ‏ حسن أنه ستر العباس 
وبنيه بملاءة ودعا لهم بالستر من النار » وأنه أمن على دعائه أسكئة 
المات زتهواقط لبتم لزنا ونة انان المكت الطوق' الى أن معد 
الفعل تكرر منه صلى الله عليه وسلم + وبه جمع بين الاختلاف فى 
هيثة اجتماعهم ٠‏ وما ستراهم به وما دعا به لهم » وفى المجموعين » 
ومحل الجمم » وكونه قبل نزول الأية أو بعدها * وروى أحيد 
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م ود الو 0 0000 
وحسين » وفاطمة ٠‏ ) و وى ا بن أبى ثنسيه وأحمد والترمذى وحسته » 
اا الو و ال 000 
صلاة الفجر يقول الصلاة أهل البيث » انما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) *وفى رواية أبن مردوية عن 
الى فيه الحدوق | أك مل الله علية ووس كاه | متيل جاه : 
الى واف قاطيلة ترل. السااد عليكد آهل الريك وريكنة الله وهر عانه.+ 
الصلاة يرحمكم الله » انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا ) ٠‏ 

وفى رواية عن ابن عباس » سبعة أشهر ٠‏ وفى رواية لابن جرير 
اذكركم الله مى أعل بيتى ثلاقا ) فقيل لبزيد بن أرعم من أهل البيت ؟ 
وآل عقيل ؛ وآل جعفر » وآل عباس ٠‏ وفى الصواعق ؛ أن المراد 
بالبيت فى الآية » ما يشمل بيت نسب النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
«روسي سو ان عيضي جه 

ون اترطليى عن ابن باس فى قو الى ولس وف يسيك . 
أخدون آهل بيت النار وواخرب حو عياب 
وسلم قال ( وعدنى ربى فى أهل ببتى » من أقر منهم بالتوحيد » ولى 
بالبلاغ أن لا يعذيهم وأخرج تمام واليزار والطبرانى وأبو نعيم أنه 
صلى الله عليه وسلم قال ( أن فاطمة أحصنتت فرجها » فحرم الله 


١ 


ذريتها على النار ) وفى روأية ( فحرمها الله وذريتها على النار ) وأخرج 
الديلمى مرفوعا ( أئما سميت فاطمة فاطمه لأن الله فطمها ومحبيها عن 
النار ) ٠‏ وأخرج الطبرانى بسند رجاله ثقات أنه صلى الله عليه وسلم 
قال لها ( ان الله غير معذيك ولا أحد من ولدك ) ٠‏ وآخرج الثعلبى فى 
تفسير قوله تعالى ( واعتصموا بحيل الله جميعا ) عن حجعفر الصادق 
أنه قال : نحن حبل الله ٠‏ وأخرج بيعضكم عن الياقر فى قوله تعالى 
أم يحسدون الناس على ما آتاهم ألله من فضله ) أنه قال أهل البيت 
هم الناس ٠‏ وأخرج السلفى عن محمد ابن الحنفية فى قوله عز وجل 
(ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سبجعل لهم الرحمن و*د١١)‏ آنه قال 
لا بيقى مؤمن الا وفى قليه ود » لعلى وأهل بيته ٠‏ وذكر النقاشى فى 
نفسيره أنها نزلت فى على ٠‏ وعن زيد بن أرقم ( قال : قام رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم خطيبا ؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أبها الناس انما أنا بشر مثلكم يوشك أن يآتينى رسول ربى عز 
وجل » يعنى الموت فأجيبه ؛ وانى تارك فيكم ثقلين » كتاب الله » فيه 
الهدى » والنور » فتمس كوا بكتاب الله عز وجل وخذوا به » وأهل 
بيتى » أذكركم الله فى أهل بيتى ٠‏ أذكركم الله فى أهل بيتى » أذكركم 
ألله فى أهل ميتى ٠‏ رواه مسلم وفى رواية ( أنى تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتى ) والثقل محرك كما فى القاموس » وهو كل عىء 
افوس مضيون::ومعى أذكزك اللفاشن أعل بيت أذكركم الى تان 
أهل بيتى ٠‏ ولفظ رواية الامام أحمد ( انى أوشك أن أدعى فأجيب وانى 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله » حبل ممدود من الارض الون !دوا 
وعترتى : أهل بيتى وان اللطيف الخبير » أخبرنى أنهما أن يفترقا حتى 
بردا على الحوض يوم القيامة » فانظروا يما تخلفوننى فيهما ) وفى 
روابه ( حوضى ما بين بمصرى وصنعاء عدد آنبته عدد النجوم ؛ أن الله 
سائلكم كيف خلفتمونى فى كتاب ألله وأهل بيتى ) وعن أبى بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه » أته صِلى الله عليه وسام قال ( يا أيها الناس 
أرقيو جهيدا دى التترجيكة ) ,و91 اللنخاري الك العتطوبى سيم كنار 
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تؤذوهم + وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
(أحبوا لله لا يعغذوكم به » وأحبونى يحب الله وأحبوا أهل بيتى بحبى ) 
واد لتريوى و لكك ومح ا حرو الحرك و واوا حر الا 
عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسام قال ( خيركم خيركم 
لأهلى من بعدى ) وأخرج ابن سعد والمتلا فى سيرته أنه صلى الله 
عليه وسام قال ( استوصوا بأهل بيتى خيرا » فانى أخاصمكم عنهم 
عا نوهد أكن خصدمه أخصمه الله ؛ ومن أخصمه الله أدخله الثار ٠‏ ( 

واف كماعة عع أضحاب التسع هه دوين الضهاية ان الدين 
صلى الله عليه وسلم قال ( مثل أهل بيتى فيكم كسفينة نوح من ركبها 
نجا ء ومن تخلف عنها هلك ) وفى روآابة غرق وفى أخرى زج فى النار ؛ 
وفى أخرى عن ابى فر زيادة وسمعته يقول ( أجعلوا أعل بيتى متك 
نكن ال اس جسم الحيضوية ن الستين ون الفثر د ا توق ل 
ب ا ا 0 5 
غنى عنك هجرتك أنت دنت حطب الثار فذكرت ذلك للثبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

فاشستد غضبه ثم قال على المنبر ( ما بال أقوام يؤذوننى فى نسبى 
ودوى رحمى آلا ومن آذى نسبى وذوى رحمى فقد أذانئ ومن آذانى 
فقد آذى الله ) آخرجه ابن أبى عاصم والطب رانى وابن أبى عاصم 
والطيرانى واين منده والسبهقى بألفاظ م متقاربة ٠‏ وأخرج الطبرانى 
وألدارقطنى مرفوعا ( أول من أسفع له فن أمتى أغل .سني اللقرب 
بالاقرب » من قربس ثم الانصار » ثم من آمن بى واتبعنى من اليمن : 
ثم سائر العرب » ثم الاعجام » ومن أشفع له أولا أفضل ) ولا ثنافى 
بين هذا ء ومين مأ رواد المزار والطبرانى وغيرهما ( آول من أشفع 
له من أمتى أعل المدينة ثم أهل مكة ثم آهل الطائف ) فان هذأ ترتيب 
من حدث الملدان وذاك من حيث القائل فنحتمل أن المراد البداءة فى 
قرمش بأهل المدينة ثم مكه شم الطاكف ؛ وكذا فى الانصار ؛ غممن 


ا 


درو :اللي تن و أبن يات انه جا الله عانف وين اهنا 
وفاطمه والحيسن والحسين نجتمع ومن أحبنا بوم الثيامة نآكل ونشرب 
حتى يفرق الله بين العباد ) + وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
( يرد الحوض أهل بيتى ومن أحبهم من أمتى كهاتين السبابتين ) 
إولبية لق الى أ( يطلر ار يديم لعي ريو الاسان اهباب 
وسلم هال الزموا موهتكا أعل ألبيت قانه من لدي الله عل ويطل ور 
يوذنا حخل اللحدة يسنا فقا + والدى فشيى عيده (ا يكم اعيدا عيلة الا 
ممعركة حقنا )وضع ( ان العبائن هكا الى رول الله حلن الللاغلية 
وبتم «ا كل ارون ين ليه لاوجو غيم 6 ولعي اكديدم ' 
عنه لحاكيى لني على للضي وبل عدوا جو اشق اكور زرديه 
ودر عرق بين عينيه وقال : والذى نفسى بيده لا يدخل قلب رجل 
الايمان حتى يحبكم لله ولرسوله ) وفى رواية صحيحة أيضا ( ما بال 
أقوام بتحدثون فاذا رأوا الرجل من أهل بيتى قطعوا حديثهم والله 
ل يدل كانه رول الأبدان :نت بيحدهم أقر ابتوى جلي ).+ 

وفٍ أخرى ( والذى نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا 
يؤمنوا حتى يحبوكم لله ولرسوله أيرجون شُفاعتى ولا ترجونها بئو 
0200 

وروى الديلمى والطبرانى وأبو الشيخ واين حبان والبيهقى 
موفوعا أنةتضلى. اله علية رسك ال ( لا يزمن فيد حك أكون احا 
اليه من قنمنة وككون عتركى حب اليه ين عتريه + وأعلى أدب الب 
من أهله » وذاتى أحب البه من ذاته ) ٠‏ 

وروى أبو الشيبخ عن على كرم ألله وجهه قال : ( خرج رسول الله 
على الله عليه ور مضا حتى ايقوى على اللقير فحدة اللهوالتي 
عليه ثم قال : ما بال رجال يؤذوننى فى آهل بيتى » والذى نفسى بيده 
لا بؤّمن عبد حتى يحيثى » ولا بحبنى حثتى بحب ذريتى » ولذلك قال 
ابو تكن ررقي" ننه عله كران وجول الله هلي اللقدقلية و 
أحب الى من صلة قرابتى وروى أحمد مرفوعا ( من أنغض أهل البىبت 
فهو منافق ) ٠‏ 
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وعن أبى سعيد أنه صلى ألله عليه وسام قال ( لا يبغضنا أهل 
البيت أحد آلا أدخله الله الثار ) رواه الحاكم وصححه على شرطا 

وعن أبى سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال ( اشتد غضب الله 
على من آذانى فى عترتى ) رواه الديلمى ٠‏ 

وعن ظيرسن :الله الى عه ايه يان لطاونة توق الله وما لى نه 
اياك وبغضنا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يبغضنا 
ولا بحسدنا أحد الا ذيد عن الحوض بوم القيامة بسباط من نار ) 
رواه الطبرانى فى أوسطاه وعن على قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( اللهم أرزق من أبغضنى وأهل بيتى كثرة المال والعيال ) 
سي 
عيالهم فتكثر شياطينهم » ولا يشكل هذا بالدعاء لأنس بمثل ذلك لأن 
ا ل ل ا ل ل و 0 
مبغضهم ٠‏ وأخرج ج الديلمى وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال 
ممع رحد اليا تال الوط ا وجرا وان ويد 
والحسن والحسين والمهدى ) ٠‏ 

وأخرج مسلم من حديث أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال 
فى حسن وحسين ( اللهم أحبهما وأحب من بحيهما ) ٠‏ 

وأخرج الثرمذى عن أسامة ( أنه صلى الله عليه وسام أجلس 
الحبيق و الحمييم عرما حال تكد يدف وفال عذان: اننا زو امنا : انكتى 
اللهم انى أحبهما فاحبهما ) + وآخرج ج الترمذى عن أنس ( أنه صلى 
الله يه وسكك و ال أ اهل ك امن ليك لقال اليد 
والحسين ) ٠‏ وروى الطبرانى فى الكبير واين أبى شدية أنه صلى 
الله عليه وسلم قال فيهما اللهم انى أحبهما فأحبهما وأبغض من 
أبغضهما ٠‏ وروى من طرق عديدة صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم 
قال ( الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ) ٠‏ وفى رواية ( الأ 
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ابنى الخاله عيسى ابن مريم ويحى بن زكريا ) ٠‏ وفى رواية ( وأن 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة الا ما كان منمريم بنت عمران ) ٠‏ وفى 
رواية ( وأبوهما خير منهما ) * وروى ابن عساكر وأين منده ٠‏ 

عن قالط ينف رسول اللمملاى اللدكانةة وميك انلها فك وا بها 
فقالت مارسول الله هذان أيناك فورثهما سينا » فقال : أما حسن فله 
هيبتى وسؤددى وأما حسين فله جراءتى وجودى ) ٠‏ وفى روابة 
( أما الحسن فقد نحلته حلمى ؛ وهييتى ؛ وأما الحسين نحلته نجدنى 
وجودى ) ٠‏ وعن أنس أنه صكى الله عليه وسلم قال ( العسن 
والكبيين هما بريكانتاى رمق الذنا ) :وو اف الشياقى والترمدق وال 
حبحك وروي اين آبى شييه وأحمد والاريعة عن بريده رضى الله 
تعالى عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب » اذ جاء 
الحسن والحسين » عليهما قميصان أحمران » يمشيان ويعثران » 
ويقومان » فنزل صلى الله عليه وسلم فحملهما » واحد من ذا الشق : 
وواحد من ذا الشق » ثم صعد ال منبر فقال : صدق الله العظيم أموا 
وأولادكم فتنة » انى نظرت الى هذين العلامين ؛ بمشيان ومعثران » 
فلم أصبر فقطعت كلامى ونزلت اليهما ) ٠‏ 

وروى أحمد والترمذى عن على كرم الله وجهه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسام ( من أحبنى وأحب هذين وأباهها وآمهما 
كان معى فى درجتى يوم القيامة ) ٠‏ قال اين حجر ومعنى المعيه هنا 
القرب والشهود » لا معية المكان والمنزلة ٠‏ انتهى ولا بنافى ذلك قوله 
فى حرج لأمكان جئلة على أن الممتى كان قريبا بت 4 مشافة الى 
حال كونه فى درجتى ٠‏ وذكر الفخر الرازى أن أهل ببته صلى الله 
عليه وسام ساووه فى خمسة أشياء ٠‏ فى ألصلاة عليه وعليهم ؛ فى 
التشهد » وفى السلام ؛ يقال فى التشهد سلام عليك أيها الننى : 
وقال تعالى سلام على آل يس » وفى الطهارة قال تعالى طه ؛ أى 
يا طاهر » وقال تعالى ويطهركم تطهيرا ٠‏ وقى تحريم الصداقة وفى 
المحبة قال تعالى : فاتيعونى يحببكم الله ٠‏ وقال تعالى قل لا أسألكم 
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عليه أجرا الا المودة : فى القربى ٠‏ ومما نسب الى الشيخ الاكبر محى 
الدين من العربى قدس سيره : 
رآبت ولاثى آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثنى القريا 
نوأ للب البعوك لجرا عن اليد يعايقة الآ المودة فى القرير. 
ومما قاله الامام اللعوى أنو عبد الله وتخيو دن على اخ بوسف 
اللتضارد القاطى ارب اين انيضق اللجرالن .ة 
عدى وتيم لا أحاول ذكرهم يسؤولكنى محب لهام 
وما يعترينى فى على ورهطه اذا ذكروا فى الله لومة لا؟ 
بقولون ما بال النصارى تحبهم وأهل النهى من أعرب وأعاجم 
فقلت لهم أنى لأحسب حبهم 2 سرفى قلوب الخلق حتى البهاثم 
وكقال اقاجكا القنااقع رفني اللةتسالن عن 
يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف يساكن خيفها والناهض 
خدرا اذا ذاهى الححك الى يدي نضا كبا لدو اكد النائدى 
إن كان رقفنا حب آل محمد فليشهد التفبلان اتى رافش 
قال الببهقى انما قال الشافعى ذلك من نسيه الخوارج له الى 
الرافضة حيدا ويعنا ولبعضهم 5 
هم القوم من صفاهم الود مخلصا تمسك فى أخراه بالسدب هت الأخويق 
حر ادا دسي جى را ني شدروق 
موالاتهم فرض وحيهم هدى وطاعتهم وودهم تقلوى 
فالو م با أخى محبتهم ومودتهم 6 وأحذر عداوتهم وأن تقع فيهم 
اسرد ' تقع فيما تقدم من الوعيد ٠‏ ( واعلم ) أن المصة 
المعتير د لل اأشيعا والرافضة » من محبتهم مع 
مجائبتهم للسنة لا تفيد مدعبها شيكًا من الخير » بل تكون ليدويلا 
ود وا سحي ع سي ا 5 
ري اا و7 
فالزم يا أخى محبتهم ومودتهم » وأاحذر عدواتهم فأ لقع فيهم 
محبوبات النفس ومرضياتها ؛ والتآدب بأخلاقه و آدابه ومن محبته 
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فى الحقيقة ٠‏ اذ حقيقة المحبة الميل الى المصوب : وأبثار محبوياته 
ومرضكدائه على محبوبات الئفس ومرخداتها »والتأدب بأخلاقه 
وآدابه ومن ثم قال على كرم الله وجهه لا يجتمع حبى وبعض أبى بكر 
وعمر أى لأنهما ضدان لا يجتمعان ٠‏ وآخرج الدار قطنى مرفوعا ( يا 
أما 0 اه رز عمون أنهم 
عو ل الطيدة لل المنث : 
ددنت التحريم العليظ » وبلزوم محبتهم صرح البيهقى 
والبعوى » بل نص عليه الشافعى فيما حكى عنه من قوله : 

ب آلدجيظ رنسيل الله شيك عرض من اللفدكن لادان الزلية 
بكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 
فضل قريشى مطلقا أحاديث ) منها ما أخرجه الامام أحمد ومسلم عن 
جابر أن النبى صلى الله عليه وسام قال ( الناس تبع لقريش فى اأخير 
والشر ) ٠‏ ومنها ما أخرجه الامام أحمد والترمذى والحاكم عن سعد : 
ومنها ما أخرجه سر و و اا ديت سيار هانىء : 
أنه صلى الله عليه وسام قال : ( فضل الله قريشا بسبع خصال » لم 
بعطها أحدا قبلهم » ولا يعطيها أحدا يعدهم ؛ فضل الله قريثشا يأنى 
منهم » وأن النبوة فيهم » وأن الحجابة فيهم » والسقاية فيهم ؛ 
ونصرهم الله على الفيل » وعيدوا الله عشر سنين لا يعيده غيرهم ؛ 
وأنزل فيهم سورة و واو 0 
قريش ) + وفى رواية للطبرانى اسقاط أنى منهم 5 ٠‏ وذكر أن | 

فبهم * 

وروى الشيخان عن جابر أنه صلى الله عليه وسام قال ( النا 
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تبع لقريش ؛ مسأمهم تبع مس امهم » وكافرهم تبع لكافرهم ؛ وان 
الناس معادن » خيارهم فى الجاهلية » خيارهم فى الاأسلام ؛ اذا 
فقهوأ ) ٠‏ وفى رواية ( با أيها الناس لا تذموا قريشا فتهلكوا » ولا 
تخلفوا عنها فتضلوا ؛ ولا تعلموها وتعلموا منها » فانها أعلم منكم ؛ 
لولا أن تبطر قريش لأعلمتها بالذى لها عند الله عز وجل ٠‏ 
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( بيان وزايا أهل البيت التى اختصوا بها رضى الله تعالى عنهم ) 


فمذها تحريم الصدقة عليهم ؛ لكونها أه وساح ادام ومويكم 
خمس الخمس من الفىء والكنيية ف وقصير مالك وأبو حنيفة رخى الله 
تعالى عنهما تحريمهما على بنى هاشم ٠‏ وقا لالشافعى وأحمد رضى 
الله تعالى عنهما : يبتحريمها على بنى هاشم وبنى المطلب + وروئ 

عن أبى حنيفة جوازها لبنى هاشم مطلقا وقال أبو يوسف تحل من 
: لبمعض ؛ ومذهب أكثر الحنفية والشافعية وأحمد حواز أخذهم 
صدقة النفل ٠‏ وهو رواية عن مالك ٠‏ وروى عنه حل أخذ الفرض دون 
التطوع م ل الذل فبك أكثر + ومنهاأ الاصطلاح على أطلاق الاأشراف 
عليهم دون غيرهم » قال الجلال السيوطى رحمة الله فى رسالته 
الزينبية » اسم الشرف يطلق فى الصدر الأول على كل من كان من 
لفل الوكيع موا كان جمد كديا 16 غلرق ون درية مكن 
بن الحنفية ؛ أو غيره من أبناء على ابن أبى طالب » أم جعفريا » أم 
عقيليا » آم عباسيا ٠‏ ولهذا تجد تاريخ الحافظ الذهبى مشحونا فى 
التراجم بذلك ٠‏ بقول الشريف العباسى » الشريف العقيلى » الشريف 
ل و مار ال ب 
قصرروا اسم الشريف على ذرية الحسن والحسين ٠‏ فقط واستمر 
ذلك بمصر الى الان ٠‏ وقال الحافظا دن حجر فى كتاب الألقآب : 
الشريف بيغداد لقب لكل عياسى ؛ وبمصر اقب لكل علوى ١ه ٠‏ ولا 
فلك ان المصطلح القد يم أولى وهو اطلاقه على كل علوى وجعفرى 
ل كا ل كن افعسان الية الاوردق هه 
أصحاينا » والقاضى أبنو يعلى القراء من الحنائلة ٠ ٠‏ كلاهيا فى الاحكام 
اللسلطائية + ونحوه قول ابن مالك فى الالفية ٠‏ وآله المعستكممين 
الشرفاء » وقد يقال على اصطلاح أهل مصر : الشريف أنواع عا 
اجيم آفل البية بوكاض بالثرية ؟ فيعكل قيه اأتينييون » بيد 
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أولاد بناته » وأخص منه هو شرف النسية » وهذا مختص بذرية 
الحسن والحسين ا هءه 

وسياتى عند ذكر السيدة ة زينب الكلام على العلامة الخخراء إن 
ثساء الله تعالى ٠‏ ومنها أنه يطلب أكرامهم » وتوفيرهم » وايثارهم ؛ 
والقهاوز من ممنا فيه 6و اعكقاد أن تإسديم محيوة. > الله الى .: 
كل ذلك لأجل قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كما دل 
على بعض ذلك ما تقدم من الاخبار ؛ وعلى بعضه قوله تعالى ( انما 
0 2 | أهل الببت و ويطهركم تطهيرا ) ٠‏ وقوله 
صلى الله عليه و با بنى عبد المطلب انى سآلت الله لكم ثلاثا ؛ 
نيبت تاشكم » وأ يبدى شاك »وان يهلم جامكع ) ٠‏ الحديث 
رواه الحاكم وصححه ٠‏ وفى خبر حسن ( آلا ان ص بابي أهل 
بيتى والانصار » فاقيلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيكتهم ) ٠‏ أى 
فى غير الحدود وحقوق الادميين ٠‏ وار أد يكونهم عييته وكرشه ؛ 
أنهم موضع سره ومعدن معارفه » تشبيها بالعيية التى هى اسم لا 
بجوز نفبس الامئعة ٠‏ والكرش الذى هو أمسم مستفر العذاء الذى 
به ألئمو وقيام الينيه » وآخرج الدار قطئى أن الحسن جاء الى أبى 
ا 
عن مجلس أبى ؛ فقال صدقت انه مجلس أبيك ٠‏ ثم أخذه وأجلسه فى 
حجره وبكى ٠‏ فقال على أما والله ما كان على رأبى ٠‏ فقال أو أبكر 
صدقت وما اتهمتك ووقع نحو ذلك للحتسين مع عمر ٠‏ فانظر يا أخى 

مغية المديق وكسال توفيرة أل العيث رو سدم تكدرة ميا قاله 
العجدو فى 011 نخديا وقو سر الناراة تراد فى اران ملاح بلذة 
صلى الله عليه وسلم ء وان تحقق منهم ابتداع أو نحوه رعاية لحرمة 
جواره صلى الله عليه وسام ٠‏ 

فما بالك بذريته الذين هم بضعة منه ؛ ولو كان بيثهم وبينه 
ا و ا الي ا صالحا » أن الأف 
الذى حفظا من أجله كرامة له كان سطبعا أو تاسعا ٠‏ 
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وعن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب ٠‏ قال أتيت عمر 
اين عد الدريد في عادة لي د كال ١‏ اذا انث اهايا قا ب 21 
لعي يوان لاقي امسخصييين الا برا على بابو * يوحت ون 
» قال : كنت أبعض شراف المدينة بنى حسين لتظاهرهم 
ار درأيت النبى سل اله ليد لم فى لدم حجا. ال 
الشريف » فقال : يا فلان باسمى » مالى أراك تبعض أولادى ؟ 
حاا الله ما أكرمهم » وائما كرهت ما رأيث من : ال 
السنة غ تقال فى مسكلة نقهرة الس الولد الماق بلحق الذي ب ؟ فكلت 
دلى دا رسول الله » فقال هذا ولد عاق ٠‏ فلما انتبهت صرت لا ألاقى من 
بنى حسين أحد الا بالغت فى أكرامه ٠‏ فينيغى أن الفاسق من أهل 
البيت ؛ وأن كان ببعض من حيث فعله » يحب وبحترم من حيث قر ابته 
منه صلى الله عليه وسلم وجاء فى بعض الطرق تحريمهم على النار ٠‏ 
وأعلم أن مقتضى الاحتياط أن تحب وتحترم المنسوب اليه ملى 
لل عليه مسن مح بحيث عر ابتانيظة 6 وأى طأمن فى تسيا كبا ذال 
االنعرانى وغيره + لجال بطلان الللدى وحخة النسبه: في الزاشرم 
بل محيته وأاحترامه من حدث قرامته أبلغ فى رعاية جانبه عليه الصلاة 
والسلام » من محبة واحترام من لا طعن فى نسسية فافهمه ٠‏ ومثها 
انتفاعهم بنسبهم له صلى الله عليه وسلم » وانتفاع من صاهر هم 
بمصاهرتم يوم القبامة ٠‏ اذ أن مصاهرتم مصاهرة له صلى الله عأيه 
ل 00 
يقولون ١‏ ن رهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع يوم القيامة 
دلى أن رحمى موصولة فى الدنيا والآخرة وانى أبها الداس توكلم 
على الحوض ( و,وصح اعون ابن الخطات خطب اننسيه آم كاثوم 
بوصنتش ان ابيا عل ين اي لاب وقابدل يسترها رياه كايسم 
لولد أخيه جعفر » فألح عليه عمر ثم صضعد المثير فقال : أبها الناس 
والله ما حملنى على الالحاح على على فى أبنته الا أنى سمعت الذبى 
صلى الله عليه وسلم يقول ( كل سيب ونسب وصهر ينقطح يوم 
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ونا السو يندع واسبروو تر بجيام اباد يبنا الي 
ثلما رآهاقنا م وأجلسها فى حجرة فقبلها ودعا لها فلما قامت أخذ مساقها 
ل ا ل ست ا ا 

له جميع ما فعله وما قاله ؛ فآنكحها اياه فولدت له زيدا ات رجات + 
قال أبن حجر وتقبيلها وضمها على وجه الاكرام » لانها لصغرها لم 
لم تبلغ حدا يشتهى حتى يحرم ذلك ؛ ولولاً صغرها ما بعث بها آبوها ٠‏ 
لذلك قال ابن الصباغ وكان ذلك فى سنه سبع عشرة من الهجرة ؛ 
ودخل يها فى ذى القعده من السنتة المأكورة كان صداقيا أربعين 
ال 

(: تئبيه ) لا ينافى ما فى هذه الاحاديث من نفع الانتساب النه 
ميلستو وبا ات عابي ارس جا اليا نيا 
الله تعالى وطاعته » وأن القرب اليه يوم القيامة ائما هو بالتقوى 
اي ماي ا ا 
تعالى وأنذر عشيرتك الاقربين » دعا قريشا فاجتمعوا » فعم وخص 
محمد » يا صفية بنت عبد المطلب » يابنى عبد المطلب » لا أملك 
تجعردا عس ارخ ن لكم رحما سأبلها بيلالها » أى تماظلها مصسباتها + 
وكالحديث الذى رواه أنو الشيخ » باأيبنى هاشم لبآأتين الئاس هو 
سوام بار عرد عراوك . لل دودر شير ونا ريات ا على لير ره - 
لآ أغنى عنكم من الله سيا ٠‏ وكالحديث الذى رواه اليخارى فى الأدب 
المفرد ( ان و أوليائى توق القيامة المعون وان م كاق تف اقرح ورا لدتين 
لا يأتى الناس بالاعمال » وتأتون تحملونها على , رقابكم فتقولون 
ا و ا فى كلا عطفية ) ٠‏ وكالحديث 
ا ا ن أهل بيتى هؤلاء » يرون أنهم أولى الناس 
بى وليس كذلك : ١‏ ن أوليائى منكم المتقون »من كانوا وحيث كانوا ) ٠‏ 
وكالحديث الذى أخرجه الشيخان عن عمرو بن العاص رضى الله تعالى 
عنه قال ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جها جهارا غير سر يقول 
( ان آل بنى فلان ليسوا بأوليائى ؛ أن ولى الله وصالحو المؤمنين ) 7 
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زاد اليخارى ( لكن لهم رحما سأيلها بيلالها ) + ووجه عدم المنافاة كما 
قاله المحب الطبرى » أنه صلى الله عليه وسلم لا بماك لأحد شيئا 
لا نفعا ولا ضرا » لكن الله عز وجل يملكه نفع أقاريه ؛ بل وجميع أمته 
بالثفاعة العامة والخاصة ؛ قهو لا يملك الا ما بملكه له مولاه كما أشار 
اليه يقوله غير أن لكم رحما سأيلها ببلالها وكذا معنى قوله لا أغنى 
عنكم من الله شيئًا + أى بمجرد نفسى من غير ما يكرمنى يه الله ؛ من 
نحو شفاعة » أو معفرة » وخاطبهم بذلك رعاية مقام التخويف » والحث 
على العمل ؛ والحرص على أن يكونوا أولى الناس حظا فى تقوى الله 
وخشيته : ثم أوماً الى حق رتحمه_لادخال نوع طمآئينة عليهم » وقيل 
هذا قيل علمه بنقع الانتساب اليه ؛ وبآئه يشفع فى ادخال قوم الجنة 
بعير حسأاب »© ورقع درجات آخرين » واخراج آخرين من النار #حعم 
يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث السابق » اولياثى 
ينقد المظون هد وقوله انها ولى: اللهدوه الحو الأمقيق > أن :ندا ريكيه 
وقرابته » وان لم ينتف لكن ينتفى عنهم يسيب عصيانهم وولاية الله 
ورتسولة لكترادى _تيجة رفم القحفه الل #ر جارك دم ها ممه بقارن 
الله عليه وسلم » عند عرض اعمالهم عليه ٠‏ ومن ثم يعرض صلى الله 
عليه وسام عمن يقول له منهم فى القيامة يا محمد كما فى الحديث 
المتقدم » 

وكذقال المعون بين الحمين :السسيظا انم العاذة قفوي :حك 
أحبونا لله فان أطعنا الله فأحبونا وان عصينا الله فأبغضونا » وبحكم 
لو كان ناقما بعري من مول الله يناي الله علي وسبلن يشير غيل 
بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب اليه منا » والله انى أخاف أن يضاعف 
للعاصى منا العذاب ضعفين ؛ وأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين ٠‏ 
زكانة أذ ذلك من اقول تحال ( يا قساء الدين مق ماك ونكن سناعفة 
مبينه بضاعف لها العذاب ضعفين ) ٠‏ كذا فى الصداعق ٠‏ وفى طبقات 
المناوى حكابة هذا الكلام عن الحسن السبط نفسه » وزيادة أبية وأمه 
ند جو لفون هو اترف اليذونا #اتلقل التو ل فده اوروز علد أنه لد ندم 


00 


خوك الزافم كيه عليه الغيلاة والساتم ومن آل بيةة .ومن أبن 
الاننساف وان كأنا خلاف الظاهر علي أن المأثور عن أكاير آل الببت 
واو اس ا اع عو 0 
غنى أدنى تتصدر وكم مدوم ركو ي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم ٠‏ + ومئها أن 5 
جو امال بأهل الأرض لحر ا 1 نسئد ضسعيف أنه 
صلى الله عليه 8 ال أمان لأعل السماء وأهل البيت أمان 
لحم ا ذهب النجوم 0 أهل 0 ذهب ٠‏ هل يدون 0 
أهل الارض ) ٠‏ 

وفى روأية صححها الحاكم على شرط الشيخين ( النجوم أمان 
لأهل الارض من الغرق ؛ وأهل بيتى أمان لأهل الارض من الاختلاف ) ٠‏ 
وقد بد سس م الى هذا المعنى قوله تعالى ( وما كا الله ليعذيهم وأنت 
فبهم ) ٠‏ أقام أهل بيته مقامه فى الامان لأنهم منه وهو منهم كما ورد 
فى بعض الطرق ٠‏ ومنها أنهم أول من يدخل الجنة ٠‏ روى الثعلبى عن 
لا اللوير وول | نقيت ان وول اللةمتلى اللشعايه ومسا 
حسد الناس + فقال لى أما ترضى أ, ن تكون رابع أربعة أول من يدخل 
الجنة ؛ أنا وأنت والحسن والحسين ه وآزواجنا عن أيمائنا وتمائلنا ؛ 
وذردتنا خلف أزواجنا ) + ورو الطبرانى عن أبى رافع أنه صلى الله 
عليه وسلم قال لعلى ( آنا أول أربعة يدخلون الجنة » أنا وآنت والحسن 
جده ؛ ائما بعتا م ن أطا لام اللعرس احبالنا ديا بارا من الثفافى 
بين هاتين الروايتين فى مرتبتى الازواج والذريه يمكن دفعه بحمل 
بعض كل منهما على كذا وبعضه الآخر على كذا والله أعلم ٠‏ وآخرج 
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أحمد أنه صلى ألله عليه وسلم قال ( يا معشر بنى هاشم والذى يعثنى 
بالحق نبيأ لو آخذت يحلقة الجنة ما بدآت الا يكم ) + وروى الطبرانى 
عن على أنه صلى الله عليه وسلم قال ( أول من يرد على الحوض أهل 
بيتى ومن أحبنى من أمثى ) ٠‏ لكن هذا ضعيف وألذى صح ( اول من 
برد على الحوض فقراء المهاجرين ) ٠‏ 

ويفرض حصحة الأول يبحمل على أن أولكك آأول من برد بعد هؤلاء كما 
كاله أب ككر هذا وقد ور كن حق ادر كن أنه اول هن موحل الهد + 
وكذا فى حق عمر + وقد يدقع التنافى يآن الأول على الحقيقة هو صلى 
الله عليه وسلم وأولية ما عداه نسبية * ومنها ان محبتهم تطول العمر 
وتبيض الوجه بوم القيامة ٠‏ وبضد ذلك بعضهم كما فى خير أورده 
فى الصواعق أنه صلى الله عليه وسلم قال ( من أحب آن ينسا ) أى 
الل ا ال ا لاي ا ا 
فمن لم مخلفنى فيهم 2-5 ر عمره ؛ وورد على دوم القيامة مسودا وجهه ٠)‏ 
ا لامو 6 أخرج الامام أحمد بسند جيد عن 
العباس ٠‏ 

( أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال من أنا ؟ قالوا أنت 
رسول الله فقال صلى الله عليه وسام » نا محمد بن عبد الله ؛ بن عبد 
المطلب » ان الله خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه » وجعلهم فرقتين 
فجعلنى فى خير فرقة » وخلق القبائل فجعلنى فى خير قبيلة » وجعلهم 
بيوثا فجعلنى فى خيرهم بيتا ) ٠‏ 

وآخرج أحمد والمحاملى وغيرهما عن عائشة رخ الله عنها أنها 
قالت قال صلى الله عليه وسلم ( قال جبريل قلبت مشارق الارض 
لو ا و 0 
الارض ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم ) ٠‏ ومنها أن 
من صنع مع آحد منهم معروفا كافآه التبى ضاى الله عليه وسلم يوم 
القيامة + روى الديلمى مرفوعا ( من أر اد التوسل وأن يكون له عندى 
بد أشفع له بها يوم القيامة ؛ فليصل أهل بيتى ويدخل السرور عليهم ) ٠‏ 


ل 


ومنها أن أولاد فاطمة وذريتهم يسمون أآبناءه صلى الله عليه وسلم ؛ 
وينسيون اليه نسبه صحيحة ٠‏ أخرج الطبرانى مرفوعا ( ان الله 
عز وجل جعل ذرية كل نبى فى صليه » وان الله تعالى جعل ذريتى فى 
صلب على بن أبى طالب ) ه وأخرج الطبرانى وغيره أنه صلى الله عليه 
وسام قال ( كل بنى أم ينتمون الى عصبة الآ ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا 
الح اوت 0 جيك لحري اح مساك رويد بواجا 
ولد فاطمة فانى أنا أبوهم وعصيتهم ) ٠‏ 

وهذه الخصوصضيه لاولاد ال و أولاد بقية دئاته فلا 
يطلق عليه صلى الله عليه وسلم أنه آب لهم » وأنهم بنوه ‏ كما يطلق 
ذلك فى أولاد فاطمة ٠‏ نعم يطلق عليهم انهم من ذريته رنسله وعقبه ٠‏ 
وسيآتى لهذا المقام زبادة كلام عند ذكر زيئب يذتة صلى ألله عليه 
وسلم + ومنها أن منهم مهدى آخر الزمان أخرج مسام وآيو داود 
والنسائى وابن ملجه والبيهقى و آخرون ( المهدى من عترتى من ولد 
فاطمة ) * وأخرج أحمد وآبو داود والترمذى وابن مأجه ( لو لم ببق من 
الدهر الا بوم لبعث الله فيه رجلا من عترتى ى + وفى رواية ( رجلا 

من أهل أهل ببتى دملؤها عدلا كما ملكت جورا ) ٠‏ 

وفى روابة أن عدا الأخر لا تذهب الدذيا ولا تنقضى حتى دملك 
رجل من أهل ببتى ؛: بواطىء انتنيية سو ١‏ + لانو ووايا الى طايه 
والترمذى (لو لم ببق من الدنيا الا بوم واحد لطول الله ذلك اليوم حنى 
يدث الله ر اذ من أهل كىن وو اطىء امبينة اسوى 6 واشع انيه أنه 
أبى ؛ دملأ الارض قسطا وعدلا كما ملثت جورا وظلما ) ٠‏ 

واخرح الطرواتي ( البو هنا يكنى الذين جه كها تتح نا | ٠»‏ وأخرج 
الحاكم فى صحيحه (يحل بأمتى فى آخر الزمان بلاء شديد من 
سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه » حتى لا بجد اأرجل ملجا فيبعث الله 
رجلا من عترتى أعل ميتى ؛ بملأ الارض قسطا وعدلا كما ملكت ظلما 
تحور ا #حقية الاق الار خرن وجساكن السسياء و4 يطل العما زاقط ري + 
وتخرج الارض نباتها لآ يمسكن تنسيئًا يعيش فيهم سبع سنين أو 


تف 


ثمائنا أو تسعا بثتمنى الاحياء الابو وات مما صنع الله بأهل الارض من 


خير ) ٠‏ 
وروئى الطبرانى واليزار نحوه وفيه ( بمكّت فيهم سبعا أو ثُمأئيا 
فآن أكثر فتسعا ) ٠‏ 


وفى رواية لابى داود والحاكم ( يملك سبع سذين أو تسعا فيجىء 
ليه الرجل فيقول له يا مهدى اعطنى فيحثى له فى ثوبه ما استطاع أن 
يحمله ) وآخرج أحمد ومسلم يكون فى آخر الزمان خليفة يحثى المال 
موسي سن 


وأخرج أبو نعيم ( ليبعثن الله رجلا من عترتى أفرق الثنايا أجى 
الجهة أى اتح 8 عن حبهتهة ( يملا الارض عدلا يفيض المال 


كالكوكب الدرى اللون لون عربى والجسم جسم اسراثيلى ) أى طويل 
يناذا لارك هدلا ا ولكك حور | يركى لخاذنة أعل السمسعاءر ال 
الارض ) ٠‏ < 

وورد أيضا فى حليته أنه شاب أكحل العينين » آزرج الحاجبين ؛ 
أكنى الأنف كث اللحية : على خده الابمن خال ؛ وعلى بده الدمثي , 
وسلم ٠‏ وأخرج الطبرانى مرفوعا ( يلتفت المهدى وقد نزل عيسى عليه 
السلام كأنما يقطر من شسعره الماء ؛ فيقول المهدى تقدم فصل بالناس » 
موا اا ا ا * 
0 لوال ار ل 
ب : رح حوس ووو 1 ا 
00 ااا و 
دهم بالبيداء تكو ن مكه واللمايئة ؛ فاذا رأى الناسى ذلك أناد ابدال أهل 


1 


الكاء وعصستاقت اهل العراق شمايتونه ]ده العديك طلم ونه ومن 
أحاديث آخر أنه يخرج من المشرق من بلاد الحجاز » والقول بأنه يخرج 
من المغرب لا أصل له ؛ كما تيه عليه العلقمى « 

وأخرج ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسام قال ( لو لم ببق من الدنيا 
الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أعل بيتى يملك جبل 
الديلم والقسطنطينيه ) ٠‏ زاد فى روايات ورومية ومروية ٠‏ وآخرج 
تهلك أمة آنا أولها وعيسى أبن مريم آخرها والمهدى وسطها ) ٠‏ 

والمراد بالوسط ما قبل الآخر وآخرج أحمد والماوروى أئة صنى 
الله عليه وسام قال ( أبشروا بالمهدى رجل من قريش من عترتى » 
شري دي اختادتون الناضن و1 الك عيماة الأرذن عذال وتييييطا كما 
ملثت ظلما وجورا » ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض » وبقسم 
المأل بالسوية » ويملأ قلوب أمة محمد غنى » ويس عهم عدله » حتى 
أثه بأمر مناديا فينادى من له حاجة الى فما يآتيه أحد الا رجل واحد » 
يأتيه فيسآله فيقول اكت السادن حتى يعطيك فيآتيه فيقول أنا رسول 
المهدى أرسلنى اليك لتعطينى ؛ فدقول أحث فيحثى حتى لا يستطيع 
أن يحمله ؛ فيلقى حتى يكون قدر ما بس تطيع أن يحمله فيخر ج به 
فتركه غيرى فيرد عليه فيقول أنا لا نقبل ثسيئًا أعطيناه فيليث فى ذلك 
ستا أو سبعا أو كمانيا أو تسع سئين ولا خير فى الحيلة بعده ) وروق 
أبو داود فى سئنه أنه من ولد الحسن » وكأن سره ترك الخلافة لله 
عز وجل سفقة على الأمة » فجعل الله القاكم بالخلافة الحق عند شدة 
الحاهة النه ون اده لنملة الار كي بهدلا فزور اده كوتهون و اذ الحمون 
واهية ٠‏ وجاء فى روابات ( انه عند ظهوره بنادى فوق رأسهة بملك 
الارض شرقها وغريها ؛ وأن الذين يبايعونه أولا بين الركن والمقام 
بعدد أهل بدر © ثم بآثية أندال الشام ونجباء مصر وعصائب أهل 
المشرق وآشباههم » ويبعث الله اليه جيشا من خراسان برابات سود 


جح" 


فطارحة الى لفاك وق وان الى القرقة بعبو الحميع نكن دراج 
الله تعالى دمده مثلاثه آلاف من الملئكة ٠‏ وأن أهل الكهف من اعوائه ٠‏ 
قال السيرظن وحيدقة شير تاخيرهق الى هذه اللذة اكزاميه شيرف 
دخولهم فى هذه الامة أ هء٠‏ 

أى واعانتهم للخليفة الحق وأن على مقدمة جيشه رجلا من تميم » 
حخفدف خفيف اللحيه يقال له شعيب بن صالح » وأن جبريل على مقدمة جيشه » 
مدقيل على وبدانقة يابو ان السفيانى يبعث اليه من الشام جيشا 
فيخسفف بهم ووم عه 0 المشدر . فيستير ألبه السفيانى 
دمن معة فتكون التهضه رة للمهدى ؛ ويذيح السفيائى ٠‏ وهو كما فى 
الساكل الطريعة ليع المكة ولى مكل ون و اذا لدون زر يذ ين ابي 
سفبان »6 » ضكم ألهامة بوجهه آثر الجدرى » ويعبنه نكتة بيضاء » يخرج 

من ثاحية دمشق » وعامة من بتمعه من كلب 0-00-00 
قبيلة قيس » وأن المهدى يستخرج تابوت السكينة من غار انطاكية ؛ 
واقار الخوواد ون كيل بالتطاي :يكاج ب ا ريدت 
وأنه يكون بعد موت المهدى القحطانى ؛ رجل من أهل اليمن ل 
الناس » ويسير فيهم المهدى بمكث مدة ثم يقتل ٠‏ وجاء فى روايه 
تفضيل المهدى على أبى بكر وعمر بل على بعض الانبياء ٠‏ 

قال فى العرف الوردى فى أخبار المهدى وتاويلة بمثل ما أول به 
حديث ( ان من ورائكم زمان صير للمتعسك فيه أجر خمسين هيدا 
منكم ) وحاصلة أن أفضايته من جهة زيادة صيره فى شدة الفتن » 
وزبادة الكروب لاتفاق الروم عليه » ومحاصرة الدجال له : لا من حهه 
زيادة الثواب والرفعة عند الله تعالى | م ٠‏ 

وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر الا شدة 
ولا الدننا الا شحا ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس ولا مهدى الا 
عيسى أبن مريم فمتكلم فيه ٠‏ وعلى الجزنة وأهلاكه الملل المخالفة 
للتنا ٠‏ كما صحث به الاحاديث ٠‏ أولا مهدى معصوما الا هو ٠‏ وخدر 
ابن عدى ( المهدى من واد العباس عمى ) فى اسناده وضاع ٠‏ 


فى 


وما صح عند الحاكم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ( منا أهل 
البيت أربعة » منا السفاح ء ومنا المنذر ء ومنا المنصور » ومنأ المهدى 
المراد بأهل البيت فيه ما يشمل جميع بنى هاشم » وتكون الثلاثة الأول 
لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز فى بنى أمية ؛ لما أوتيه من العدل التام 
عليه وسلم ؛ واسم أنبيه اسم أببه ٠‏ والمهدى هذا كذلك ٠‏ قال فى 
الصواعق الاظهر أن حر المهدى قبل نزول عيسى ٠‏ وقيل يعدد ٠‏ 
وقد تواترات الأخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم بخروجه ؛ وأنه 
من أهل بيه » وأئه يملأ الاأرضى عدلا ؛: وأئه ساعد عبسى على قتل 
لا رض فلس طين » وأنه يوم ' شاد الآمة » ويصلى 
والككقن الزيار: الى تسا مده «اوب اويا« 
اث أو خم ومسي اوس > وأ بن ان شد له ابيط ب 
ستيه تكون مققدار فار نين لاوآنه يلل بسطادة الممرة 0 
يي لا بعمرت * 
وباو ياي ل 
من ولد فاطمة رضى ألله تعالى ؛ عنها جده الحسين بن على ابن 1 
طالى م وو الده الأمام حسن العسكرى افق الامام على النقى : بالنون 
العايدين على » بن الحسين » بن الامام على بن ابى طالب رضى الله 


/1؟ 


تعالى عنهم ٠‏ يواطىء أسهة اسم رسول الله صلى الله لوي 
يبابعه المسلمون بين الركن والمقام » يشبه رسول الله صلى ألله عليه 
وسلم فى الخلق ٠‏ يفتهم الخاء وينزل عنه فى الخلق بضمها اذ ل يكون 
أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أخلاقه ؛ أسعد الناس به 
ا لحيل بام بسع 
0 الرومي بالتكيير مع سسبعين ألفا مك امس لا 
وب ا د 1 الله تعاا ا 
قتل ؛ ومن نازعه خذل » بحكم بالدين الخاص عن الرأى » ويخالف فى 
غالب أحكامه مذاهب ل وى ا ل ل ألله 
ب ا 0 : ل 
ن المهدى اذا خرج بذرح : به جميع المسلمين خاصتهم و وعامتهم » 
: وام بت باو عون 099 عله ؛ يتحملون 
أثتال المملكة عنه ؛ وبعبئونه على ما قلده الله » ينزل الله عليه عبسى أبن 
مريم » عليه الصلاة والسلام » بالمنارة البيضاء شرقى دمشق ؛ متكثا 
على ملكين ؛ ملك عن يميثئه » وملكٌ عن يساره ؛ والناس فى صلاة 
العصر ء فيتنحى له الامام عن مقامه» فيتقدم فيصلى بالناس يوم الناس 
السفيائى عند شجرة بعوطة دمشق ؛ وبخس ف جيه فى البيداء » 
فمن كان مجبورا من ذلك الجيش مكرها يحشر على بيته + وقال فى 
محل آكر من نتوحاته قة ابستو رز الله تعالى للنهدى طاكنة خا 
الله الى له تي مصوق قييا و طلعيم كنا وحييهودا على اللمقادق . 
وما هو أمر الله فى عباده » فلا يفعل المهدى شيثًا الا بمشاورتهم » و 
على أقدام رجال من الصحاية ؛ الذين صدقوا مأ عاهدوا الله عليه ؛ وهم 
من الاعاجم » ليس فيهم عربى » لكن لا يتكلمون الا بالعربية » هم حائنا 
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من غير جنسهم ما عصى الله قط » هو أخص الوزراء ٠‏ ثم قال وهؤلاء 
الدزراء ا يدون عن يع 6 ول لصون كيس دن ينول 
الله صلى الله عليه وسلم شك فى مدة اقامته خليفة » من خم خمس الى 
ا ا ل ب تي ولد ٠‏ فلكل وزير معه أقامة سسئة ٠‏ 
قا» لح اص ون يي ل 


به وزبيرها يلون كلم الا واحدا فى مرج ما للقي الله 
الى مها اللذماكدة الها والطيووء ليوا وك الو اود اد 


ا ا ا ا 0 
الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض الا من 07 ء الله ) ٠‏ 
ار وي الل ا اقامة المميدى هايا 

فى الدنيا » لأنى ما طلبت من الله تحقق ذلك أدبا معه تعالى ٠‏ أن أسأله 
فى ثسىء من ذأت نفسى » ولما سلكت معه هذا الأدب » قيض الله تعانى 
واحدا من أهل الله عز وجل » فدخل على وذكر لى عدد هو لاء الموزراء ؛ 
عادول يرم تسعة » فقلت له ان كانوا تسعة فان بقاء المهدى 
عد أن ال نه + وأطال : فى يبان ذلك ٠‏ 

وال فى ميقل آخر من فتوحاته انه بحكم يما ألقى اليه الملك الالهام 
ا ا 
مع وجود التصوص تيد اله ابا عار ان ملك الالهام » بل 
ع اه اح د أو كوانوه ا يا 
رجعوا اليه فى ذلك » فأخبرهم بالأمر الحق يفظة ومثسافهة ٠‏ 

وضاحب هذا المشهد لا يحتاج الى تقليد أحد من الاكمة غير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أ ه ٠‏ 

ولا يخفى أن ما ذكره من كون جده الحسين مناف للا مر من ترجيح 
رواية كون جده الحسن ؛ وأن مأ ذكره من كون وألده الحسن الغيكرى > 


ب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأن ما ذكره من ون المحقق فى مدة 
أقامته أماما خمس سذين 0 أخذا من الاحاديث 
السايقة من كون المحقق ست سنين » وأن كروي كين يشير الجرية 
ويقتل من لم يسام ؛ مناف ما مر من كون ذلك لعيسى + وأن ما ذكره من 
كون عيسى هو الذى يصلى بالناس حين ينزل » مناف لما مر من كون 
الذى يصلى بهم حينكذ هو المهدى ٠‏ ثم ما ذكره من أن عيسى ينزل 
وألئناس فى صلاة العصر » مناف لما فى السدرة الحلبية من أنه ينزل 
ماليمن ودواد له ولدان » بسمى أحدهما محمد ؛ والآخر موسى ٠‏ وأن 
وده كته بوه يعني علو بها فى وشيكام 6 ونا تنكول وده جياه زن 
الاأرض أربعين + لتشيئهة وهو أبن ثلاشن سنة + ورفعه وهو -90 
ثلاث وثلاثين ٠‏ وأنه يدفن عند نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن ظهور 
فى النصف منئه ٠‏ فان مثل ذلك لم يوجد منذ خلق الله السوعيهة انث 
والارض اه.ء 

وفى الكشف للحافظ السيبوطى من طرق عديدة أن عبيسى بمكث 
بعد نزوله أربعين سنة ٠‏ وفى الاعلام له أن عيسى أئما يحكم بشريعة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم »؛ كما نص عليه العلماء ووردت به 
الأحاديث وانعقد عليه الاجماع » وأنه لا يصح أن يكون مقادا فى 
حكيه مذهيا مق المذاغب + ثم ذكر العزمفة الكتريعة الأحودية طر ا 
أنه يمكن أن يغهم جميع أحتاء ل ه من غير احتياج 
ا 0 
لواب حو اليار يال 0 
حمدع 00 وسلم » فهو كيد و اران 


٠ 


ومنها أن عيسى ذا نزل بد تح لا ا ره و 00 
اه اجنم بهيقظة . ولخ هنة: دوس 7 ثم ذكر أنه بعد نزوله 
عاد با و 
مر عن ابن عربى فى المهدى » والله أعلم ء* 


1 


( فى مناقب الخلفاء الاربعة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ) 
( رضى الله عنهم أجمعين ) 


الحمد لله الكريم الغفار الحليم الستار ٠‏ مكور الليل على النهار 
وكل تنىء عنده بمقدار » حارت فى قضاباه العقول والافكار ؛ وتاه فى 
بيداء أبديته أولو المصائر والاعتبار ٠‏ قهر الجبايرة بقهر عزئه فهو 
الواحد القهار : وكسر الاكاسرة دقوة سطوته فهو العظيم الجبار ٠‏ 
كون الاكوان ودبر الزمان ٠‏ فلا بحتاج الى أعوان وأنصار لا بقاد 
قدره » ولا يستحق العيادة غيره ٠‏ قد عم احسائه سائر الاماكن وجميع 
الاقطار ٠‏ يعلم دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء ٠‏ ولا يخفى 
غلفة تي فى الأردى ولكاقق السيا 6 دولا فى قزاى الجخان يه جدام ندر 
العند عند ماله ومئقليه ؛ ويطلع على ضميره عند قصده وطلية ( سواء 
منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار ) + فسبحانه من اله اصطفى و اجتبى ؛ و أنتقى وارتضى ؛ واختار 
( وربك بخلق ما بشاء ويختار ) + وأاصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم 
نيه المنتخب رسولا ؛ واجتتى أنا بكر الصديق وخصةه بالتصديق و الهبية 
والو قال 

والكقى العيو | ناعير ون الخداانن رسكا زه رو و طاقه للداددن 
والحضار ٠‏ وارتضى عثمان بن عفان لجمع القرآن » فجمعه ما بين 
أخواين و اعتنا نبو لدان على انق أن طالب لكريق النتكداكيه و أكذوار 
العجائكب ؛ واشهار ذى الفقار في لحن درل فى كقيم على لبان 
وشولة المختان | مخوة رهول: الله و الدي وقها اذا وم الكناى ): 

فأنو نكر مؤّنسه فى الغار ؛ وعمر وزيره وأميئه على الاسرار 6 
وعثمان المقتول سد العدوان شهدد الدار » وعغلى بن أنى طالب ب أبن عمة 
ووارت علفة الفارون الكر اده 

ني لك كلفاءه ووقراقه الأقية القران »الذي ونوا للب سل 


نفل 


الله عليه وسلم يعهودهم » وقد جرت بسعودهم الاقدار ٠‏ وتابعوه 
وبابعوه على ما يبحب ويختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الائمة 
الآخيار فى المعنى : 
الطوفو فى معتنالة سيان كاهن ل#4 اهيدا كتشيحار 
كيتقع السجساق و اتحبة مي قلبى وان نأت الديار 
د جيك الله الكرييم. ويصحيية لقف ارفص 
والفجعين عتوجان المحندفن تال الفياذة و تقار 
وحية حبك لا سلو تت أن سلوت على عسار 
١‏ انها الينادى اللفسيير «البائبين اسار 
وكذلك فى عمر الذى عمر الشريعة باشتهار 
وعلى المطل الرضا. مردى الطغعاة بيذى الفقار 
فعليه صلى ريئنا ما ناح فى الصبعح العصيز ار 
وعلى الضصحاية يعد ما زمزم العحادى وسار 


دورق ألو كر رقي اللدخقه قن الفبى جنال الله ليه وبذلن اتفال 
( من أدخل السرور على أصحابى فقد أدخل محرو عن و أدخل 
السسور على فقد سر الله » ومن سر الله كان حقا على الله أن مسره 
ويدخله الجنة ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يجتمع حب 
هؤلاء الأريعة الا فى قلب مؤمن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ) + رضى 
اله عنهم أجممين وقد روى عن النبى صلى الله عليه« وسسلم آئة قال 
( أجىء يوم القيامة وأبو بكر عن يمينى » وعمر عن شمالى ؛ وعدمان 
من ورائى » وعلى بين يبدى » ومعه لواء الحمد : وعليه شقتان » ته 
بن الستخيى »وده من الاستيرق » يداي اليه فر ابن , فقال فداك أبى 
9 باوسول الله + على يس كليم أن بعل لزاه العيد كال كين ل 
يستطيع حمله وقد أعطى خصالا : صيرأ كصيرى وحمئأ كحسن بوسف 
و ل ااضلي ريطاي وجك 
الخلائق يومكذ تحت لواثى ) ٠‏ 


تفن 


وروى عن بن أبى طالب رخى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام ( رحم الله أبا بكر زوجنى ابنته وحملنى على ناقته الى 
دار الهجرة واعتق بلالا من ماله رحم ألله عمر يقول الحق وان كا 
مرا ؛ رحم الله عثمان تستحى منه الملائكه » رحم الله عليا اللهم أدر 
الحق معه أين دار ) وفى المعنى : 

همو ا صضحابة خير الخلق أيدهم رف السماء متوفيق وإمثار 

فحبهم وأجب يشفى السقيم به فمن أحهمو ينجو من ألثار 

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لأبى بكر رضى الله 
عنه ( ياأما بكر خلقنى الله عز وجل من جوهرة من ثور فنظر اليها أرب 
حل جلاله وتقدست أسماؤه فأوقفئى دين دديه فاستحديت منه فعرقت 
فسقط منى أريعة نقطات خلقك يا أبو بكر من أول نقطة وخلق عمر من 
الثانية وخلق عثمان من الثالثة وخلق على من الرابعة فنورك يا أيا بكر 
وثور عمر وعثمان وعلى من تنورى ) ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم (ان الله اختار أصحابى فى جميع العالمين 
وى ال ا ين تن ا و 
وعثمان وعلى بن أبى طالب ) ٠‏ رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ وروى عن 
علووين امن طالب رك اللة فك فال قال زيول اللهسلن اللشعاه 
وسلم (ان الله عز وجل افترض عليكم حب أبى بكر وعمر وعثمان وعلى 
كما افترض عليكم حب الصلاة والزكاة والصوم وألحج فمن أبعض 
واحداً منهم لم يقبل الله له صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ويحشر 
من قدره الى الثار ) ٠‏ 

وروئى أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
نال لدم ١‏ نه ركان لور أن كف ل د ع كر الى 
بد عمر والثالث فى بد عثمان وألرابع فى بد على قمن أحب أبأ بكر 
وأبعغض عمر أم يسقه أبو بكر ومن أحب عمر وأبعغض عثما نلم يسقه 
عمر ومن أحب عثمان وأبغض علدا لم يسته على فمن أحب أبابكر فقد 
أقام الدين ومن أحب عمر فقد كتب من المؤمنين ومن أحب عثمان فقد 
اللجتناو جالذوى امهو ومن أحية كل | نكن ا عمق واالعديهي | أكسكين 


ذل 


م ل ا 
وفى / : . 
6 حنأات عد.: ا 
ومن نكن داغضا فد فان له نار الجحيم ويضحى : ماكما اضيقا 
فهم نجوم الهدى فى كل مظلمة والله حسبى فيما قلته وكفى 
| وعن اد هروره رفن الله عفه ) هال ( كنا حلوينا مكف سيول اللة 
صلى الله عليه وسلم اذا أقبل أبو بكر رضى الله عنه فقال رسول الله 
حاير حجن السك ع وى لل عد لقنا وزرحا فا لترون مجنو 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ فقال : مرحبا بصهرى وزوج ابنتى التى 
ا ل ا ل ا ا ال 
النار ٠‏ ثم أقبل على بن أبى طالب رضى الله عنه » ققال : مرحبا بأخى 
ل ال 0 
هؤلاء لا بتفق حبهم الا فى قلب مؤمن » ولا يتفرق ألا فى قلب منافق » 
فمن أحبهم أحبه الله ٠‏ ومن أيغضهم أبعضه الله ٠‏ 
وفى المعنى أيضا : 
حب النبى على الئاس مفترض وحب أصحايه ثور يبيرهان 
من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببيقتان 
ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمفان بن عفان 
ولا علنا آنا السبطين نعم فتى وصى بيه الله فى سر واعلان 
ركن ري وه والبيت لا بيستوى الا بأركان 
صحابة خير الخلق فق خصهم رب العباد بحنات ورضوان 
ال الله أطبيه مائاحت الورق فى أوراق وأغصان 
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وروى أبو سعيد الخدرى رخى الله عنه ) عن النبى صلى الله عايه 
آنه قال ( دخلت الل عد ! )نا ان قفي روامم اوم ل يه 
وأنحارها اذ ضربت ميدى الى ثمرة » فأخذتها فانفلقت فى يدى أربع 
«اككرج ون كل قتلغة بعورية » آي اخريجت كلترها لفندت آهل 

السموات والارض » ولو أخرجت كنها لعلب ضوءها ضوء الشسمس 
والقمر » ولو تبسمت لملأت ما بين السماء والارض مسكا من رائحتها » 
فقلت للأولى ان أنت ؟ قالت لأبى بكر الصديق » فقلت أمضى الى قصر 
بعلكَ ه فمضث ٠‏ وقلت للثائية من آأنت ؟ فقالت لعمر بن الخطاب + فقلت 
أمضى الى قصر دعلك + فمضت ٠‏ وقلت للثالئة أن أنت ؟ ققالت للمخضب 
ددمة المقتول ظلما ؛ عثمان بن عفان ؛ فقلت لها أمضى الى قصر معلك 
فمضت ٠‏ وقلت للرابعة أن أنت ؟ فسكتت ثم قالت والله يارسول الله 
ان الله تعالى خاقنى على حسن فاطمة ولقد سمائى على اسمها وان 
الله تعالى زوجنى من على بن أبى طالب رضى الله عنه قبل أن يتزوج 
فاطمة بألفى عام ) ٠‏ 

فهم خلفاء للنيى صلى الله علية وسلم وأتضارة وآصحاية وهم 
حافون به يوم القيامة الى دار الكرامة ٠‏ 

ده عيحات المصطفى وهم الخواص من الامم ٠‏ 

أهل الماثر والمفاخر والفتوة والكرم ٠‏ 

وبعدلهم سادوا الورى ومنورهم تجلى الظا 

خلفاء أفضل نا فع الخلق فى يوم الندم ٠‏ 

صلى عليه 50 دمع وأنسجم ٠‏ 

وعلى صحابته الكرا م الطاهرين أولى الشيم ٠‏ 

وول أن د ين اال يي وي اا 
فى يعدن أشغال الح هان اللشغلنه ومسل 4 ناد كديفا هاده النت 
عثمان رضى الله عنه آنت أولى منى بالتقدم با عمر » فان رسول الله 
صلى الله عليه وسام قدمك وآثنى عليك» فقالعمررضى الله عنهآنا لاأتقدم 
عليك فقائى سمعتث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( نعم الرجل 


أ 


كن سد 1ه اينتى ومن جمع الله به نورى 00 ا 
ا ا ل 
عثمانتس تحى منهالملاتكه ٠‏ فقالعثمان رضى الله عنهآنا لاأتقدم عليكفانى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.عمر كمل الله به الدين 
واعرية المملبيوة ندال سير رخ الله عه آنا لا اندي علمة قاض 
وهو حبيب الرحمن ٠‏ فقال عثمان رضى الله عنه آنا لا آتقدم عليك فانى 
قد سمعت رسول الله صلى ألله عليه وسلم يقول نعم الرجل عمر يتفقد 
الوا ل الل ل تي قار لور ري 01 
عله آنا لااتعدي علتك فاكى معت رسول الله على اللفغلية بام يقول 
يقول فى حقك اللهم اغة الاسلام بعمر بن الخطاب ؛ وسمأكَ رسول الله 
على الله هائة وجاى التاززوف فوتريق الله قعالى تيون اللخ والبيال + 
ل يسيم 


طوبى أن قلبه بالله مشتغل يبكى النهار وطول الليل ييتهل 
كرت عيدو دق الخان اذهة: والدمع منه على الخدين ينهل 
الله فضلهم حقا وشرفهم الح و سن ال 
على غاميه له اعون تعلى. أغلية و الصحب وا حك له ل 

( وروى أبو هريرة رضخى الله عنه ) ا ن أبا بكر الصديق وعلى بن 
عليه وسلم » فقال على لأبى بكر رخى الله عنهما تقدم فكن أول قارع 
بقرع الباب ؛ والح عليه ؛ فقال أبو بكر تقدم أنت يا على ؛ فقال على 


ين 


رضى ألله عنه ما كنت بالذى يتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى 
و » ما طلعت الشمس ولا غرندت من بعدى 

لى رجل أفضل من أ؛ ببى فك العو قال كر الشدرق رس الله 
نه آنا ١‏ اتقدم ىر جل قال ف حك رسنول الللاسان الله عليه ون 
أعطيت خير النساء لخير الرجال ء فقال على رضى الله عنه أنا لا أتقدم 
فان رول عالنتريكقة ركون اللفدسلي اللمعليهوس ام شوق أن أذ أن 
ينظر الى صدر ابرأهيم الخليل فلينظر الى صدر أبى بكر الصديق ٠‏ 
فقال أبو بكر رخى الله عنه ؛ أنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول 
الله صلىألله عليه وسلم ؛ من أراد أن ينظرالى آدم عليهالسلام » والى 
بوسف وحسته ؛ والى موسى وصلاته » والى عبسى وزهده » والى 
مجياهان الله قليه وسنلى وخلقه واتازنظ. الى على « دقل حأن رضي 
الله عنه » آنا لا أتقدم على رجل فال فى حقه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اذا اجتمع العالم فى عرصات يوم القيامة بوم الحسرة والندامة 
بنادى مناد من قبل الحق عز وجل : نا أنا بكر أدخل أنت ومحنبوبك 
الحنة ٠‏ 

فقال أبو بكر أنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول الله صلى 
الله صلى الله عليه وسام يوم حنين وخيير » وقد أهدى >المة تووو لين ة 
هذه عى هدية من الطالب العالب الى على ابن أبى طالب فقال على رضى 
الله عنة لا اتقدى على ,ربكل كال في بحقة رستول الله صلى الله عليه 

«أنكديا أبابكر عينن 

فقالأبو يكررضىالله عنه : أنا لاأتقدم على رجل قال فىحقه رسول 
الله عليه وسام » بجىء على كرم الله وجهه على مركب ب من مرأاكب 
الحجئة فينادى مناديا دا محمد كان لك فى الدنيا والد حسن »؛ وأ 
حسن 2 لاير ؛ فآبوك ابراهيم الخليل » وأما الأ الحسن ؛ 
فعلى دن ابى لالب رضى الله عنه ٠‏ 

فقال على رضى الله عنه أنا لا أتقدم على رجل قال فى حنقه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » اذا كان يوم القيامة يجىء رضوان خاز 
الكان بمناشع اليك ويتام الاار » ووارلد يا اآيا يكرت الرب حل 
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جلاله يقرئك السلام ويقول لك هذه مفاتيح الجنة ومفاتيح النار 
دون كك الى اكد و ابو ون تيف الى لمان #افقال ادو كر 
ضى الله عنه أنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول الله صلى الله 
عليه وسام ؛ ان جبريل عليه السلام آتانى فقال لمى ان الله عز وجل 
يقرثك السلام » ويقول لك أنا أحيك وأحب عليا » فس جدت شكرا » 
وأحب فاطمة » فسجدت ثشكرا #دواحدة خيدينا خيس | مسشتحخدت 
شكراء 

فقال على رضى الله عنه آنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول 
اللفملى اللارهاية وسلى» الو روزن المان أن كر :وا ينان اهلع ريدن 
٠ 1‏ 

فقال أبو بكر رضى الله عنه أنا لا آتقدم على رجل قال فى حقه 
رسول الله صلى الله عليه ومسلم » أن عليا يجىء يوم القيامه ومعه 
أولاده وزوحته على مراكب من البدن : فيقول أهل القيامة أى نبى 
هذا 6 فننادئ يفاد هذا كوت الله هذا على من أنى الج :هاه على 
رضى الله عنه أنا لا أتقدم على رجل قال فى حته رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » غدا يسمع أهل المحشر من ثمائية أبواب الجنة أدخل 
من حيث نكت أنها الصديق الأكير ٠‏ 

فقال أبو بكر رخى الله عنه أنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه 
رسول الله صلى الله عليه وسام » بين قصرى وقصر ابراهيم الخليل : 
قصر على بن أبى طالب ٠‏ فقال على رضى الله عنه آنا لا أتقدم على 
بحل كال تن حمه وول اللمضاى اللفائهوونق ان أفل اللنموات 
من الكروبيين والروحاتيين والملاء الآ على لينظرون فى كل يوم الى 
أبى بكر الصديق ٠‏ 

ففال أبو مكر رشى الله عنه أنا لا أتقدم على رجل قال الله تعالى 
فى حقه وحق آهل بيته ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويثيما 
وأسيرا ) + فقال على رضى الله عنة آنا لا أتقدم على رحل قال الله 
تعالى فى حقه ( والذى جاء بالصدق وصدق به أولتك هم المتقون ) فنزل 
كبرل عليه الجاتي الى العناوق: الكسن ندون عتقررف العالين نوفا 


ب 


با محمدا العلى الاعلى يفرئك السلام : وبقول لك ان م مالاتئكة السسيع 
لبجو اكا إادد ملروون فى كا لشاف الى يلفس وان ار 
بن أبى طالب ؛ ويستمعون ما جرى بينهما من حسن الأدب وحسن 
الجواب من بعضهما لبعض فقم اليهما وكن ثالثهما » فان الله تعالى 
كد حفهما ما ل الأدب والأمصسلام 
والاسمان +٠‏ فخر ج الثنبى صلكى الله عليه وسلم البهما فوجدهما كما 
ذكر له جبريل قل انب صلى الله عليه وسلم وجه كل اح نهيب 
وقال : وحق من نفس محمد بيده لو أن التيحار أصيبحت مدادا 
والاتكان غلابا و اهل السمواث والآرخى كان مكو اعن ياكين 
وعن وصف أجركما : 


وقد رقى عمر الفاروق متزلة وحاز عزا وفخرا فى مرائيه 
وحاز عثمان فضلةا بالنبى وقد و حيبت الدرانا عن مناقنه 
وذو الفقار على المرنضى فله بحر من العلم يبدو من عجائيه 
فهم ملاذ لمن خاف الحساب اذأ ضاقت عليه أمور فى مذاهيه 
عليهم صروات الله ما لمعت فى الليل أتوار درق فى غباهيه 

( وره 11117 1 111111111[1ذ1ظضغ 
اسيك اضر يوه د رط روفو سارو اكير اشلفة رد 
الذى يرغبك عن دين أبائك » فقال بدلت خيرا منه » قلت فكيف كان 
ذلك » فحكى لى أنه ركب فى البحر ٠‏ قأل : فلما توسطنا فيه » أنكيث 
المركب » فتعلقت على لوح » فما زالت الامواج تدفعنى حثتى رمثنى 
فى جزيرة من جزائر البحر » فيها أشجار كثيرة » ولها ثمار أحلى من 
الشهد : وآلين من الزمد > وفمها نهر جار عذب ؛ قال فقلت الحمد لله 
على ذلك 4 آكل .من :هذا الثمن:» وآشرف :من هذا النهر » حدى باتى الله 
بالفرج » فلما ذهب النهار وجاء الليل خفث على نفينى من الدواب » 
فعلوت شجرة ونمت على غصن ؛ فلما كان وسط الليل اذا بدابية على 


+ 


الجبار » محمد رسول الله النبى المخثار : أنو بكر الصديق صاحيه مى 
الغار » عمر الفاروق فاتح الاأامصار ؛ عثمان القتيل فى الدار » على 
سيف الله على الكفار » ذعلى مبعغضهم لعنة العزيز الجبار » ومأواه 
الثار وبيكس القرار + ولم تزل تكرر هذه الكلمات الى الفجر فلما طلع 
الفحر قالت لأا اله الا الله الصادق الو عد والوعيد » محمد رسول الله 
الهادى الرشدد : أيبو مكر الموفق السديد »؛ عمر بن الخطاب سور من 
حديد » عثمان الفضيل الشهيد » على دن | أبى طالب ذو البأس الشديد » 
فعلى مبغضهم لعنة الرب المجيد ء٠‏ + فلما وصلت ألداية الى ابر اذ رأسسها 
رأس نعامة » ووجهها وجه انسان » وقوائمها قوائم بعير وذنيها ذنب 
سمكة + فخنفت على نفسى المهلكة » فهردت منها 0 
قف ٠‏ والا تهلك لا ل ا ا : النصرائية ؛ 
فتالت وبحك با حاسم ر ارجع الى الحنيفية “الك د حلت بناء وه 
من مسلمى الجن امع اليد ة ضيه فقلت ويف 
ا لوي لا اله الا الله وان محمد رسول ألله ؛ فقلتها 

لت اكمل اسلامك بالتراضى عن أبى دكر » وعمر + وعثمان وعلى : 
مع عوسي ع مياد كي عرب 0 | 
الله عليه وسلم ؛ فسمعوه بقول اذا كان يوم القيامة 6 تآتى الجنة 
فتقول بلسان طلق الهى قد وعدتنى أن تشيد أركانى ؛ فيقول الجليل 
جل جلاله » قد يدت أركاتك يآنى بكر » وعمر : وعثمان ؛ وعلى » 
وزينتك بالحسن والحسين ؛ ثم قالت لى الداية تريد المقام هنف أم 
الرجوع الى أهلك ؟ قلت الرجوع الى أهلى » فقالت أمكث مكانك 
حتى بجناز بك مركب ٠‏ تمكثت مكانى ونزلت الدابة البحر فما غايت 
عن عبنى حتى مر على مركب وفيها ركاب ٠‏ فآشرت اليهم فحملونى ٠‏ 
ل ل ا ا ل ا 
وتفعيت علروى لعن ساي | كلوه تليك أن :11ل ذه الامو ام درا 
عند الملك العلام ٠‏ اذ بيركتهم حصل لى آد و'سلام ٠‏ وئلت أعلى وكام 


1١ 


فازوا يصحبة خير الخلق واتصقوا امع ب دي 5 0 
ففى أبى بكر الصديق قد وردت آكار فضل لها فى الذكر أحكام 
وده عر الفاروق ساعيية بساني الأساق اسيات 
وهكذا الير عثمان الشهيد له فى الليل ورد وبالقر ان قوام 
وللامام على المرتضى منح له احترام واعزاز واكرام 
هم الصحابة للهادى بهم وضحت طرق الهدى وعلى الكترات د داموا 
عليهم من سلام الله أطيبه ما أفطر الناس يوم الشك أو صاموا 


وسلم ٠‏ من كتاب الروض الفائق فى المواعظ والرقائق اؤلفه الشيخ 
1 فى الجر يقد بحة خ5؟ _ طيعة عند | أحميد أحمد حنفى ٠‏ 
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تعريف الصحابى وعدد الصحابة وطبقاتهم رضى الله عنهم 


فكر القناى الفسظلاى فى الواعب.وظروه ان الستطارن “مو برع 
يقت الحتن مان الله عل وسلمون سامون اوبره رولى نساعة رهد 
مدن نه بومافئة على قله هال هيه الله الى ؟ والصهانة اذك 
أصناف ٠‏ 

الاول : المهاجرون ‏ الثائى : الانصار ‏ الثالث : من أسلم بوم 
الفتعم ء 

قال ابن الآثير فى جامع الاصول : والمهاجرون أفضل من 
الاتسار وعذا على سبيل الأجمال وما على مسييل الأتفسيل قا جيامة 
من سباق الانصار أفضل من جماعة متآخرى المهاجرين وانما سباق 
المهاجرين أفضل من سيأق الانصار ٠‏ ثم هم بعد ذلك متفاوتون ؛ فرب 
متأخر فى الاسلام أفضل من متقدم عليه مثل عمر بن الخطاب ويلال 
بن أن رباع نكال القسطاذتي ومد كص العاماة للسيحائة كرسي بعلن 

الطمقة الاولى : قوم أسلموا بمكة أول المبعث وهم سباق المسلمين : 
مثل خدبجة بنت خويلد وعلى بن أبى طالب وأبى بكر وزيد بن حارئة 
ودقبة العشرة رضى الله عنهم ٠‏ 
رضى الله عنه حمل النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسامتةم 
على الذهاب الى دار الندوة فأسلم لذلك جماعة من أهل مكة ٠‏ 

الطمقه الثالثه : الذين هاجروا الى الحيششة فرارا ددينهم كن ادق 
المشركين منهم جعفر ان أنى طالب وأبو سلمة بن عيد الأسد ء 

الطبقة الرابعة : أصحاب العقبة الاولى وهم سباق الانصار الى 
الاسلام وكانوا ستة وأصحاب العقبة الثانية من العام المقبل وكانوا 
عشر رجلا ٠‏ 
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الخلمة الكامينة :8" تهات انق" النالكة بوكانو ا مممعسو نيه 
الانصار » متهم البرأء بن معرور وخدد الله بن عمرو بن حرام لعي 
بن عيادة وسعد بن اأربيع وعبد الله ين رواحة ٠‏ 

الطبيقه السادسة 1 الممجرون الذين وصلوا لض النبى صلى ! 
عليه وسلم بعد هجرته وهو بقباء قبل أن بينى المس جد وينتقل الى 
لد 

الطبقة السابعة : أهل بدر الكيرى قال صلى الله عليه وسلم لعمر 
فى قصة حاطب اين أبى بلتعة ( وما يدريك لعل الله أطلع على هذه 
العصابية من أهل بدر فقال اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم ) رواه 
اليخارى ومسلم ٠‏ 

الطبقة التاسعة : أهل بيعة الرضوان الذين بابعوا بالحديبية تحث 
الشجرة قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الثار ان شساء الله من 
أصحاب الشجرة أحد ) رواه مسام ٠‏ 
كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ٠‏ 
وراوه يوم الفتح وبعده فى حجة الوداع وغيرها كالسائب بن يزيد ٠‏ 
الحاكم فى كتاب علوم الحديث + قال الامام الزرقانى فى شرحه 
عليها ٠‏ وقال ابن سعد : انهم خمس طبقات ٠‏ 

الأولى : البدريون ٠‏ 

الثالثة : ممن شهد الخندق فما معدها ٠‏ 

الرابعة : مسلمة الفتح فما بعدها ٠‏ 

الخامسة : الصبيان والاطفال ممن لم يغزاه ٠‏ 
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قال فى المواهب : وأما عدة أصحابه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فمن 
رام حصر ذلك رام أمرا بعيدا ولا يعلم حقيقة ذلك الا الله تعالى لكثرة 
كل الساو ين ادن اسهد الى روات الع معنا اللددا رياه 
وتفريكهم فى البلدان والبوادى : 

وقد روى البخارى أن كعب بن مالك رضى الله عنه : قال فى قصة 
لخلقه عن عرو فيوك؟ راضحاب رول اللههبان اللهاعليه ويكان 
كثير لا بجمعهم كتاب حافظ : يعنى الديوان لكن قد جاء ضيطهم فى 
بعض مشاهده كتبوك ٠‏ وقد روى انه سار عا م الفتح لمكه فى السياة 
آلاف من المتاتلين والى حنين : فى أثنى عشمر ألفا' ا 
تسعدن الفا ٠‏ وقبل ماكة آلف وأ انمه عقر النا كال اكتز يون نذاك حكاء 
البيهقى » والى تيوك فى سبعين ألفا وقد روى انه صلى الله عليه وسام 
قيض عن مائة آلف وأريعة وعشرين آلفا وألله أعلم يحقيقة ذلك ٠‏ 
انتهى كلام المواهب ء 

قال شارحها المأكور وجاء عنأبى زرعه الرازىآنه قبل لهالسر يقال 
حديث النبى صلى الله عليه وسلم آريعة ألف حديث ؟ فقال ومن قال 
ذا ء فلق الله أنيائه » هذا قول الزنادقة » قنض رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أعنى مائة آلف وأربعة عشر الفا من الصحابة ممن روى 
نه وبديتع مثة ودى برو ايه ومن ر]ة ومحوع من هدهل لا أن كانوا 
وأين سمعوا منه ؟ قال آهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والاعراب ومن 
شهد معه ححة ألودا ؛ كل رآه وسمع منه بعرفة ٠‏ 

قال ابن فتحون فى ذيل الاستيعاب ٠‏ أجاب أبو زرعة بهذا سؤال 

من سأله عن الرواة خاصة فكيف يغيرهم ؟ تال يعنى الحافظ ٠‏ أبن 
حكر : ولم بحصل لجميع من جمع أسماء الصحايبة العشر من أساميهم 
بالنسبة الى قول أبى زرعة هذا » فان جميع ما فى الاستيعاب ثلائة 
الاق و خصسمافة بو واد علبة اين فككوى تزبيا تخ دلق #توبحطظ الخاننا 
الذهبى على التجرية : لعل الجميع ثمانية آلافان لم يزيدوا لم بنقصواه 
فالمييتي الكاياة ابح عير : رات يقل أينا أن ودر برهن ان 
( أسد العابة ) سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون نفسا ٠‏ 
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وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب وأكثرهم حضرواأ حجة 
الوداع ١‏ ه ٠‏ وعن الشافعى قبض صلى الله عليه وسلم عن ستين 
ألفا ثلاثون بالمديئة وثلاثون فى قبائل العرب وغيرها وعن أحمد : 
قيض صلى الله عليه وسلم وقد صلى خلفه ثلاثون آلف رجل وكأنه 
شسكًا انما حكاه على قدر تتبعه ومبلغ علمه أو أشار بذلك الى وقت 
خاص وحال »؛ فاذا لآ تضارب بين كلامهم أزهمدء وعن مالك مات 
بالنجه شعو عقر 3 الاق نفس من السيهابة +« انتهى كادي الزر ان 
رحمه الله تعالى ء 


القسم الأول فى نقل عبارات أكابر العلماء من أئمة 


لقد استدلوا بها من الكتاب والسئة واجماع الأمة : على فضل 
حسن الاعتقاد ولزوم سبيل السداد ورسبيى حي أزمانهم ِ 


الامام الطحاوى : 


فالبيكية | النسوالء فى توك : وتكب اسكاك زيول الله ان 
اللة عليه وسجام :ولا تقرط ديحت احد منهم » ولا نتبرأ من أحد 
ا ا الحق لا نذكرهم الا بالجميل 6 

بهم دين وأيمان واحسان ؛ وبعضهم كنفر ونفاق وطعيان ٠‏ ونثيت 
ل الله ملي الله فليه وبيلى:: أو لا لكتى يكن السديق 
رضى الله عنه » تفضياة له وتقديما على < لا سن 
الخطاب رضى الله عنه » ثم لعثمان بن رت لو ثم لعلى بن 
أبى طالب رضى الله عنه ؛ وهم الخلفاء الراشدون والأدمة 0 
وان العجيرة الديج وهم رفول الله على الله عليه وان اتنبيد لبت 
بالحنة ه حا قديد رسيول اللاهى الاك وملم وه ١‏ ابد باز ووغير 
وعثمان وعلى وطلحة والزيير بن العوام وسعد وسعيد وعبد الرحمن 
بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضوان الله 
بهم اججعين.* 

ومن احسن القول:فى أضبهات رسيو الجن اللددعل » 
وأآزواجه وذرياته فقد درىء من الثفاق ٠‏ وعلماء السلف السايقين 
والتابعين ومن بعدهم من اهل الخير والاثر واهل العفة والنظر لا 
ع ا ع الا ويد بحي و ل د 
أنتهيت عبارة الامام لطحاوى فى عقيدته 3 
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الامام الفزالى : 


عقدده نك * يسلاى 
اعلم أن لفان ا يذ ا فى عا 1 
الثنأه حتى يدعي المصمة للائمة ) ومنيد +: متهجم متهجم على الطعن ٠‏ يطلق 
فى الاعتقاد ٠‏ 

وإعلى ان ككاتع اللشباى معد اول هن الققباء على !لماخرين 
والأاضار ‏ ونرا درك لكف .وق كيه اتعى صسجاى الله علنه وزيا 
باهم مالفاظ مختلفة ه كقوله م اصحابى كالنجوم » بأيهم اقتديتم 
أهتديتم 4 وكقوله (( كدر الناس قرنى ؛ ثم الذين 7 ا( وما من 
وأحد الا ورد عليه ثا خا فى حقه يكو ذل يتن ا ن تستصحب 
ومع 1 ب ار سمدم 

والاسسون من تال بعاوية مع الى وسير عالق رظي آللا تين 
الى الدسصره » فالظن بعائثشة انها كانت تطلب تطفكة الفتنة » ولكن 
حراج الامر من الضيط » فأواخر الامور لاتبقى على وفق طلب أوائلها ؛ 
بل تخرج عن الضيط ؛ والظن بمعاوية انه كان على تآويل وظن فيما 
كان يتعاطاه » وما بحكى سوى هذا من روابات الاحاد فالصحيح منه 
مختاط بالياطل » واللاختلاق اكثره اخترأعات الروافض والخوارج 
وارباب الفضول الخائضين فى هذه الفنون » فينيغى ان تلازم الانكار 
فى كل ما لم يثبت » وما ثبت فاستنبط له تأويلا فما تعذر عليك فقل 
لعل له تآويلا وعذرا لم ! عليه ٠‏ 

واعلم انك فى هوا المداء مون أن جيه الخان بوذي اهومن طاية 
وتكون كاذيا » أو تحسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن وانت مخطىء 


م 


ان ان 0 ! 00 
ب اومن لت م امار لول ده ل يم لكوت ٠‏ 
للهلاك بل اكثرما يعم ف الام لا يحل النلق به لتعظيم ال شرع 
احم هذه الفضول تي عزف ال الفضول ؛ آثر 7 
المكيف بوهيدن الكل مكافةا | كاوق دو طادن : اللبضا سنا لقنا بعلي 
جميع السلف الصالحين » هذا حكم الصحابة عامة ٠‏ فاما الخلفاء 
اراتخون قير اناس يدعم وريه فى ال علد أل اليا 
د مانا ست مره 0 00 أرفع وهذا غيب 
لا يطلع عليه الا لله ورسوله أن اطلعه 0 ولا يمكن أن بدعى نصوصا 
قاطعة من صاحب الشرع متواترة مقتضية للفضيله على هذا الترئيب ؛ 
من دقائق ثناكه علبهم » رمى فى عماية واقتحام ما خطر أغنانا الله 
عنه ٠‏ وتعرف الفضل عند الله تعالى بالاعمال مشكل ايضا + وغابته 
رجم ظلن » فكم من شخص محروم الظاهر وهو عند الله دمكان لسر” 
فى قلبه » وخلق خفى فى باطنه » وكم من مزين بالعبادات الظاهرة 
و هشو ا ل ل ل ال 
0 أذا ثة نت أنه لا يعرف النضفل ألا بالوحى ولا 
بعر من النبى الآ الماع واولى الثاس ى بسماع ما يدل على تفاوت 
شائل الصحاية لمن لا جو الب لي الل عليه وسلم» وم 
ع ا على ع نرحى الله عي لس يه 
الخيائه فى دين الله تعالى لغرض من الاغراض ا اجماعهم على 
ذلك من احسن ما يستدل به على مراتبهم 1 ىالفضل » ومن هذا اعتقد 
أهل السئة هذا الترتيب فى الفضل » ثم بحثواأ عن الأخبار فوجدوا 
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هااا عرق ديه ماقت الفيهانه هتاهل اتا على هذا الترسينه.ه 
انتهت ار الاقتصاد ٠‏ 

وقال الامام العزالى ايضا فى احياء علوم الدين : الامام الحق 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر 0 

على اماج أصلا ؛ اذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد 
الولاة والأمراء على الجنود : لالدو محلته لحك بشني 
هذا 6 وان البو جاع تعر عقي لل .لل انيلا #ظلى يلي أبو يك 
هاما الا مالأخشار والسعه » وأما تقدير النص على غيره فهو نسية 
الصحابة كلهم الى مخالفة رسول اللهرصياى الله عليه ونطلى وتقوق 
ا ا 0 الي راقص ا 
وتعالن مل وسول اله عل الال ا عن 
معاوية وعلى رخى الله عنهما كان مينيا على الاجتهاد لا منازعة من 
معاوية فى الامامه » اذ لن على رشى الله عنه ان 0 
الامامه فى بدابتها » فرأى التأخير ا ل ا 
أمرهم مع عظيم جنايتهم يوجب الاغراء بالاقمة ويعرض الدماء 
للسفك ٠‏ 

كه كال اناشيل العلماء ٠‏ كل مجتهد مصبيب ٠‏ وقأل قائلون : 
المصيب واحد ولم يذهب الى تخطثه على ذو تحصيل أصلا ؛ وفضل 
الصحابة رضى الله عنهم على حسب ترتيبهم فى الخلافة اذ حقيقة 
الأضل» ااهو مذ لعن الله عر بوبحل وذلك لا بطلع غلية الا ويتول اله 
صلى الله عليه وسلم . وقد ورد فى الثناء على جميعهم آيات واخيار 
كثدرة © وأئما يدرك دقاكق الفضل والترئيب قنه المشاهدون الوك 
الامر كذلك » اذ كانوا لا تأخذهم فى الله لومة لاثم » ولا يصرفهم عن 
الحق صارف أ ه + © كادم الامام المعز الى ّ 
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القاضى عياض  :‏ 


كال رحمه الله تعألى فى الشفاء ٠‏ ومن توقيره ضلى الله عليه 
وسلم وبره توقير اصحابه وبرهم ؛ ومعرقة حقهم » والاقتداء بهم ؛ 
وحسن لوا راي واوا ربو ب دما 3 
ا يم من إو عر اللبياي 0 وعلات 
والمحامل » ودخرجه اصوب المخار ج اذ هم اهل ذلك » ولا يذكر احدأ 
كبو عر و ب ار نك ال 0 
كدية الطدر انوي فقن" انين مسعود ( أذا ذكر اسحانى #اميكرا )+ 
وقال الله تعالى « محمد رسول الله ؛ والذين معه اشداء على الكفار 
رحماء بينهم » تراهم ركعا سجدأ يبتعون فضلا من الله ورضوانا ء 
سيماهم فى وجو ههم من أثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة ؛ ومثلهم 
فى الانجيل كزرع آخرج شسطاه فازره فاستغاظ فاستوى على سوقه » 
بعجب الزراع ليغيظ يهم الكفار : وعد ألله الذين آمنوا وعملوأ 
الصالحات منهم معغرةٌ واجرا عظيما ( - تعالى ل والسامئقون 
الأولون من لمماجرين والانصار » والذين و رضى اله 
ادا » ذلك الفوز العليم » وتئال 32 0 والتدررقي اللفدعد 
المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ‏ فعلم ما فى قلوبهم فائزل 
السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا » ٠‏ 

وقال الله تعالى « من المؤمشين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

من لني هبه وملية بن تقار وب] يدانا شعيلة :4+ 

ثم ذكر رحمه الله تعالى احاديث و آثاراً كثبرة فى فضلهم رضى 
الله عنهم ٠‏ منها قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث الترمزى « الله 
الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرخما بعد م شمن أحبهم فحبى أحبهم 4 


آم 


ومن اعضوم 0 وص آذاهم ف اريم عاد 
فقد 51+ ى ألله تعالى » هك ومن آذى الله تعالى د ا ن مأخذه ع( وأذدة 
ادا عراس بل ايدان البو ليان سرد 

جك و حيو أو ال 00 
الله عليه وسلم فى حديث الديلمى وأبى نعيم « من سب : سب أصحابى 
فعليه لعنة الله والملاككة والثاسن احجمعين » لا بقبل الله مئة صرفا 
ولا عدلا » ٠‏ الصرف : النفل » والعدل : الفرض ٠‏ 

زونها نولة صمللن :لكايه ومساء فى حويف النواق بو الدراي 
عن جاير : « ان الله اختا وأسعان واد حسم العلاين يدوق اتسين 
والمرسلين ؛ واختار لى منهم اربعة : ابا بكر وعمر وعثمان وعليا 
ع ا و 0 0 
لخدام تذرنى ثم ٠‏ وثم » وهذا سبب ما حكاه أمام | لحرمين رحمه 
الأنتقاد عليمم 5 صدر عن بعضهم 4 مما 5 المه لاد 0 اوج 
القطع بانهم حو النا عمف ال د اسان لوا امفقو لكي 
د وار اع دل الشون يي ددر الى ضير 
الدين وقتل الأماء والامناء ُُ والمنتاصحة فى الدين 8 دا وكوات ؛ الادمان 
و النقب: ن » وغير ذلك من ن المنم الألهية ٠‏ آأء هء ومئها حديث الطبر أتى + 


عم خالذ دن سهد ان رول الله صلى الله عليه وسلم « لا قدم 
من حجة الوداع لين المذيئة صعد المنير ؛ فحمد الله وأئنى عليه ثم 
قال : ايها الناس انى راضى عن عمر وعن عثمان وعن على وعن طلحة 
والزمير 06 وسعيد وغيد الرحمن دن عوف ه فاعرفوا لهم ذلك 4 
أبها الناس ن الله قد عفر لأهل د ولد 4 4 -- 


نملحية نمالا 


آم 


بمظلمة ؛ نأنها مظلمة لا توهب فى القدامة غدا » ٠‏ ومنها حديث ابى 
ب لات الل د يي 0 
احفظونى فى اصحابى وأصهارى مانة من حفظنى فيهم حفظه الله 

فى الدنيا والآخرة ؛ ومن لم يحفظنى فيهم تخلى الله عنه ؛ ومن تخلى 
أله عنه نوتَك أن دأخذه ه الل ومن الأكان قول الأمام مالك من انس 
رحمة الله : ع ا ص ل م ان له فى المسلمين 
حق. + قال ف اليقاة ونزع ائى استدل بأبة سورة الحشر 6 وى 
ذواه تعالى رلك اذا من بعدهم بقولون رينا اغفر لنا ولأخواننا 
الذين سيقونا بالأيمان » انتهى كلام القكنا > 


ون كعداتة لبجو امسق العنييدق شعن الامتتتعانة سيد 
الخلق ‏ مهنفحة مم لليس سبد الشيخ يوسف بن 
أسماع يل النبهانى ٠‏ 
الكتاب يشركة مككثدتة ومطبيعة مصطفى الناتى 


الخلون اولك دمعجصر + 


أ 


الاذزيةالاريعهة 


ثم كان الأمر على مأ قدمنا من فضل الله 0 المؤمنين 
بان جمعت جميع روايات الصحاية والتابيعين من 0 اسماؤهم 
حتى انتهدت الى أربعة من خيرة هذه الأمة المكرمة المشهورين بالأربعة 
الأكمة المجتهدين » الذين هم من خيرة عصور هذه الأمة المبينة فى 
قول الصادق الصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم « خير القرون » 
الحديث ٠‏ 

وقد اجمع علماء الأمة الأسلامية انهم من مصداق قوله تعالى 
( وأولى الأمر ) الذين بنتهى اليهم الاستنباط من الكتاب والسنة 
والأجماع » والذين بن هم المرجع الأول والحجة الأولى فى دين الله 
تعالى » وقد أناروا الطريق فى ذلك لكل 0 كان على قدمهم من 
خدرة هذه ألأمة ممن توجد فبه اهلية للقياس والأستنياط فى اصول 
الدين من فروعه واحكامه ٠‏ واجمع خيار الأمة بآنهم قد رووا جميع 
وااعدر عن حكير دهبييتان: الله فلى» وبلم صين الأدو ال ريسيو الأتعال 
والتقديرات جح فئ جسم الأمور الدينية الشرعية الفرعية ؛ وكل واحد 
: قد جمع ما وفقه ألله اليه من بياناته الشريفة فى هذا الدين 
الحنيف السمح السهل » للتخفيف على جميع كل من يرغب التقرب 
إلى الله ممن يقتدون يحضرتة صلى الله عليه وسلم ٠‏ وصرر الأمر 
على ذلك واطبيق خبار علماء الأمة على ذلك + وكان جميع ما وفقوا فيه 
بالحصر من دياناته الشريفة المتنوعة فى الحكم الواحد للتسسير كما 
قدمئأ » ولبس هو خلافا بيثهم » ولا ما يسمى د درائحة الخلاف ٠‏ اذ 
الجميع على الحق الصريح الواضح » والحق واحد » لا خلاف فيه 
بين أهله ه وما الخلاف آلا قد نشآأً عن المخالفين لذأهل الأجماع ممن 
بنتسيون المع الأسلام اعفا ودظطن كل حاهل بهم أنهم من أكمة 
المتلفين » ولك يكل انه لكغل الكو مخالنون #اتيد نوهو الابسات 
والمابين سيد الي لازو + لالادين لوال وى أله يرجد 
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للاقومين [الجصافين وترون الاق جللة عدون 18 لق لكيه الارة 
بوجد بينهم الخلاف ٠‏ 
وشف يتصور عاقل أنهم بكونون آثمه للمسلمين وأنهم على 
الحق و انتيت اليهم جميع آحكام الدين من أصل وفرع ؛ ويوجد الخاف 
ولا مقاثله ولا المنقول عنه ويكون قد التيس الحق بالياطل 
والمحكم بالمتشابه ‏ هذا بأطل الممته ٠‏ 


ومن يفهم أن كل دخيل على الاسلام والمسلمين ممن ينتسبون اليه 
واليهم على حق ؛ فهو مخطىء ؛ ومن هؤلاء الذين أحدثوا الخلاف فى 
الفرعيات حتى شككوا البسطاء من المسامين بنسبتهم هذه ؛ خصوصا 
أذا كان ن لهم أشياع ومتشايعون ممن على مبادثهم من الضالين 3 
العلم بأنهم لأهل الح ق وأشاعه معروفون ؛ وائهم فى نظرهم مخالفو 
هم ومن تبعهم من الفرق ال مخالفة حيبث قال سيد العالمين « 55 
الجماعة قيد شير فقد خلم ريقه الاسلام من عنقه » الحديث يرويه 
أو داؤد ٠‏ 


فمن مها ل وا ام ا د ب 
المسلمين أقوام » يظن ألناس فيهم أنهم على الحق وألصواب » وهم 
مخطئون رايا من الدين كما مرق السهم من الرمية » فمثل هؤلاء 
شوسُوا على البسطاء من المسامين حتى ظن الكثير منهم فى تعدد معان 
احتيالات الأبات ؛ أو الاحاديث أنها خلاف فى الأراء » جهلا منه 
ورقيم »بان هدة ار مكاي برولكها ماني مقسلة مهتا 

فقد عرفت أن كل من يفهم أن هذا يسمى خلافا » فهو جاهل بأمور 
دبنه : قاصر عن أدراكٌ أصوله وفروعه ولعحزه وقصر همته عن ادراك 
ذلك مقول بخلاف الادمة ٠‏ 

وما حاء أحد من بعد بعدهم وأدعى هذه الدعوئى ألا كان ما ادعاه 
مندرجا تحت ما دوئوه ؛ واشتمل عليه جميع ما استنيطوه » ولم يترك 

الاوائل للأواخر شيئًا ؛ يتوفيق الحق عز وجل ٠‏ وأما ما برىئ 

من ظاهر التغاير فى الحكم الواحد بين الائمة » فليس بخلاف لأن 


تت 


العرض من ديانه الشريف تادية ألحكم على أى وجه ؛ دراد تيسيرا 
العيذ ع 

ولذا كان اجماع خبحا ر الأمة على ن هؤلاء الاربعة 7 هم الذين 
احاحطو | بالكتانى والسنة 4 ولم ساق منهم احذ ٠‏ فجز اهم الله عن 
الاساته وا لملمين خيرا + 
9 ألا فى انهم إرونة.1 عن موافة 

ثم بعد أن ملم فخص على عتية وأنكر نعم ربه عليه ؛ وكان 

ل من هم خيرة خبر القرون المجزوم لهم بالعداله 
المزمان ء ؛ ممن جاء بعد الألف ؛ أو من اس فى لهم هذه المفاسد ؛ يعد 
الثمائمائة سنة افلا بعقلون ؟ افلا بيصرون ؟ أفلا مسمعون ؟ صدق الله 
العظيم حيث قال ( وجعلنا على قلوبهم أكنه أ دشقهو ته وفى أذائهم 
وقرا ٠‏ وان يووا كل أيه( يؤينوا يها ) الاب ١‏ 

وها هو قول ولى الدين من خلدون ! !| وفق التقليد فى الأمصار عند 
الادمة الأرمعة ٠‏ : امبى حنيفة ومالك والشافعى واحمد ؛ ودرس المقلدون 
الاصطلاحات فى العلوم ولما عاق عن الوصول ألى رشبة الإاحتهاد 5 
ولما خشى من اسناد ذلك الى غير أهله » ومن غير أهله ؛ ومن لا بوثق 
برأنة ولا ندبنة وصرحو | بالعجز والاعواز ًَ درد التحاسن الي تقليد 
بتدأول تقليد من سواهم كا فيه من التلاعب ؛ ‏ ولم ببق الآ نقل » 
لوو ا / © فعث 3 0 
الأصول : واء تصال سندها فالره وابه » ولا محصول للفقه اليوم غير 
هذا : ومدعى الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه »؛ مهجور التقايد ء 
م 


1م 


(1)ابو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى التابعى 


الأمام قدوة العلماء الاعلام وشيخ مشايخ الاسلام العالم الجليل 
القدر الشهير الذدكر المتفئق على جادلته وفضله وعلمة « ترحمته وأسعة 
المخار ج ه رواسا أنو بوسف عنه ٠‏ وله آراء جمة فى جميع أضر أى 
وركرين الوز يلو حو عبر عم« بحن دون هله كويم اصدول إفكة مدهت 
الحنفية النى انتهيت بالجامع الكخير ؛ الدى شرحة العلامه السرخسى ٠‏ 
وانتشر مذهيه بالكوفة و ا لشام والعراق وما وراء ائورين و.لروم 
وغبرها ٠‏ وأتشباعه كثيرون جدا ه من كل من وفقه الله ممتابعته 


الوارث لحديث رسول الله » النائر فى أمته اد د والفصول » 
العالم الذى انتشر علمه : فى الأمصار ه وأشتهر فضلة فى الأقطار : 
ضريت له أكباد الابل وارتحل الناس اليه من كل فج ٠‏ كان مولده سنة 
“#ية 4 وتلوفى سسنة .5/اا 00 المدونه » وله رسالة فى 
الوعظ »؛ ورسالة فى الرد على القدريه ؛ وكتاب فى النجوم » وتفسير 
غريب القرآن * واكباره كشدرة ٠‏ وون المدوئة أسست هنا أصول 
مذهب المالكية ٠‏ وكان معاصرا للامام أبى حنيفة ٠‏ وكلا منهم أخذ عن 
لاخر » وكل شهد لصاحيه بالفضل وألعلم ه واذتشر مذضيه بالحهاز 
والنصرة وما والاها ٠‏ ويافريقيا والمغرب والائدلس ومصر ٠‏ وأتباعه 
كشرون حدأ من كلمن .وقهه الله تقال لأتابيعة مذهية ٠‏ 


عرسم 


بام 


09 أبنو عبد د بن أدر يس الشافعى 


الامام المعيد الصبت والذكر ٠‏ الجليل القدر » علامة الدئيا بلا 

نزاع ء ء الحافظ الحجة النظار + المتفق على حلالته وفضله » وعلمه 
وسبرحاقي اتطار الأرض ؛ فغنى ع عن التعردف به ٠‏ وترحمته واسعه 
أفردت بالتأليف ٠‏ ومولده بعزة سنة ١6٠‏ وتوفى بمصر سئة 4.؟ 
وله بعد المسند كتاب الام وكتايه فى أحكام القرآن والسنن 
واختلاف الحديث ٠‏ وكتاب السبق والرمى » الذى لم يسبقه اليه أحد 
والاشرية وفضائل قريش ٠‏ وأدب القاضى والمواريث وهو تلميذ 
الامام مالك ٠‏ وروى عنه خلق كثيبرون » منهم الامام أحمد بن حنيل 
قال الفضل بن زياد سمعت الامام أحمد بن حنيل يقول : هذا الذى 
ترون كله او عامته من الشافعى ٠‏ وقال المذنى سمعت النافعى 
بقول : حفظت القرآن وأنا أبن سبع » وحفظت الموطأً وأنا ابن عشر 
وله آتباع كثيرون جدا من كل من وفقهم الله تعالى لمتايعة مذهيه 
وانتشر مذهبه ائنتشار مذهب أبى حنيفة ومن دعائه : اللهم يا لطيف 
سالك اللطاف تعن خوك ينه المتادين وهو يتيؤر فين الغلماء ببالكجابة 
واصل فقه مذضه الأم 1 


(؟) أبو عبد ألله أحمد بن محمد بن حنبل 
البفدادى رضى ألله عنه 


الامام الثقة الثبت الأمين الحافظ الحجة النظار على جلالته 
وورعه وعلمه ٠‏ كان من علية آثمة الحديث ترجمته عالبة ذكرت مفردة 
ومضافة ٠‏ ولد سئة 1١54‏ وتوفى بيعداد سئة ١4؟ ‏ وله غير المسند 
كتتاب فى الناسخ والمنسوح ه ‏ وكتاب فى الرد على من آد 
القنافكن كن الث ان اممو كجسات قر السسييقن :4م وكتان انر 
التاريخ + وكتاب فىفخ مائل الصحابة » وكتاب فى المناسك » وكتاب 


رم 


فى الْزْ هد » وكتاب فى الصلاة > ومنها اينيك حيو ل كتنف مذهب 
الحثابلة وهو تلميذ الشافعى وانتشر مذهه انتشارا عظيما من 
باد الشام وغيرها ٠ه‏ وقد روى عنه الشخارى ومسلم وأنو داؤد 
وغيرهم ٠‏ 


فهؤلاء الاربعة الاعلام » انتهت اليهم أئمة الدين الاسلامى 
ووتكف التقليد عندهم فى سائر الاقطار والامصار : لي هذا الوقت 
والاوان + وقال كتاف ححة الله البالعة ‏ اعلم أ الله تسبالى 
أنشاً بعد فضي الصحابة ( أى جماعة ) من حملة العلم ٠‏ انحارا لما وعد 
وان الله صلى الله تعالى عليه وسلم + حدث قال « محمل هذا العلم 
من كل خلف عدو له » فآخذوا عمن اجتمعوا معه , صفة أداب 
قتضاء الحاجة ‏ والوضوء والعسل والصلاة والعم » والتكاح والبيوع 
وسائر ما يعرض ويكثر وقوعه من مستلزمات الناس فى أمور دينهم 
ودئيا هم وسآلوا عن المسائل واجتهدوا فى ذلك كله حتى صاروا 
كبراء القوم سق اليهم الآمر ونسجوا على مذوال تسيو هم ولم 
مآلوا فى تتبع الاماءات والاقتضاءات فتضوا ‏ وافتوا ورووا 
وعلموا فجزأهم الله عن الاسلام والمسلمين خيرا )١( ٠‏ 


اب سي يا ا دياه ادن د 
اموي د طبه دان لبي العرى لكات عمج الوه ار 


٠ ) ه١‎ ( صفحة‎ 


ذه 


النصل انثأنى 
مولانا الامام أاحسين رنسى الله عنه 


ل الى ل يي 1 سي ون لله حسف 
الله عليه وسلم وريحانته » ولد لخمس خلون من شسعبان سنه أريع 
على الاصعم : وكانت فاطمة نقد علقت به معد ولادة الحسن بخمسين 
مله وتسكة على اللقدطية ودام ريق بو اذل قن اذكه ول فى 
فمه ؛ ودعا له وسماد حسينا ؛ يوم السايع » وعق عنه ؛ كان شجاعا 
مقداما من حين كان طفلا »* 

( وهذه جمله من الاحاديث والاثار الواردة فى حفه زيادة على 

آخر م الحاكم وصححاه عن يحى العامرى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : حسين منى وأنا من حسين ٠‏ اللهم آحب من آحب حسينا 
حسين سيط من الأاسشباط ٠‏ وروى أبن عاوروين سد باو 
وأبن عساكر عن جابر بن عبد الله فقال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : من سره أن ينظر الى رجل من أهل الجنة »؛ وفى 
وا وروا اران بي يا 
بن سليمان عن أبى هريرة ؛ ان النبى صلى الله عليه وسلم جلم 
او و الب االو 4 
فجعل أصابعة فى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففتح صلى 
الله عليه وسلم فمه آئى الحسين فأدخل فاه فى فيه » ثم قال : اللهم 
ائنى أحبه فأحبه وأحب من بحبه ٠‏ 

وروى الحسن بن الضحاك عن أبى هريرة » قال رآأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمتص لعاب الحسين كما يمتص الرجل الثمرة ؛ 
وكان أبن عمر جالسا فى ظل الكعبة : اذ رأئى الحسين مقبلا فقال : 
هذا أحب أهل الارض الى أهل السماء اليوم ٠‏ وجاء رجل الى 


3 


السيد : أحمد الكبير الرفاعى ( رضى الله عنه ) 


مولده : ولد رشى الله عنه فى قرية حسن بالبحلائح ‏ من أعمال 
وأسط العراق سنة ؟١ه‏ هجرية ٠‏ وفى السابعة من عمره توفى ابوه 
فى كد ادع انكدلة كاله الشسمة وتضوور الرساقى الاك اد صييتين 
ترسيته ٠‏ 

ب رسف مور عطي كه ١‏ سي اكد لقان دن لدي 
نالك : التعارير وتو و هيه الها السيدة رايا حالم 
عبد الله الطاهر الى الأمام الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ) بنث الشيخ يحى البخارى من جهة أمه أيضا ٠‏ وهو يحى بن 
علوبه ‏ ويقال : عاليه ‏ بنت الحسن اللاع ؛ بن محمد © دن بحى : 

امسر يلك انون ورد قرين اداح ١‏ | م رودو رسن رن 
أبراهيم طيا طبا ؛ بن أسماعيل ين ابر اهيم ‏ الغمر بن حسن المثنمى 
بن الامام الحسن السبط ؛ بن أمير المسؤمنين على بن أبى طالب رضى 
الله عنه ٠‏ 

دسية ألى أنى بكر الصديق رضى الله عنه فأئه يتصل نسيه أبخا 


حعثر الصادق و أم الامام هى فرود ينث القأسم م من محمد 4 دن 
أ كر الصديق رضى الله عنه ٠‏ 


نسآفه العلمية ومشايخه رضى ألله عنهم : 
المقرىء الشيخ عبد السميع الحربونى يقرية حسن ( من واسط 
العراق ) ه وكأن له من العمر سبع سنين : وفى هذه السئة توفى أبوه 
فى بعداد 5 ونعد وفاهة والده كفله خاله الياز الاشهب الشيخ متصور 
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المطائحى : ونقلة ووالدته واحوته الى بلده هر دقلى ( من أعمال 
واسط ) ء وآدخله على الامام العلامة الفقيه المقرىء المفسر المحدث 
رافك العورى اين ال لقي لالط ريسن ل ادر 
رضى الله عنه ؛ قتولى أمره » وقام يتربيته وتأديبه وتعليمه » قبر 
بالعلوم النقلية و العقلية وأحرز قصب السبق على أقر انه *ِ 


كتاب التنبيه ( فته سافعى ) للامام أبى أسحق الشيرازى على ظاهر 
واستعرق آوقاته يجمع المعارف الدينية ٠‏ وقد أفاض الله عليه من لدنه 
علما خاصا حتى رجع مثايخه اليه » وتأدب مؤدبوه بين يديه ٠‏ 
وآلسه خرقته لي : أما العلمين ( الطاهر 
والباطن ) ٠‏ وانعقد عليه فى حياة مشايخه الأجماع » واتفقت كلمتهم 
على عظم شسآنه ورفعة قدره 0 

| تسيه منسوب الى بنى رفاعة قبيلة من العرب وسكن أم عبيده 
بأرض البطائح الى أن مات بها رحمه الله تعالى ٠‏ وكانت أنتهت البه 
الرياسة فى علوم الطريق » وشرح أحوال القتوم »؛ وكشف مش كلات 
منازلاتهم ؛ وبه عرف الأمير بتربية المريدين ‏ بالبطائح » وتخرج 
وبمصحبته جماعه كثيرة ؛ وتتلمذ له خلاكق لا بمحصون +٠‏ ورثاه 
المشائخ والعلماء وهوأ حد من قهرة أحواله » وملك أسراره » وكان له 


[1) من كتاب البرهان المؤيد للامام السيد أحمد الرفاعى الكبير ‏ طبعة مكتبة 
الحلوانى دمشق ‏ صفحة ) . 


/ ٠ 


وهو الذى سثل عن وصف الرجل المتمكن ٠‏ فقال » هو الذى لو 
نص بله سنان على أعلى شاهق جبل فى الارض » وهبت الرياح 
لثمان ما غيرته ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول الكشف اقوة جاذيه 
يخصيتها ؛ نور عبن النصيرة الى فيض الغيب ٠‏ ويتصل ذورها به 
اتسيناك الشسعاع بالزجاحة الصافية » حال مقايلتها المنيع الى فيضه ٠‏ 
ثم يتقاذف نوره منعكسا بضوءه على صفاء القلب ؛ ثم يترقى صاطعا 
الى عالم العقل : فيتصل به اتصالا معنويا ؛ له آثر فى استفاضة نور 
المنل حا نلعا الثلب: + ويشير و قور االمكل على اتتتسان بغين البر + 
فيرى ما خفى عن الايصار موضعه ؛ ودق عن الأفهام تصوره : 
واستتر عن الاغبار مرآته ٠‏ وكان رضى الله عنه بقول الزهد أساس 
الأحوال المرخية » والمراتب السنية ٠‏ وهو آأول قدم التاصدين الى 
الدع وجل بو المتتطعين الى اللدم والراحون عن الله 6و الوكين 
ادا اق الاق ن فى الزهد لم يصح له شى مما 


وكان رضى الله عنه يقول الفقراء أشراف الناس ٠‏ لأن الفقر 
5595 العا ا | 00 
ومنية المريدين ؛ ورضا رب العالمين 38 لأهل ولايته » وكان يقول 
الائس بالله لا يكون الا لعيد قد كملت طهارته » وصفا ذكره : 
واستردتي هق كن ما متتفلة هن الله قعالى ع روفقق ذلك أشينة الالسية 
تعالى به وأراده بحق حتائق الانس ؛ فأخذه عن وجد طعم الخوف 
دمأ سواه ٠‏ وكان رضى الله عنه مقول » المشاهدة حضور دمعنى قرب 
مقرون بعلم اليقين ‏ وحتائق حق اليقين ٠‏ 
وكان رضى الله عنه مقول : التوحيد وحدان تعظيم فى القلب ؛ 
من التعطيل والتشبيه ٠‏ وكان يقول : لسار ن الورع يدعو الى 
ترك الأنات + ولسان التعيد ندعو لون دوا م الاجتهاد .و لمححانة 
المحية مدعو الى الذويان والهدمان ٠‏ ولسان المعرقة يدعو الى الفئاء 
والمحو ٠‏ ولسان التوحيد يدعو الى الاثبات والحضور +٠‏ ومن 
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اعترضص تمْسك عن الأعر أضصى أدنا 3 شو الحكيم المتآادب ِ 


وكان رضى الله عنه مقول لو تكلم الرجل فى ألذات والصفات ؛ 
3 و متكرقة مساو ومن خطن جر قات إلى كاف كان كدويية افطل 
وكان رضى الله عنه بقول لما مررت وأنا صعير على الشيخ العارف 
بالله تعالى عند الملك الخرئوئى اوصانى وقال لى يا أحمد احفظ ما 
أقول لك فقلت نعم فقال رضى الله عنه : ملتفت لا يصل ٠‏ ومتسلل لا 
بفلح ٠‏ ومن لا بعرف من نفسه الثقصان فكل أوقاته نقصان ٠‏ 
فخرجتك من عنده وجعلت أكررها سنة » ثم رجعت له وقلت له : 
أوصنى فقال ما أقبح الجهل بالاولباء » والصلة بالاطباء » والحفاء 
بالاحباء * ثم خرجت وجعلت أرددها سنة فانتفعت بموعظته ٠‏ وكان 
رضى الله عنه بقول أكره للفقراء دخول الحمام ؛ وأحب لجميع 
أصحابى الجوع والعرى والفقر والذل والمسكنة ٠‏ وأفرح لهم اذا نزل 
بهم ذلك ء وكان بقول الشفقة على الاخوان مما بقرب الى الله تعالى ٠‏ 
وكان رضى الله عنه بقول اذا جِتّتم ولم تجدوا عندى ما يأكله ذو كبد 
قا وناك وفى الدعاء أدع لكم فائى حمونكذ 7 أسوة برسيول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ قال الشيخ يعقوب رضى الله عنه خادمه نظر 
سيدى أحمد رضى الله عئه الى النخلة فقل يا بعقوب أنظر الى النخلة 
لما رفعت راآسها جعل الله تعالى ثقل حملها عليها 4 ولو حملت مهما 
حملت وانظر الى شجرة اليقطين لما وضعت نفسها ألتت خدها على 
الأرض جعل حملها على غبرها » ولو حملت مهما حملت » لا تسيه 
به ٠‏ وكان رضى الله عنه يبقول الصدقة أفضل من العمادات 
الدنية 6 والنوافل ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول آخوك الذئى بحل لك 
أكثر ماله بعير اذنه هو الذى تسكن نفسك اليه وتستريح وكان اذا 
رأى على فقير جبه صوف بقول له يا ولدى أنظر بزى من تزينت 
والى من قد انتسيث قد لست لبسه الانبياء » وتحاد تمحلية الاتقماء 
هذا زى العارفين فاسلك فبه مسالك المقريين والا فائزعه ٠‏ 

وكان رضى الله عنه يقول اذا صلم القلب صار مهبط الوحى 


ب 


والاتس ارو الاك ارين الاففكة سيو اذ اسم ها سبحب آل 
والشياطين ٠‏ واذا صاح القلب ناد وأخبرك بما وراك وأمايك 
ونبهك على أمور لم تكن تعلمها بشىء دونه واذا فسد حدثك بباطلات 
ليها سكو نظن هنها المعو و قاور رفن اللسن ون ين 
شرط الفقير أن يرى كل نفس من أنفاسه أعز من الكيريت الأحمر 
فيودع كل نفس أعز ما يصلح له فلا يضيع له نفس وكان رضى الله 
عنه يقول السفر للفقير يمزق ديئه وبشتت شمله ٠‏ وكان يقول لمن 
شاوره فى التزويج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرزو ا 
لله كفى ووقى ٠‏ وكان رضى الله عنه مقول من لم ينتفع بأفعالى لم 
ينتفع بأقوألى ٠‏ وكان بقول الأمر أعظم مما تظنون وأصعب مما 
تتوقعون : وكان بقول كل أ لا ينفع فى الآخرة ء وكان رضى الله 
عنه يقول اذا تعلم أحدكم شسيثًا م ن الخير فلبعلمة الناس يكثمر له 
الخبر ٠‏ وكان بقول طريقنا مبنية على ثلاثة انسياء لا نسال ولا نرد 
ولا لكاو #بوكان وقول من قادما اتباله اا ريد أن ل افيه يحة د 
تربيته » بل يكون سميعا مطيعا للاشارة » وان يفتخر شيخه به بين 
الفقراء ٠‏ لا أنه يفتخر هو بثسيخه ٠‏ وكان يقول ان ن لم يغضب لنفسه 

الأمر لمولاه نصره من غير عشيرة ولا أهل ٠‏ وكان يفول 
دح لا ويا وير رين لصن الى لا د ول ين 
|اللستسقظيق رو كان مقو لوو اللقمالى كدر لا فى فى الوحدة فياليتنى 
لم أعرف أحدا ولم يعرفنى أحد ٠‏ وكان رضى الله عنه مقول ما نظر 
أحد الى الخلائق ووقف مع نظر هم فى العيادات كما من عدن 
اللقاعو كله كان رق اللفاهكة يكو :موق قخرية القكر أن لا مكو 
له نظر فى عيوب الناس ٠«وكا‏ ن يقول كم طيرت طلقطقة النعال حول 
الرجال من رأس وكم أذهيت من دين ٠‏ 


وكان رضى الله عنه يقول من تمشيخ عليكم فتتلمذوا له فان مد 
بده اليكم لتقيلوها فقيلوا رحله ومن تقد اح ع م 
شعرة فى الذنب » فان | الضرية أول مأ تقس فر الجن أدب ن + وكان 


ب 


رضى الله عنه بقول : وعدنى ربى أن لا أعبر عليه وعلى شسىء مسن 

الدنيا قال يعقوب الخادم ففنى لحمه بآجمعه قبل خروجه من 
الدنيا 3 وكان مقول ار العيد اذا تمدن ين الأحوال بلغ متَكَل القرىف 
من الله تعالى وصارت همته خارقه للسبع السموات وصارت الارضص 
كالخلخال برحله وصار صفة من صفات الحق جل وعلا لا بعجزد 
شىء وصار الحق تعالى برضى لرضاه وبسخط لسخطه ويدل لما قلناه 
وا دوعت كت الك حي لون اهضوخي يلصن انب 
أطيعونى أطعكم واختارونى أختركم وارضوا عنى أرض عنكم 
وأحبونى أ حبكم وراتبونىآر اقبكم وأجعلكم تقولون للشىء كن فيكون » 
با بنى آدم من حصلت له حصل كل شسىء ومن فته فاته كل شىء 
قلت وقوله وصار صفة من صفات الحق تعالى لعله بريد التخلق 
والاتصاف بصفاته تعالى من الحلم والصفح والكرم لأنه لا يصمح 
لأحد أن يكون عبن صفات الحق فهو كقوله فبى برى وبى يسمع وبى 


وكانر ضى الله عنه اذا صعد الكرسى لا يقوم د وائما 
وو ا ااا 8 ن أهل 
صوته ومقركون ددم 1 يتحدث به ٠‏ حتى كان الأطرشس والأصه 
اذا - حضروا يفتح الله أسماعهم لكلامه ٠‏ وكانت أشياخ الملريقة "أ 
0000 ورتسامعون كلامةه وكان 0 بنمسط حكره فقاذأ فرع 
00 م هيم اخليل عليه الصلاة والسلام» م النداء ب بنى بيت 
با ابراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ ء فنادى باهي بالحج فأجابوه 
فى الاصلاب من سائر أقطار الارض البعيد مثل القريب + فالبلاغ من 
الكمالى دلا من ار افيد :هقان النقيرية زا كوو على :ذلك وكان 
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رضى الله عنه يقول اذا أراد الله عز وجل أن برقى العبد الى 
مقامات الرجال ٠»‏ مكلفه بأمر نفسه أولا » فاذا أدب نفسه واستقامت 
وأهل محلتئه » فان هو أحسن اليهم وداراهم ٠‏ كلفه يبلده فان هو 
أحسن اليهم ودار أهم » كلفه جهة من البلاد » فان هو دا راهم وأحسن 
عشرتهم » وأصلح سريرئه مع الله تعالى كلفه ما بين السماء والارض 
1 نما سيفين خلا لا يعلمهم :الآ الله تعالى اكه لاو الوامر تتم من 
سار الى بساء إكدي يحل الى مخ مورك ون ولتي كين الى 
أن تصير صفة من صنات الحق تعالى ٠‏ وأطلعه على غبيه حتى لا 
تنبت شجرة ولا تخخر ورقة الا دنظره وهناك يتكلم عن الله تعالى 
رايا سام باجو بو وات ا و 
معي ا «اعاب جه 
رؤسهم من الخجل وجباههم للسجود ببركة صاحب اللواء المحمود 
أمين ٠‏ وكان اذا جلس على جسمه بعوضه لا يطيرها ولا يمكن أحدا 
ا 200 الذع ا 
ا الل ا 
اذا نام على كمه هره وجاء وقت الصلاة يقطع كمه من تحتهيا ولا 
بوقظها ٠‏ فاذا جاء من الصلاة أخذ كمه وخاطه ببعضه » ووجد رضى 
الله عنه مرة كلبا أجرب أخرجه أهل أم عبيده الى محل بعيد فخرج 
معه الى البرية وضرب عليه مظلة وصار يطليهة بالدهن ويطعيه 
ومسقية وبحت الحرب منه دخرقه فلما مرىء حمل له ماء ساخنا 
وغسله وكان ند كلفه الله تعالى بالنظر فوخ أجل الدواب والحبوانات ٠‏ 
وكأ نرضى الله عنه اذا رأ ىفقيرا بقتل قملة أو برغوثا يقول له ١١‏ 


ود 


أخذك الله شفيت غيظك بقتل قملة ه وقد سمع عه وحادة نتول أ اللة 
تعالى له خمسة آلاف اسم فقال ان لله تعالى أسباء بعدد ما خلق من 
الرمال والاوراق وغيرها ٠‏ وكان رضى الله عنه يمشى الى المجذوبين 
والزمنى بعسل ثيابهم ويفلى رؤسهم ولحاهم ويحمل اليهم الطعام 
ويآكل معهم ويجالسهم ويسآلهم الدعاء ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول 
ار ا و ل قروو لو ل ل ا 
فهربوا مئه هيبه فتيعهم وصار يقول لهم ل 
روعتكم أرجعوا الى ما كنتم عليه ٠‏ ومر دوما على صبيان بتخاصمون 
فجلين يبنهم وقال م امن من أنت فقال له وايش قضولك 
فصار برددها ويقول أديتنى ما ولدى جزاك الله خيرأ ٠‏ وكان يبتدىء 
من لغيه بالسلام حتى الانعام والكلات.وكان اذا رآئ خنرس 00 
أنعم صباحا ه ققبل له فى ذلك فقال أعود ث نفسئ الحمدل + وكان 
سمع بمريض فى قرية ولو على بعد يمضى يي 
يوم أو يومين وكان بخرج الى الطريق ينتظر العميان حنى اذا جاو 
يأخذ بأيديهم ويقودهم وكان اذا رأى شسيخا كبيرا يذهب الى أهل 
حارته » ويوصيهم عليه » ويقول : قال النبى صلى الله عليه وسلم من 
أكرم ذا شيبة بعنى مسلما سخر الله له من بكرمه عند شبيته وكان اذا 
قدم من السفر وقرب من أم عبيده يشد وسطه ويخرج حبلا مدخرا 
معه ويجمع حطبا ثم بحمله على رآسه فاذا فعل ذلك فعل الفقراء 
مثله فاذا دخل اليلد فرق الحطب على الارامل والمساكين والزمنى 
والمرضى والعميان والمشايخ وكان رضى الله عنه لا يجازى قط 
بالسيئه ٠‏ وكان اذا تجلى الحق تعالى عليه بالتعظيم يذوب حتى 
يكون بقعه ماء ثم يتداركه اللطف فيصير يجمد شيئًا فشيئًا حتى يرد 
الى جسمه المعتاد ويقول لولا لطف الله تعالى بى ما رجعت اليكم ٠‏ 
ولحه هو يكياعة بون البترا + تيوه بوقالد ا نميا ا عور بالففال ونال 
يستحل المحرمات يا من يبدل القرآن يا ملحد يا كلب فكشف 
سيدى أحمد رصى الله عنه رأسه وقيل الأرض وقال يا أسيادى 
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اجعلوا عبيدكم فى حل وصار يقيل يديهم وأرجلهم ويقول ارضوا 
على وحلمكم يسعنى فلما أعجزهم قالوا ما رأمنا قط فقدرا مثلك 
تحمل هذا كله ولا متسر فقال هذا بيرك كتكم ونفحاتكم 
ثم التفت الى أصحايه وقال ما كان الا خيرا أرحناهم من 
كلام كان مكتوما عندهم وكنا نحن أحق بهم من غيرنا 
فردما لو وقع منهمذلك لعيرنا ما كان بحملهم وأرسل اليه الشيخ 
ابراهيم البستى كتابا يحيط عليه فيه فقال سيدى أحمد رضى الله 
عنه للرسول اقرأه لى غقرآد د فاذا فيه أى أعور أى دجال أى مبتدع يا 
من جمع بين الرجال والنساء حتى ذكر الكلب بن الكلب وذكر آشياء 

ل قلا فرغ الرسول من قراءة الكتاب أخذ سيد أحمد رضى الله 


تَّ 


عنه وقئرآه وقال صدق فيما كال جزاد الله عنى خيرا ثم أنشد : 
فلست أبالى من زمائى بريببه اذا كنت عند الله غير مردب 
قال للووية ل اليه الحواب من هذا اللاثى حومة الى سيدق 
الشيخ ابر اهيم المستى رضى الله عنه أما قولك الذى ذكرته فان الله 
تعالى خلقني اي ا 0 
تدعو 0 ولا تخلينى من <!ا حلك حلك وحلمك فلما فلما وصل الكتاب لين المستى 
هام على وجهه فما عرفو ا الى أبن ذهب ٠‏ وكان رضى الله عنه اذا علم 
أن الفقراء مردذون أت بضريوأ أحدا من اخو انهم لزله وفعت منة 
أخذ ثيايه ويليسها وينام فى موضعه فيضريونه فاذا فرغوا من ضربه 
واشتفوا منه يكشف لهم عن وجهه فيعثى عليهم فيقول لهم ما كان الا 
الخير اكتسستمونا الأجحر والثواب فيقول بع ى الفقراء لبمعضهم تعلموا 
قدت الاخلاق ؟ » وقال .رضى ألله عئة الأضحابه وما من رأى فى حميد 
عيبا فليعامه به فقا ا ب 
وما ا و ا و ا 0 
وبكى سيد أحمد معوم وكال أناخادمكم أخأ دونكم وكان تيوق 
أحمد شخص بنكر عليه وينقصه فى نواحى أم عبيده فكان كلما لقى 


بكرا 


قور من معنا ع رممدف الحم كي الله ستول كد هد ١‏ الكنات الى 
تي يي ا يا ا ب رار 
واد - من كلدم اليد 
مو اكوا يا و اواو 
وعجز عن سيدى أحمد مضى أليه فلما قرب من أم عبيدة كشف رأسه 
وأخذ متزره وجعله فى وسطه وأمسكه أنسان وصار مقوده حنى دخل 
ملعا سوب ليده سا5 
ل ل سل ا واه 
رضى الله عنه يقول أذا قمت الى الصلاة كان سيف القهر مجذب فى 
وجهى ٠‏ وكان رضى الله عنه بقول ما بحصل للعيد صفاء الصدر حتى 
لا يبقى فيه سىء من الخبث لا لعدو ولا لصديق ولا لأحد من خلق الله 
ولا تنفر منك وبتضح لك سر الحاء والميم ٠‏ وقال له شخص من 
تلامذته با سيدى أنث القطب فقال نزه شسخك عن القطبيه فقال له 
ابو براعيور جاو اباي اي عاو ريد 
قلت له تجلى العروس فى هذه أأرة قال نعم فقلت له لماذا فقال جرت 
أمور اشتريناها بالارواح وذلك انه أقيل على الخلق بلاء عظيم 
فتحملته عنهم وشريته يمابقى من عمرى فباعنى وكان بمرغ وجهه 
فكان يخرج منه كل يوم ما شاء الله فبقى المرض بالشيخ شهرا فقيل 


١4 


لقزيق النك هذا ولك مكترون هويا لآ ذاكل وله شرن مقال)نا لكى هذا 
اللحم يندفع ودخر ج ولكن قد ذهب اللحم وما يقى الا المخ اليوم 
نقد ل فى الى اله مناكل لياه بسي لوقي ير 
ثلاثا وانقطع ثم توفى يوم الخميس الظهر ثانى عشر جمادى الاولى 
مده يدسعون و حممياتة ركان وما متميوة اه وكان خر كه نالييا 
أشهد أن لا اله ألا الله وأشهد أن محمد! رسول الله ودفن مى قبر 
الشيخ يحيى البخارى ٠‏ وكان شافعى المذهب فر كتاب التنبييه 

م أبى أسحق الشيرازى وما تصدر قط فى مجلس ولا جلس 
على شىء ألا تواضعا ٠‏ وكان لا يتكلم الا بسيرا ويقول أمرت 
بالسكوت رضى الله عنه )١( ٠‏ 


محمد صبيح وأولاده صفحة ١؟١‏ . 


با 


انسيد عبد القادر الجيلاني 
رضى الله عنه 


هو سيد الطوائف أبنو محمد محبى الدين عند القادر الجيلانى ٠‏ 
الحسنىالحسينى الصديقى ٠‏ ابن ن أبى صالح موسى جنكى دوست ٠‏ 
درن ن الاما معيد الله ؛ بن الأمام بحبى الز اهد ب ن الامام محمد ؛ بن الأامأم 
دأود ٠‏ بد ن الامام موسى ٠‏ بن الامام عبد الله + دن الامام موسى 
الخو وين ادام عيوارلك المحض سن أما م الحسن المثنى ٠‏ بن الامام 
الامام أمير الْؤّمئين سبدنا الحسن السبط . بن الامام الهمام الغالب » 
فخر بنى غالب » أمير المؤمنين سيدنا على بن أبى طالب 7 الله 
وجهه » ورضى الله عنه وعنهم أجمعين أمين ٠ )١(‏ 

ولد رضى الله عنه سنة سبعين وأريعماثة ٠‏ وتوفى سنة احدى 
وكيم بن وخمسمائة ٠‏ ودفن بيغداد رضى الله تعالى عنه + وقد أفرده 
الناسن والخاليك و وقهن 1د أن شاء ألله تعالى ملخص ما قالوه مما 
به نفع وتآديب للسامع فنقول وبالله التوفيق : 

كان رضى الله عنه مول عثر الحسين الخلاع لعدم وجود من 
يأخذ بيده » وأنا لكل من عثر مركوبه من أصحابى ومريدى ومحبى 
الى بوم القيامة أخذ بيده ٠‏ با هذا فرسى مسرج ؛ ورمحى منصوب » 
وسسفى شاهر ؛ وقوسى موتر » أحفظك وأنت غافل وحكى عن أمه 
رضى الله عنها وكأن لها قدم فى الطريق انها قالت لما وضعت ولدى 
عبد القادر كان لا برضع ثديه فى نهار رمضان » ولتد غم الناس هلال 
رمضان فأتونى وسأآلونى عنه فقلت لهم انه لم يلتقم اليوم له ثديا ثم 
اتضح أن ذلك اليوم كان من رمضان وامتيع سيلدنا فى ذلك الوقت أنه 
ولد للاشراف وآد لا يرضع فى نهار رمضان ٠‏ وكان رضى الله عنه 


(!) من كتاب متوح الغفيب لسيدى عند القادر الجيلاتى ‏ طبعه مكثية ومطبعة 
538 0 اليابيى الحلبى وأولادة دمحصر ‏ صفحة ؟ 8 


0 


نتن لبامن: العلماء ويتميلس :ويركت: البعلة 6 وترقع العاشية بين 
بديه » ويتكلم على كرسى عال ؛ ورمهما خطا فى الهواء خطوات على 
روسج الناس فى مركم الى الخرسى رزوي وكوي الدع يور 
بقبت أماما كثيرة لم أستطعم فيها بطعام ؛ فلقينى انسان أعطائى 
صرة فيها دراهم فآخذت منها خبزا سميدا » وخبيصا محلست آكله 


قال تعالى فى بعض كتتبه المنزله ٠‏ أنما جعلت الثشهوات لضعفاء 
خلقى ليستعينوا بها على الطاعات أما الاقوباء فما لهم وللشهوات 
فتركت الأكل وانصرفت ٠‏ وكان رخى الله عنه يقول انه لترد على 
الأذكال الكقررة لو ضيف على ابعال اتصسيقف ناا كترس رظي الاقفال 
وضعت جثبى على الارض وتلوت فان مع العسر دسر! ؛ ان مع العسر 
بيسرأ ؛ قم أرفع رأسى وقد انفرجث عنى تلك الاثقال ٠‏ وكان رضى 
الله عنة يعون تاببيت: الاو الى :ياد نذها اتركك قؤلا آلا ركنته 
وكان لباسى جبة صوف وعلى رآسى خريقة وكنت أمشى حافيا 
فى الشوكٌ وغيره وكنت أقتات يخرنوب الشوك وتمامة البقل وورق 
الخس من تساطىء النهر ولم أزل أجهد نفسى بالمجاهدات حتى 
طرقنى من الله تعالى الحال فاذا صرخت وهمت على وجهى سواء كنت 
فى صحر أء ٠‏ أو بين الناسء وكن تأتظا هر بالتخارس و الجنون وحملت 
الى البيمارستان ٠‏ وطرقتنى مرة الاحوال حتى مث وجاوء! بالكفن 
والعاسل وجعلونى على المعتسل ليعسلونى ثم سرى عنى وقمت ٠‏ 
وك لك عجر ١‏ لك الخارعي عن سفت فنان رحن الله ديد 
رأى الاشياء من الله وآنه هو الذى وفقه لعمل الخير وأخرج نفسه من 
لح د طلمون الحو شو سور ناذا انا د حر لد الات 
على ثيابك » فقال أى شسىءيقع الذياب عندى وأنا ما عندى ثسىء من 
ديس الدئيا ولا عسل الأخرة ؛ وكان رضنى الله عئه مقول ابما أمرىء 
مجلم عدر هاى فاب مربي كنف الله هته العذ اي ريحوي القياية :+ 
وكان رجلا يصرخ فى قبره ويصبح حتى اذى الناس وأخيروه يه 
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فتال أنه رآئى مرة ولا بد أن الله تعالى برحمه لأجل ذلك فمن ذلك 
الوقت ما سمع له أحد صراخ وتوضى رضى الله عنه يوما قبال عليه ؛ 
عطهون ور رأسه لبه فهو طائرو وقع ميتا » فعسل الثوب ثكم 
باعه وتصدق يثمئه وقال هذا بهذا ٠‏ 

وكان رضى الله عنه يقول يا ربى كيف أهدى اليك روحى » وقد 
صح بالبرهان أن الكل لك ؛ وكان رضى الله عنه يتكلم فى ثلاثة عشر 
علما وكانوا يقرؤون عليه فى مدرسته درسا من التفسير ؛ ودرسا من 
الحديث »؛ ودرسا من المذهب ؛ ودرسا من الخلاف » وكانوا بقرءون 
عليه طرفى النهار التفسير وعلوم الحديث والمذهب والخلاف 
والأصول والنحو ٠‏ 

وكاق وق اللمهته يكرا التو ان «التراءات + بعد الناير + 
يفتى على مذهب الامام الشافعى » والامام أحمد بن حنيل 0 
ا ا ا ا 0 
الأعجاب ويقولون سيحانمن ص ومع اليه سؤال فى رجل 
كلف بالظادي التاتكه انه إن بحن ميد الله هر وحك عقا ده قود يونا 
دون جميع الناس فى وقت تليسه بها فماذا يفعل من العبادات ٠‏ 
فأجابه على الفور » يأتى مكة ويخلى له المطاف » ويطوف سبع وحده ؛ 
وبنحل دمينه » فاعجب علماء العراق ٠‏ وكانوا قد عجزوا عن الجواب 
عنها + 

ورفع له شخص ادعى أنه يرى الله عز وجل بعينى رأسه فقال 
أحق ما يقولون عنك فقال نعم فآئهره ونهاه عن هذا القول ٠‏ فأخذ علبه 
الا يعود اليه ٠‏ فقيل للشيخ أمحق هذا آم مبطل ؟ فقال هذا محق 
ليس عليه + وؤذلك أنه نهد ببصيرته دون الكمال كم بكرن يون مير نه 
الى بصره لمعه فرأى يصره بيصيرتة ويصيرته يتصل شعاعها بثور 
شهوده ٠‏ فظن أن نصره رأى ما شهده بنصيرته + وائما رأى بصره 
ببصيرته فقط » وهو لا يدرى قال الله تعالى مرج البحرين يلتقيا 
بينهما برزح الا ييغيان وكان جمع من المشائخ و الطباه حاشريه 


ع« امه 
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عن حال الرجل ومزق جماعه ثيأبهم وخرجو عريانا الى الصحراء : 
وكان رضى الله عنه بقول تراء لى نور عظيم ٠‏ ملأ الافق ثم تتدلى به 
صورة تنادينى نا عبد القادر انا ربك وقد حللت لك المحرمات فقلت 
اخسا يا لعين فاذا ذلك النور ظلام وتلك الصورة دخان ثم خاطبنى يا 
عبد القادر نجوة منى يعلمك بأمر ريك وفقهكَ فى أحوال منازلاتك ولقد 
أخللت نمثل هذه الواقعة سبعين من أهل الطريق فقلت لله الفخضل 
فقمل له كمف علمت بآنه نبنطان قال مقوله قد حالت لك المحرمات 
وسال رضن اللفتعيه صن هداة الو ارد الكليية والطواررق الشسلاتية 
نقال الوارد الألهى لا يأتى باستدعاء ولا يذهب بسبب ولا يأتى على 
الات 

وسثل رضى الله عنه عن الهمه فقال هى أن بتعرى العيد بنفسهة عن 
حنبا الدننا وندروحة عن التعلق بالعقيه ونقلية عن ارادته محم أرادة 
المولى وبتجرد بسره عن أن بلمح الكون أو يخطر على سره ٠‏ 

وسثل رضى ألله عنه عن اليكاء فقال أنكى له ؛ وييكى منهة » ويبكى 
عليه ولا حرج » وتسفل بركى اللهعتهعن الدننا تقال اخرهها يق عليك 
ادك فانها لأاتضرك ووكل ركني اللسغنه عق الفكر مهال هنيد 
الشكر الأعتراف بتعية المنعى على وجه الخضوع ومشاهدة المنه وحتذا 
الحرمه على وجه معرفة العجز عن الشكر ٠‏ 

كان مقول التقير 'الساسن يم الله«تعالى النضل.وى الكتن القباكر 
ولخطب البلاء الا من عرف المسلى وسكثل رضى الله عنه عن حسن 
واستصغار نفسك وما منها معروئة يعنويها واستعظام الخلق وما منهم 


م 


كلمح البصر أو هو أقرب ٠‏ ومن علامة أهل اللقاء أن لا يصحيبهم فى 
وصوفهم به شىء فان لأنهما ضدان ٠‏ وكان يقول متى ذكرئه فآنت 
محب ومتى سمعت ذكره لك فانك محبوب ٠‏ والخلق حجابك عن 
نفسك وئفسك حجابك من ربك وما دمت ترى الخلق لا ترى نفسك » 
وما دمت ترى نفسك لا قرى ريك ٠‏ ولا اشتهر أمره فى 
الافاق اجتمع مثة فقنه من أذكباء بغداد بمتحنونه 
فى العلسم فجيع كل و والعواله سيا كل .يفا #النه نينا 
استقر بهم المجلس أطرق الشيخ فظهرت من ظهره ه باركة من نو 
فمرث على صدور المثه فمحث ما فى قلوبهم ؛ فيهتوا واشيذا نيوا 
وصاحوا صيحة واحدة ؛ ومزقوا ثيابهم ٠‏ وكثفوا رؤسهم ٠‏ ثكم 
صعد الكرسى وأجاب الجميع عما كان عندهم فاعترفوا بفضله ٠‏ 
وكان من أخلاقه أن يقف مع جلالة قدره مع الصغير والجارية ويجالس 
الفقراء ويقلى لهم ثبابهم ٠‏ وكان لا بقوم قط لأحد من العظماء » ولا 
أعيان الدولة ٠‏ ولا ألم قط بباب وزير ولا سلطان + وكأن الشيح على 
أبن الهيتمى رضى الله عنه يقول : عن الشيخ عبد القادر رضى الله 
عنه ؛ كان قدمه على التفويض والموافقة مع التيرى من الحول والقوة 
وكانت طريقته تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الحور فى موقف 
العبودية لا يشىء ولا لشىء ٠‏ وكان الشيخ عدى بن مسافر رضى 
الله عنه يقول كان الشيخ عبد القادر رضى الله عنه طريقته الذبول 
تحت محارىئ الاتدار » دموافقة القلب والروح » واتحاد العاطن 
والظاهر ؛ وانسلاخه من صفات النفس » مع الغيبة عن رؤية النفع 
والضرر > والقرب والبعد + وكان الشيخ بقاء بن بطو رخنى الله عنه 
يتول كان طريق الشيخ عبد القادر رضى الله عنه اتحاد القول والفعل 
والنفسى والوقت »6 و الاخلاص ن والتسليم وموافقة الككقتأبف 
والدسئة فى كل نفس وخطره ووارد وحال الثبوت مع الله عز وجل 
وفى روابة كانت قوة الشيخ عبد القادر رضى الله عنه فى طريقه الى 
ربه كقوى أهل الطريق شدة ولزوما وكانت طريقته التوحيد وصفا 
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وكون غائب ًُ 4 ومتأهدة رب حاضر بسيردررت لذ تتجاذيها النكوك 0 
وسر لا تنازعه الاغمار » وقلب لا تفارقه النقاما رضى الله عنه ٠‏ وكان 
أدو الفتح الهعروى رضى الله عنه يقول خدمت الشيخ عبد القادر 
رحصى انع معدي انان يد اين السييم 
موضوء العشاء » وكان كلجا اخفية وقد فى وفك بوصو اال يض 
ركتكان ل كان نسل سورت وطوكل كد م ووز ا حمد ع كيذ د 
بدخلها معه » فلا يخرج منها الا عند طلوع الفجر ٠‏ ولقد أتاه الخليفة 
يريد الاجتماع به ليلاء فلم يتيسر له الاجتماع الى الفجرء قال الهروى 
ونث عنده ليلة قرآيتة يصلى أول الليل يسيرا ٠‏ ثم بذكر الله تعالى 
الى أن يمضى الثلث الاول ٠‏ يقول المحبط الرب الشهيد الحيسيب 
الفعال الخلاق الخالق المارىء المصور فتتضاءل حثته مرة : وتلعظم 
أخرى ويرتفع فى الهواء الى أن يعيب عن بصرى مرة ٠‏ ثم يصلى 
قائما على قدميه بتلو القرآن الى أن يذهب الثلث الثانى ٠‏ وكان يطيل 
مندر جذا د معنن وتوعر ناا د 1 در ااال درس رع الح 
كم باحد في الدقاء و الاتهال والتنذل ويعثاه نور مكاد يمخطف 
الانصار الى أن غيب فيه عن النظر + قال وكنت أسمع عنده سلام 
نكم سالا م عليكم وهو يرد السلام الى أن يخرج الى صلاة الفجر ٠‏ 
زكان الشين عبد القاذر رشن الله عنه يبقول : أقمت فى صحراء 
العراق وخراشيه خمساوعشردن سنة ؛ مجردا سائحا لا أعرف الخلق 
7001111111 
ل الله عز وحل + ورافقنى الخضر عليه المسلام فى أول دخولى 
العراق وما كنت عرفته + وشسرط لا أخالفه وقال لى أقعد هنا ؛ فجلست 
فى الوضع الذق أحانتى "فيه ثلاث ستين ناعقي كل فنكة مزة + 
وبقول لى مكانك حنى آتبكُ ٠‏ قال ومكثت سنة فى خرائب المدائن أخذ 
تفسى يطريق المجاهدات ناكل المشوذ ٠‏ ولا أشرب الماء » ولا أثام 3 
ونمت مرة بابوان كسرى فى ليله باردة فاحتليت » فقمت وذهيت الى 


وحكما وحالا ؛ وتحقيقه ال لعرع طام الوباطنا رومت طن تجار 
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الفط واغتسلت ؛ فوقع لى ذلك فى تلك الليلة أربعين ينوة زو أنا اغفمل 
ثم صعدت الون الايوان خوف النوم ودخلت : فى ألف فن حتى أسترى 

من دنياكم » وكا ن رضى الله عئه برى الجلوس على يساط الملوك ومن 

داناهم من العقوبات المعجلة الفقير ٠‏ وكان رضى الله عنه اذا جاء 
خليفة أو وزير يدخل الدار ٠‏ ثم يخرج حتى لا يعم له أعزازا 
للطريق فى أعدين الفقراء ٠‏ واجتمع عنده جماعة من الفقراء و الفقهاء 
فى مدرسة نظامبة فتكلم عليهم فى القضاء والقدر ٠‏ فبيثما هو بتكا 
اذ سقطت عليه حبة من السقف » ففر منها كل من كان حاضرا عنده 
ل ا ا ا يا 
وخرجت من طوقه ؛ والتوت على عنئقه » وهو مع ذلك لا مقطع كلامه : 
ولا غير جلسته » ثم نزلت على الارض وقامت على ذنبها بين يديه » 
فصوتت ثم كلمها يكلام ما فهمه أحد من الحاضرين ٠‏ ثم ذهبت فرجع 
الذاس وسالوة عماقالك به تفال فالس ل لد اكقيرت كتير ا بون 
الاولياء فلم أر مثل ثباتك فقلت لها وهل أنا الا دوديدة يحركها القضاء 
الكور الذى أتكلم فيه فقال الشيخ عبد القادر رضى الله عنه ثم أنها 
ا 0 
السجود دفعتها بيده ى وسجدت فالتفت على عنتى ثم دخات من كن 
وحرجت من الكم الاآخر ثم دخلت من طوقى ثم خرجت ذلما كان العد 
دخلت خربة فرأبت شخصا عيناه مشقوقتان طولا » فعلمت أنه جنى 
فقال لى أنا الحية التى رأمتها البارحة ؛ ولقد اختيرت كثيرا من 
الاولياء بما اختبرتك به فلم يثيت أحد منهم لى كثباتك ٠‏ وكان منهم 
من أضطرب باطنا وثيث ظاهره ومنهم من اضطرب ظاهره وباطنه ؛ 
ورأبتك لم تضطرب ظاهرا أولا ولا باطنا ٠‏ وسألنى أن يتوب على 
بدى فتويته + وكان رضى الله عنه يقول ما ولد لى قط مولودا الا 
وأخذته على بدى +٠‏ وقلت هذا ميت فاخرجه من قلبى أول ما بولد ٠‏ 
قال ابن الاحضر رحمه الله تعالى » وكنا ندخل على الشيخ عمد 
القادر رضى الله عنه فى الشستاء وقوة برده » وعليه قميص واحد ؛ 
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وعلى رأسه طاقية » والعرق يخر م من جسده ؛ وحوله من بروحه 
بمروحهة : كيا يكون فى شدة الحر ٠‏ وكان رضى الله عنه ينقول 
للأصحابه وجا عير رو ب بز ابي ديهم 
على الذكر ولا تتفرقوا وتطهروا من لواب باب 
مولاكم لا تبرحوا + وكان رضى الله عنه يقول اذا ابتلى أحدكم يبلية 
وغيرهم : فان لم يخلص فلي جع الى ريه يبالدعاء 
والتضرع والانطراح بين يديه » فان لم يجهبه فليصير 
حتى بنتطع عنه جميع الاسياب والحركات © ويبقى 
روحا فقط ٠‏ لا يرى الا قعل الحق جل وعلا » فيصير موحدا ضرورة 
ويقطم بآن لا فاعل فى الحقيقة الا الله ٠‏ فاذا شهد ذلك تولى أمره 
الله + فعاثس فى نعمة ولذة فوقى لذة ملوك الدئيا لا تشمئز نفسه قط 
من متدور قدرة الله عليه ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول اذا مت عن 
الخلق قبل لك مرحمك الله » وأماتك عن هواك ٠‏ فاذا مت عن هواك » 
قبل لك رحمكٌ الله وآماتك عن أرادتك ومناك ٠‏ فاذا مث عن ارادتك 
ومتا قسن للتتويكيك- اللقرو ساك شحويكة تهنا هنا جل لأ مورت 
بعدها وتغنى غنى لا فقر بعده ٠‏ وتعطى عطاء لا منع بعده ٠‏ وتعلم 
لما لحيل جود م اوكاءن آبنا لا حقات يعدن ف بوتكرن كترينا احور 
لا يكاد يرى » وكان رضى الله عنه يقول آفن عن الخلق بحكم الله 
الخواص أن بشركوا أرادتهم بارادة الحق على وجه السهو والنسيان 
وغلية المأل والدهشه » فيتداركهم الله باليقظه والتذكير فيرجعوا عن 
ذلك ؛ ويستعفروا ربهم ؛ أذ لا معصوم من هذه الارادة الا الملائكة ٠‏ 
والانس المكلفين لم بعصموا منها غير أن الاولياء يحفظون عن الهوى 
والابدال عن الارادة » وكان رضى الله عنه يقول أخرج عن نفسك 


الى 


وتئح عنها ؛ وانعزل عن ملككٌ وسلم الكل الى مولاك وكن بواية على 
باب قلبك فادخل ما يآمرك بأخراجه ؛ ولا تدخل الهوى قلبك فتهلك ٠‏ 
وكان رضى الله عنه يقول احذر ولا تركن وخف ولا تأمن وفق ولا 
تعفل فتطمئن ولا تضف الى نفسك حمالا ولا مقالا ولا تدع شيثا من 
قدو كير هذا يه مكار اللةاتعاان كل ورم شو ادن قتان فى تير 
وتبديل يحول بين المرء وقلبه فيزول عما أخبرت به ويعزلك عما 
تخيلت: ثاته فتخجل عند من أخيرته دذلك ٠‏ بل أحفظ ذلك ولا تعده 
الى غيرك هال أكان الكياك والبقاء فقا اتدرووهية يكفكن سال 
الله التوفيق ؛ وان كان غير ذلك كان فيه زيادة علم ومعرقة ونور 
وتنفظ وتأددف ٠‏ قال الله تعالى ما ننس من أنة أو ننسها نأت دخير 
منها أو مثلها ٠‏ وكان رخنى الله عنه بقول اذا أقامك الله تعالى فى 
كالة فاؤتقق رعيوها أعان مكها آى اقتى متها مكلت أنناطللت الاددن 
فظاهر لاستيداله الاأدنى بالذى هو خير منه + وأما فى الاعلى فلما 
يطرق الطالب للعلو من الهوى والادلال ٠‏ فالنهى فى كلام الشيخ 
رخضى الله عنه لمن لم يخرج عن هوى نفسه ٠‏ أما من خرج عن ذلك 
فله السؤال فى مراتب الترقى عبودية محضة والله أعلم ٠‏ وكان رضى 
الله عنه بقول أن كنت تريد دخول دار اللك فلا تختر الدخول الدئى 
الذان والعوى قدي مففلك النوا حورا أعنى اله أمرا عضنا وك ا 
ولا تقنع بمجرد الأمر بالدخول لجواز أن يكون ذلك يمكر أو خديعة ٠‏ 
ولكق أصين بحتى عمدو عا المخول نتفخل: الوار كيرا مضا ونفيلة 
من الملك ٠‏ فحينئذ لا بعاقيك الملك على فعله وائما تتطرق اليك 
العقوبة من سوم شرك وقلة صيرك وسوء آدبك ٠‏ وترك الرضا 
بخالك التى العاملك:«اللعق. فيا + كدم اذا مكلت الذاق مك مطر فيا 
ماه درك تاها يحايظا لا ومن يق الكه ب عر هالت 
للترقى الى الطبقه الوسطى ولا الى الذروة العلبا ٠‏ قال تعالى أحمد 
صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عيئيك الآية * وكان رضى الله عنه 
قول للا كخدر جلت العاف ولا دقع البلوى ان التهاه و امل اليك 
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بالقسمة استحخليتها أم كرهتها . والبلوى حالة بك ولو كرهتها 
ودفعتها فسام الله تعالى فى الكل يفعل ما يشاء ٠‏ فان جاءتك النعماء 
ا عن بالذكر والتنيكدرد * 0 حائتك الملوى فا مهل بالصير 
ل ا ا ا 
تعطى من لالحالات ؛ وتنتقل فبها حنى تصل الى الرفيق الا 
وتقام فى مقام من تقدم و ومضى من الصديقين والشهداء ٠‏ فلا تجزع 
من البلوى ٠‏ ولا تنفث بدعائك فى وجهها وقربها فليس نارها أعظم من 
نار جهنم ٠‏ وفى الخبر أن نار جهنم تقول للمؤمن جز يا مؤمن فقد 
فى دار الدنيا وتميز به عمن عصى قليطفىء بهذا الذور لهب البلوى ٠‏ 
نان البلية لى كاك العيه لكهلكة رو انما حا فيه التحتوورة بمو كان رشي الله 
عنه بقول : لا تشكو لأحد ما نزل مك من ضر كائنأ ما كان ٠ه‏ صديقا أو 
قريبا ٠‏ ولا تتهمن ربك قط فيما فعل ونزل بك من ارادته بل اظهر 
الخير والشكر ولا تسكن للحد من الخلق ولا تستآنس به وتطلع أحدا 
على ما أنت فيه ٠‏ لأنه لا فاعل سيوى ريك ؛ وكل شىء عنده بمقدار ٠‏ 
وا سيسيدك الله وكي قاد فانتقة له الاهل بهو اعد إن يكو الله 
وآنث معافى وعندك نعمة ما طالما للزيادة » وتعاميا لما له عندك من 
الئعمة والعافية ازدراء بها ٠‏ قفريما غضب علبك وازالها عنكُ وحقق 
سكو اك وضاعف بلاءك ٠‏ و نسدد عليكٌ العقوبة» ومقئك ف 0 تملك من 
وال اوسا اع ع ايا و كيد رعاو عو 
ات * ف أخى ارق لل ار فى الجاعي رت 7 
ولذلك ى, رد حمى بو بوم كفارة سنه ع فال مراض والشداكد حعلها الل4 
فذعا! لى مطهراتث واعوح ال لي ب لوك ب 
0 برا ع عل ال 0 ام المللاء خاض بأهل 
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الى غير الله تعالى» ثم اذا دام البلاء بالعبد قوى قلبه وضعف هواه ٠‏ 
وكان رضى الله عنه يقول أرض بالدون ولا تنازع ربك فى قضاءه 
فيقصمك » ولا تغفل عنه فيسليك ٠‏ ولا تقل فى دينه بهواك فيرديك ٠‏ 
ولا تسكن الى نفسك قتبلى بها وبمن هو شر منها ٠‏ ولا تظلم آحدا 
ولق سيوع كلدك 4ه ويضيلك لله على جهايل: اليو و قائه لذ طاو زنك 
ظلم ظالم + وكان رضى الله عنه يقول اذا وجدت فى قلبك بغض 
تون سقف ا عرض ا سيالة وان لاجد كام كامه 
محبوبة قيهما فاحبة »6 وان كانت مكروهة : فأكرهة لثلا تجبة يهو اك 
وتبعضه بهواك ٠‏ قال تعالى ( ولا تتبع الهوى فيضلك عن سيبيل 
الله ) ولا تهجر أحدا الا لله وذلك اذا رآمته مرتكبا كبيره أو مصرا على 
صغيره قلت ومعنى رأيته مرتكبا كبيرة العلم بذلك ولو ببينة فلا 
يشترط فى جواز الهجر رؤّبة الهاجر بوقوع المهجور فيما هجر لأجله 
يقيئا لآ ظنا وتخينا فلا يجوز لك الهجر من غير تحفق وتثبت وهذا 
اناف بعك ممه غاى كتير »وام مموقو| بض ابدلزمى الله تال بها رمو 
به الناس والله أعلم* و كان رضى الله عنه يقول: اذا أحباللة عبدا 

جلف وال" لالد ته روذاك لنوول مر اكمقى :| لهدة اريف الى 

والحق غيور لا يقبل الشركة ٠‏ قلت فان بلغ الولى الى مقام لا يشغْله 
عرق الله نفب عن م قاذ كاسما لال و الاو لان وكان رشي الله هه يفون 
لا تطمع أن تدخل زمرة الروحانيين حتى تعادى جملتك وتبيانك 
: الجوارحح والاعضاء » وتتقرد عن وجودك وسمعك وبصرك 
وبطشك وسعيك وعملك وعقلك وجميع ما كان منك قبل وجود 
الروح ٠+‏ وما أوجد فيك بعد النفخ » لأن جميع ذلك حجابك عن ربك 
عز وجل كما قال الخليل للاصنام فى قوله تعالى ( فانهم عدو لى الا 
رفي العالمين ) افاجفل آنت حولك: .و اجزائك أصناما ‏ مع ساكر ١‏ الكلق 
ولا ترى لعير ربك وجودا مع لزوم الحدود وحفظ الأوامر والنواهى ٠‏ 
ان أسترع ليان قبي من الحجية + عاط الك قاين ب بد لعي ب 
الشيطان + فارجع الى حكم الشرع ؛ والزمه ودع عنك الهوى ٠‏ لأآن 


١ 


ل كيرا ما يالك الله الى عبدم الم » ين بل 
سمعت 4ولا خطر على قلب يشر 2 ا 0ك 
والكلام اللطيف :6 والوعد الجميل ؛ والدلائل والاجابه فى الدعاء ؛ 
والتصديق ٠»‏ والوعد والو وفاء » والكلمات من الحكمة ٠‏ يرمى الى قلبه 
و عدر لامر النعم الفاكقه ؛ كحفظ الحدود والمداومة على الطاعات ؛ 
أنواع البلايا والمخن ‏ فى الئفس وامال والولد » وزال عنة جميع ما 
رأى ما لا مسره »و أن نظر الى ماطنه ر أء ى ما بحزنه ٠‏ 

وان سال الله تعالى كشف ما به من الضر 4 لم يرج أجابه ؛ وان 
ظلت الرجوع الى الخالن الى يفه الى ذل ميلا » وان عن بالرشخص 
ار اوناك وف اللكرفاءة الكلاتى على حمبيه وعرضه 
وان طلب الاقاله لم يقل ؛ وأن رام الرضا والطبية والتئعم يما به من 
السلا لم خط #فسيدت قاخد النقين فى الدويان و اليوق فى النتزوال 
والارادات والامانى فى الرحيل : والاكوان فى التلاشى فيدام له ذلك 
بوت طن كت لاجر حوراي وي بز 7ت 
يسمو الندا فى . قليه ( أركقض برجلك هذا مغتسل يارد وشراب ) 
رت له جع الع ويد يي وى الحق وسيحانه وتعالى 
فرقيفة تتنقسن ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعبين ) + وكان 
ودين االشهه كيسان خط الداس ينم دوي الله قعائي هالا حولت 
بألله ء وضعف أنمائه ومعرفتثهة ويشقيئه وقلة صيره » وما تعتد من 
تعفق عن ذلك الا لوفور علمه بالله عز وجل »© ووفور ايمائه ؛ وحيائه 
منه سبحائه وتعالى ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول أنما كان الحق 
عليه الرجاء والغرة فيتعرض للمكربة ؛ ويغفل عن القبام بأدب 
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وكان رضى الله عدث مقول علامة الاثلاء على وجه العقونة والمقايلة 
عدم الصير عند وحودود الملاء والجزع والنكوى الون الخلق ُ وعلامة 
الأدثلاء تكقيرأ وتمخصيصا للخطيئات ؛ وجود الصدر الجميل من غبر 
حذوئ ولا جزع ولأ ضحر ولا ثقل فى أآداء الآأوامر والطاعات ؛ 
وعادمة 5 الامتلاء لارتفاع الدر جات وحد الرضا والموافقه 4 ؛ وطظمانيئه 
النفس والسكون للاقدار حتى تنكثشف ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول 
0 , آراد الله فعليه بالزهد 
داف من مأكول دفن ا أو متكو 8 لاب اووتاهية ار 
تدقبق فى فن من الفنون الزائدة على الفرض »؛ كرواية الحديث الان 
وثراءة بالروابات السبع وكالنحو واللعه والفصاحة فليس هذأ محا 
0 دي وتايع ده 
ل ده اميت لي 
بتوحيدك وامحها بيقينك ثم بفناكك ثم يمحوك ثم بعلمك وحينكذ تفتئح 
من عيون قلبك جهة الجهاث ؛ وهى جهة فضن الله الكريم فتراها 
عون راك وقد تك لك بولا عقي وكات رضي اللذ عن كنول كلها 
جاهدت النفس وغلبتها وأفنيتها بسيف المجاهده أحياها الله عز وجل 
ونازعتك وطلبت منك الشفهو ات واللذات المحرمات « منهأ 4 والمباح 4 
لتعود معها ألى المجاهدة والمقت ليكتب لك نورا وثوايبا دأئها وهو 
معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد االأصغر 5 
الكباد الذكير .كان ريق اللدضنه كول كل وزون مكلت الدرف 
والتدتيثس عند حضصور ف خم له 8 دتناول»ه ودأخذه حشنى مهد أله 
بالاباحة والعلم بالقسم كما قال عليه السلام المؤمن فتاش 
0 لاف والله تعالى أعلم )١( ٠‏ 


)١(‏ من كتاب الطبقات الكرى للشعرائى الجزء الاول حل صقفحة ر.1[ ل مكتية 
ومطبعة يحمد على صبيح وأولاده ٠.‏ 
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رضى الله عنه 


قال الشيخ الامام العلامة القريزى رحمه الله تعالى ترجمة : هو 
أحمد بن على ابن | رشوي عدي ل كالسا ماين غير 
بن على بن عثمان بن حسين بن محمد بن موسى بن بحيى بن عيسى 
ابن على بن محمد بن حسن بن جعفر بن على بن موسى بن جعفر 
الصادق بن محمد بن على بن حسين بن ماين ابي انبا رم الله 
وحهةه المعروف بالشسييخ أبى الفتيان 0 العلوى السيد أحيميد 
ولكن نذكر حملة من أحو اله شمركا ا وبالله الذوفيق *+ مولدد 
-- الله عثه بمدينة فاس | بالمغرب ٠‏ لأن أجداده اكتقلو | أيام 

لحجاج اليها حين كثر ر القئل فى الشرفاء فلما دلّغ سبع سئين سمع 
ع عي يوي اسم دده لبلاد الى مكة 
المشرفة فاق انين ذلك اا وكان ذلك سنه كلدت وستمائه ٠‏ تال 
الشريف أخو سيد أحمد رخى الله عنه قما زلئا كنزل على عرب 
ا عي ا ا حبار كر حنى ٠‏ وصلنا الى مكة 
ارا ل سير 2 شسرفاء مكة كلهم وأكرمونا » ومكثن 
0 يزان فى تر اليه > 
قال الم سك مسد فأئمت أثاو اخو حونتى وكان 0 أعبدر نا سيدا 
وأشجعنا قليا وكان من كثرة مأ بتلثم لقبناه بالبدوى فأقرأته القرآن 


و )١(‏ من كتاب منائب القطب النبوى والشريف العلوى سيدى أحمد البدوى 
قدس الله سيره المسماه بالجوأهر السئية والكرامات الأحمدية لسنيدى عبد 
لأزهر بمصر . 


9 


فى المكتب مع ولدى ألحسين ولم يكن فى فرسان مكة أشجع منه 
وكائوا دسمونه فى مكة العطاب فلما أحدث عليه حادث الوله تغدرت 
أحو اله » واغتزل الئاس ولازم الصمثت فكان لا يكلم التاسن الا 
بالاشارة وكان معض العارفين رضى الله عنه بكول ائه رضى الله 
تعالى عنه حصأت له جمعية على الحق تعالى فاستغرقته إلى الأبد » 
و 0 
ولالبديط اي وب الى مطلع الكسم 5-00 
الشمس وسر الى طئتا قان بها مقامك آأبها الفتى ؛ فقام من منامه 
وشاور أهله ومافر الى العراق فتلقاه أشتاخها مئهم سيدى عبد 
القادر وسيدى أحمد بن الرفاعى فقالا با أحمد مفاتيح العراق والهند 
واليمن 0 000 والمعرب بأيدينا فاختر أى 0 شكت ٠.‏ 
خيعا تاميدين: الى كي كان اناسوزيينا الوعالو فين نسائن الاقكار 
مهزومين راجعين ٠‏ ومضينا الى أم عبيدة فرجم سيدى حسن الى 
مكة وذهب سيدى أحمد رضى الله عنه الى فاطمة بنث برى وكانت 
مرآة لها حال عظيم ٠‏ وجمال بديع ٠‏ وكانت تسلب الرجال أحوالهم 
لا تتعرض لأحد بعد ذلك اليوم + وتفرقت الشاكل الذين كانوا 
اجتمعوا على بنت برى الى أماكنهم وكان يوما مشهودا يبن الاولياء ٠‏ 

أن سيدى أحمد رضى الله عنه رأئ الهاتف فى منامة يقول له نا 
أحمد سر الى طنتا فائك تقيم بها + وتربى بها رجالا » وأبطالا ؛ عبد 
العال وعبد الوهاب وعبد المجيد وعيد المحسن وعبد الرحمن رضى 
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الله عنهم أجمعين ٠‏ وكان ذلك فى شهر رمضان سنة أربع وثلاثين 
وستماكة ٠‏ فدخل رضى الله عنه مصر ثم قصد طنتا فدخل على الحال 
مسرعا دار شخص من مشائخ اليلد اسمه أبن شحيط فصعد الى 
فلح اليه كان دل قار رملا كا اهما سيصره لم 
السماء »: وقد اثقلب سواد عيثيه بحمرة تتوقد كالجمر : وكان تمكث 
الاربعين يوما وأكثر لا يآكل ولا يشرب ولا ينام » ثم نزل من السطح 
وخرج الى ناحية فيثا المنارة فتبعه الاطفال : فكان منهم عبد العال ؛ 
وعبد المجيد » فورمت عينى سيدى أحمد رضى الله عنه فطلب من 
سيدى عبد العال بيضة بعملها على عينه فقال وتعطنى الجريدة 
الخضراء النى معك فقال سيدى أحمد رضى الله عنه له نعم فأعطاها 
له فذهب الى أمه فقال هنا بدوى عينه توجعه فطلب منى بيضة 
أعطانى هذه الجريدة فقالت ما عندى شيء فرجم فآخير سيدى 
أحمد رضى الله عنه فقال اذهب فائنى بواحدة من الصومعة فذهب 
سيدى عند العال فوجد الصومعه قد ملثت بيضا فأخذ له واحدة 
منها وخرج بها اليه ٠‏ ثم أن سيدى عبد العال تبع سيدنا أحمد رضى 
الله عنه من ذلك الوقت ٠‏ ولم تقدر آمه على تخليصه منه . فكائت 
تقول يا بدوى الشؤم علينا » فكان سيدى أحمد رضى الله عنه اذا 
بلغه ذلك يقول لو قالت ما بيدوى الخير كانت أصدق ٠‏ ثم أرسل لها 
بقول انه ولدى من بوم قرن الثور » وكانت أم عبد العال قد وضعته 
فى معلف الثور وهو رضيع فطاطاً الثور ليأكل فدخل قرئه فى القماط 
اال عب الال على ترنيه فمج الثور فم يتر أحد على تخليصه من 
فمد سيدى أحمد رضى الله عنه بده وهو بالعراق فخلصه من القرن ٠‏ 
فتذكرت أم عبد العال الواقعة واعتقدته من ذلك اليوم فلم يزل سيدى 
أحمد على السطح مدة اثنى عشر سنة ٠‏ وكان سيدى عبد العال رضى 
الله عنه يأتى اليه بالرجل أو الطفل فيطاطى من الس طح فينظر اليه 
نظرة واحدة فيملأ مدادا وبقول لعبد العال اذهب به الى بلد كذا أو 
موضع كذا فكانوا يسموئه أصحاب السطح ٠‏ وكان رضى الله عنه 
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وحهك أعرفه : فقال نا د00 0 
وق ولو مت مكئف له الاثام الفوقانى فصعق ومات 4 فى الحال ٠‏ 
فأما قرب سيدى أحمد رضى الله عنه من مصر أول مجيئه من العراق 
قال سيدى حسن رضى الله عنة ؛ ما دقى ا اقامة صاحب الدلاد قد 
جاء ؛ فخرج الى ناحية آخرى وضريحة بها مد هون الى الآن:» وموكت 
جد الم اي لسيدى أحمد رضي الله عنه ولم 
بتعر ص له ٠‏ قاقامة سددة ى أحمد رضى الله عنه ؛ وثبره فى طنتا 
مسشهور «وأئكر عليه بعضهم فسلب واتطفى ييه وذكرد ومنهم 
صاحب الايوان العظيم بطنتا المسمى بوجه القمر ء كان واليا عظيا 
فثار عئده الحسد ولم يسلم الامو لكدرهة الله تعالى ه فسلف وموضعه 
الآن مطئتا هأاوة الكلاب لبس قبه رائحة صلاح ٠‏ ولا مدد ٠‏ وكان 
الخطبا ل ل 
لزاوبته مأذنة عظيمة ؛ فرفسيها سيدى عند العال برجله فعا مار تك المون 
وكتنأ هذأ 3 وكان أ نك الظتاهر نفد رسن أنو إلفئو حات معتقد فى 
حدق أحمد رحصسى الله عتةه اعنقتاد أ عظيما وكان عدرل لؤزمارئه ولما 
0 من العراق ل ا 0 تلقوه وأكرموه غاية 
0 || امه #شخس اللون وكا ن كوضيه فائرك ندا 
و الو ع رى فى خده الابمن وواحدة فى الابيسر ثنئان ٠‏ أقنى الكيف 
فلن الفهر تنا مان ومن كل دالها كناف سود اء ادر يق العدينن 5 
وكان بين عينيه جرح موسى جرحه ولد أخيه الحسين بالالطع سيد 
كان بمكة ؛ ولم يزل من حين كان صعير اباللثامين والعرزتين ؛ ولا 
نط القران. لبج انككن بالعم رهد على مهت الإماى لتاقي 
ركس الله هقد يعض حو لم حافت الولف ندر لك ذلك الحال وكا اذا 
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لبس كوبا أو عمامة لا بخلعها لعسل ولا لغيره حتى تذوب فيبد لونها 
له مورها والغياة القن رسيا اكليف كل وده في | ارات هو عيا: 
الشيخ بيده وأما البشت الصوف الاحمر فهو من لباس سيدى عبد 
العال رضى الله عنه ٠‏ بقول وعزة ربى سواقى تدور على البهر 
الكيظ أو جكة يعمو اقن الونا كليا ١1:‏ تند مادقو امن وحدي الله 
ا ا + واستخلف بعده على الفقراء 
سيدق عفد العال 6 وسار مير يكيف وعض امعان والمتار اكه بورق 
الطعام على الفقراء » وأرباب الشعائر » وأمر بتصغير الخبز على 
الحال الذى هو عليه اليوم وأمر الفقراء الذين صحث لهم الاحوال 
بالاقامة فى الاماكن التى كان بعينها لهم ؛ فلم يستطيع أحد أن 
بخالفه ؛ فأمر سيدى يوسف أبا سيدى اسماعيل الاثيابى أن بقيم 
بانيايه وسيدى أحمد أياطرطور أن بقيم تجاه انبابه فى البرية ء: 
وسيد عي اللةا الور أن يسم فى البزية تجاه الجدرة ٠‏ و دسي 
سيدى وهييا بالاقامة فى برشوم الكبرى ٠‏ فاما سيدى يوسف رضى 
الله عنه » فأقيلت عليه الأمراء والاكاير من أهل مصر ؛ وصار سنماطه 
فى الاطعمه لا بقدر عليه غالب الامراء » فقال الشيخ أحيد أنموطرطور 
بوما لأضحابه اذهيوا بنا لأخينا بوسف ننظر حاله ؛ فمضوا البه فقال 
لهم كلوا من هذا الماوردية واغسلوا الغش الذى فى بطون كم » من 
العدس والبسله لسيدى أحيد م فعضب الشفيد شيخ أبو طرطور من ذلك 
الكلام + وقال ما هو الا كذا يا يوسف فقال هذه مباسطة فقال أبو 
طرطور ما هو الا مخاريه بالسهام فمضى أبو طرطور الى سيدى عبد 
العال وق الله مقرو كير د اكور بج انان ١‏ كنيد فى اا سورج 
نزعنا ما كان معه وأطفآنا اسمه ٠‏ وجعلنا الاسم لولده اسماعيل ٠‏ 
قزق ذلك العوى لتنا ابم سوق جوف الى ينا هذا بو خرف 
الله على يدى سيدى اسماعيل الكرامات وكلمته البهائم وكان يخبير 
أنه يرى اللوح المحفوظ ويقول يقع كذا وكذا فيجى ٠‏ الاير كمأ بقول 
فآئكر شخص من علماء الملكية » وأفتى بتغريره ا ذلك سيدى 
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اسماعيل ؛ فقال ومما رأيته فى اللوح المحفوظ أن هذا القاضى بغرق 
فى بحر الفرات + فأرسله ملك الى ملك الافرنج ليجادل القسبسين 
عند هم قائة وعد باسلامة أن قطعهم عالم المسلمين بالحجة » فلم 
بعووا كىن جع أكتن كاذنا :وا نخدلا من هذا لفاس فارهاا وه فدورى 
فى بحر الفرات أما ترتيب الاشاير فيبيت سيدى أحمد رضى الله عنه 
الى الأن من أولاده الفران وأولاد الراعى وأولاد المعلوف وأولاد 
الكئاس ول لي لاك يع قي للد ررد بين الله عنه و 

بكن أحد من أولاد الاشاير يدخل راكنا حوش الخليفة بلا اذن إلا أولاد 
المعلوف لا كائوا يعلمون من حب سيدى أحمد رضى الله عنه لهم ٠‏ 

وكان سيدى عبد الوهاب الجوهرى رضى الله عنه المادفون ترييا 
من محل مرحوم اذا جاء شخص بريد الصحية بقول له دق هذا الوتد 
فى فده الساقط فان فيك الوقد فى الحاقظ اكد عليه اللعمسية. وان 
خارت ولم ثبت يقول له اذهب ليس لك عندنا نصيب وقد دخلت 
الخلوة ورأيت الحائط غاليها شقوق وما ثبت فيها الا بعض أوتاد ٠‏ 
وكان الشيخ رضى الله عنه يعلم من هو الاولى بالكشف وانما كان 
بتكل ذلك ادابة ححص على الأربد لمتكي مذلك على الريك بويا ارم 
بنفسه من الشيخ وآأما أمر سيدى د المسمى بقمر ألوله 
قلم يصحب سيدى أحمد زمانا انما جاء من سفر فى وقت اجر نديد 
فطلع يستريح فى طنئا فسمع بآن سيدى أحمد رضي الله عنه ضعيف 
فدخل علية ليزورة وكان سندى عند العال وغيره غائبين فوجد سندى 
أحمد رخى الله عنه قد شرب ماء بطيخة وتقيآه ثانيا فبها فأخذه 
سيدى محمد المأكور وشربه فقال له سيدى أحمد أنت قمر دولة 
أصحابى فيسمع بذلك سيدى عبد العال والجماعة فخرجوا جميعا 
لعارضته وةتله بالحال فرمح فرسه فى الدثر التى بالقرب من كوم 
القرية النداض فطلووق البكر التي ابالقربة نميا إلى رمات لم فطل 
كنا من سندى عند العال + وكان رصى الله عنة من أحناد المسلطان 
محمد بن قلاوون وعمامته وثوبه وقرسه وجبته وسيفه معلقات فى 
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ضريحه بنيفا رضى الله عنه قلت وسبب حضورى فى مولده كل سئة 
أن شيخى العارف بالله تعالى محمد الشناوى رضى الله عنه أحدا 
أعبان ببته رحمه الله قد كان أخذ على العهد فى القبة تجاد وجه سيد 
أحمد رشى الله عنه وسلمئى اليه بيده فخرجت اليه اليد المُريفة من 
الضريح وقبضت على يدى وقال سيدى يكون خاطرك عليه واجعله 
تحت بطر نا نييعت سيدق أحية زفي الله علتون القيو هدول ته 
أنى رأيئة بمصر مرة أخرى هو وسيدى عند العال ٠‏ وهو بقول 
زرنا بطنتا ونحن نطبخ لم ملوخيه ضيافةا كُ فسافرت فأضافنى غالب 
أهلها وحماعة المقام ذلك أليوم كلهم تطند: خ الملوخية ثم 3 0_2 
وقد أوغفنى غلى جسر فحافه تحاد ل وتعسيان 
قف هنا أدخل على من شئت وامئع من سكت ولا دخلت بزوجتى 
قاطمة أم عبد الرحمن وهى بكر مكثت خمسة شهور ولا آقرب منها 
فجائنى وأخذنى وهى معى وفرش لى فرشا فوق ركن القبة النى على 
يسار الداخل وطبخ لى حلوى ودعا الأحياء والاموات اليه وقال أزل 
كار اهنا فكان الأير خلق اللبلة بوفخلنك عن ممه ذخف وري اليواد 
مه نان واريسم وتاسنياكا ركان عناك يدحن الارأراء الأخيرتن اج 
سيدى أحمد رضى الله عنه كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح 
ويقوك اشنا فيه الرسافدها بحا عو ارخف الل يف وق الميتدد: 
فرأيت سيدى أحمد رضى الله عنه ومعه جريدة خضراء وهو يدعو 
الناس من سائر الاقطار والئاس خلفهة ويمينه وشُماله أمم خلائق لا 
يحصون فمر على وانا بمصر فقال أما تذهب ؟ فقلث بى وجع فقال 
الوك توب اممو ارات اماك ير من الاولياء وغيرهم 
الأحياء والاموات من الشيخ وال زمنى يأكفانهم بمشسون ويزحفون 
معه يحضرون المولد ثم أرائى جماعة من الاسرى جاءوا من بلاد 
الافرنئج مقيدين مغلوبين يزحفون على مقاعدهم فقال انظر الى هؤّلاء 
نين هذا الحال'ولا يتكلفون فقوي رمي على المتسسور فقات لله إن 
اناه لله الى تعر ققال لابح من التربييع علي ريسم على سيقي 
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عظيمين أسودين كالأفيال وقال لا تفارقانه حئى تحضرا به فآخيرت 
بذلك سيدى الشيخ محمد الشناوى رضى الله عنه فقال الاولياء 
ددعون الئاس 00 وسيدى أحمد رضى م الناس 
الو ا وسو داو بد 
0 ار الصيلاة 00 والرايتة 
أو باعي - الاجتماع فكان بلمس ثيابهم ويمر 
بها على وجهه انتهى ٠‏ وقد اجحتمعت مرة أنا ا" العساس 
الحريثى رحمه الله تعالى بولى من أولياء الهند يمصر المحروسة ٠‏ 
فقال رضى الله عنه ضيفونى فائى غريب وكان معه عشرة أنفس 
نضتعت له فطيرا وعضلا فاكل فقلت له من آى التلاد فعال من اليند 
فقلت ما حاجتك فى مصر فقال حضرنا مولد سيد أحمد رضى الله عنه 
الشيخ عبد القادر رضى الله عنة يبعداد وليلة الجمعة عند سيدى 
أحمد رضى الله عنه يطنتا ٠‏ فتعجينا من ذلك ء فقال الدنيا كلها 
خطوة عند أولباء الله تعالى عز وجل واجتمعنا به يوم المست 
وهس" اللشكنة فى ماك الينة تالو اننا لله العهث: اطنالنا 'العطفار. لا 
دحلفور: اساي اجو و ساد وا 
البحار 5 ا البلاد والجبال يحضرون موئده رضى الله عنه 
ان من بنكر حضور مولده فيسلب الايمان فلم يكن فيه شعرة تحن 
الجن ددن الاسلام وأخبرنى تسيخنا الشبخ محمد الشناوى رصى الله 
عنه ٠‏ ان شخصا أنكر حضور مولده فسلب الايمان فلم تكن فيه شعرة 
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ع ا قال له وماذا 
لكر بكلا تقال كتاف ار حال والقساة كنال قلق احمف وتتي الله 


ا ا ا ل ل ها 
عصى أحد فى مولدى أنه وتاب وحسنت تويثه ٠‏ وأذا كنت أرعى 
الوحوشش والسمك فى البحار وأحميهم من بعضهم بعضا فيعجز , 
الله عز وجل عن حماية من بحضر مولدى ؟ وحكى لى شسيخنا أيضا أن 
معد جع آنا العيث كتنب أحد العلماء بالمحلهة الشرى واحد 
العا لهو هيا كان توعد انقعاء الى جو راك لوهم | لس ون وان ار 
لديو النزول فى المواكب فأنكر ذلك وقال هيهات أن يكون اهتمام 
هؤلاء بزيارة نبيهم صلى الله عليه وسلم مثل اهتمامهم بأحمد الحدوى 
فقال له شخض سنيدى , أحمد ولى عظيم فقال ثم فى هذا المحلدين هن 
هو أعلى منه مقاما » فعزم عليه شخص فأطعمه سمكاأ : فدخلت حلقه 
شوكة » تصلبث فلم يقدر على انزالها بدهن عطاس ولا بحيلة من 
الحيل » وورمت رقيته حتى صارت كخادية النحل ٠‏ تسعة تسهور ؛ 
و شو ولا بلتذ بطعام ولا شراب ولا منام ؛ وانساه الله تعالى العفينسةة 
عند الحديعا تديون 5ك وونااله الست يقال كلوقي الريقية سد 
أحمد رضى الله عنه ؛ فادخلوه فشرع يقراً سورة بس فعطس 
عطسة شديدة فخرحث الشوكة مغمسة دما ٠‏ فقال تبت الى الله 
تعالى يا سيدى احمد ٠‏ وذهب الوجع والورم من ساعته وأئكر ابن 
الشيخ خليفة بناحية أ أبيار بالغربية © حضور أهل بلدة الى المولد : 
نوعط يخا الاميك يحيد الشناوى فلم يرجع فاشتكاه اسهد 
أحمد فقال ستطلع له حية ترعى فمه ولسائه فطلعتث من | مومه ذُلَك 
وأتلنت وجهه ومات بها ه ووقع أبن اللبان فى حق سيدى أحمد رضي 
الله عنه فسلب القرآن والعلم والايمان فلم يزل يستغيث بالأولياء 
فلم يقدر أن يدخل فى أمره فدلوه ه على سيدى ياقوت العرشي فمضى 
|! لى سيدى أحمد رضي الله عنه وكلمه فى القبر وأجابه وتال له م 
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أمو و الفتيان رد على هذا المسكين راسماله فقال يشرط الذوبة فتاب 
وه هفمةى الشالة و هذا كان سمب أعتقاد افر ن اللمان'فنى مسحيدئ 
0 زوجة سيدى ياقوث أبنتة ودفن رجليها 
بالة 5 الله تعالى ٠‏ ووقعه أبن دشيق ال 

أحمد رضى الله عنه مشهوره + وهو أن الشيخ تقى تق ١‏ ريل اين 
حلي قد االدوو القمر ند ررقي الحو 1 200 
اليك لدي التضل النادى اموه عق تدع )| السائل كان | حابك نيا 
فهو ولى الله تعالى فمضى اليه سيدى عبد العزيز وسأآله عنها فاأجاب 
ا ين د وا مد الح وبي الى كن لسر 
فوجدوه فى الكتاب كما ان وكان سسكا تيك العزيز أذ سيجبيل عن 
سيدى أحمد رخى الله عنه يقول هو بحر لا يدركه قرار ٠‏ وأخباره 
ومجيئه بالأسرى من بلاد الأفرنج ٠‏ وأغاثه الناس من قطع الطريق ٠‏ 
وحيلولته بينهم وبين من استتنجد به ؛ لا تحويلها بينهم وبين من 
استجايبه » لا تحويها الدفائر رضي الله عنه قلت وقد شاهدت أنا 
بعيئى سئة خمس وأريعين وتبعياتة اصير علي تباذ مسد 
عبد العال رضي الله عنه مقيدا مغلولا وهو مخبط العقل فسالته عن ذلك 
فققال بيئا آثا فى بلاد الأفرنج آخر اللبل توجهت الى سيدى أحمد 
فاذا أئا به فآخذنى وطار بى فى الهواء فوضعنى هنا فمكثت يومين 


ورأسه دائرة عليه من شدة الخطفة رضى الله عنه 230 ٠‏ 





(1) من كتاب الطبقات الكيرى الجزء الأول لسيدى عيد الوهاب الشعرائى 
صفحةه بغرت ١‏ مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده 5 


١" 


السيد أبو الحسن الشاذلى رضى الله تعائى عنه 


ا ا ل 
والمتفرد فى زمئه بالمعارف السنية » و الفاخر لس الم الله » والدال 
على الله » زمزم الأسرار ؛ ومعدن الأنوار ؛ القطب القوت الجامع ؛ 
تقى الدين أبو الحسن على » بن عبد الله ؛ بن عبد الجبار ؛ بن تميم + 
ابن يطال » بن أحمد ؛ بن محمد ؛ بن عيسى ؛ بن محمد » بن الحسين » 
امن على بن أبى طالب ؛ عرف بالشاذلى ٠‏ منشؤه بالمغرب الأقصى »: 
ومددأ ظهوره بشاذلة » حيث ولد سنة وه ه مبلدة على القرب من 
توئس + والبها نسب له السيباحات الكثيرة ؛ والمنازلات الجليلة : 
والعلوم الكثيرة ؛ لم يدخل فى طريق الله حتى كان يعد للمناظرة ؛ فى 
العلوم الظلاهرة » ذو علوم جمه » ذكره الشيخ صفى الدين بن أبيى 
ا 0-0 شيخ 
اا ا 3 الوم ا ا 
وذكره الش بخ عبد الغفار لس حير خط فى دن 
مويق من وس تو ا لا 
عارف نصير »؛ جاء فى هذا الطريق ق مبالعجب العجاب ٠‏ وثم شرع من علم 
الحقيقة كديس سكو ا 1 
500 عرف بلك ن الشيخ الساذلى ٠‏ وأخبرقى لشي العارف 
لامام مفنى الأنام عز النين وعد اناد والشيخ مجد الدين 
على بن وهب القشيرى المدرس ؛ والشيخ محى الدين بن سراقة ٠‏ 


٠٠١ 


والشيسم وخحيق- الخد , الأخيمى : وال" شيمم أبو الكين: ن الشاذلى ٠‏ 
ورسالة القشيرى تقراً عليهم ٠‏ وهم يتكلمون والشيخ أبو الحسن 
صامت الى أن فرغ كلامهم » فقأل با سيدى نريد أن نسمع منك ٠‏ 
فقال أنتم سادات الوقت وكبراؤه وقد تكلمتم ٠‏ فقالوا لا بد أن نسمع 
منك ٠‏ قال فسكت الشيخ ساعة ٠‏ ثم تكلم بالأسرار العجيبة والعلوم 
الجليلة فقام الشيخ عز الدين وخرج من صدر الخيمه وفارق موضعه 
وقال اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله ٠‏ وأخبرنى 
الشبخ أبو عبد الله ابن الحا ج قال أخبرنى الشيم أبو زكرنا حخي 
اليلبيسي ٠‏ قال صحصث اد أنا الحسن عد وداتي اناه ه أذ 
بد" ١‏ للش تام بلسي الى العاس ان ون نان 
ملمرظن ااوهرة ردك + عقو رم جلع اناس على اب لقنا بن 
٠ 0‏ قال فاما جكت الى الأندلس جتّت الى الشيخ أبى 
العباأس بن مكنون ٠‏ فحين وقع بصره على ؛ قال ولم يعرفنى قبله 
جثت با بحبى حيبت الحمد لله على اجتماعك يقطب الزمان يا بيحيى 
الذى أخبرك به الشيخ أبو الحسن : لا تخير به أحد ٠‏ وأخبرنى 
رشيد الدين بن الرايس قال تخاصمت أنا وبعض أص حاب الشيخ 
فآتيت الى الشيخ أبى الحسن فذكرت مقالنا له ففال الشيخ كنت 
تقول له أنا ربائى القطب ومن رياه القطب ربياه أربعون بدلا ٠‏ 
وأخيوتي والدى وحوة الله قال وفلف على التسعم أبى 'الحين 
التكادلى برقي االعضنة وسيعةة بيعول: 1 واللة لقصد تساليكى غن 
البطالة لا يكو لها عقدى هوا نار الحبوات مسظ را في الدواة 
والحصيرة والحائط وآخبرنى بعض أصحاينا قال قال الشيخ أبو 
الكميق: زوم بو اللذا آنه لمكا رل على العف فا رك رما نه قري #الخر به 
لماء ٠‏ والطائر فى الهواء +٠‏ وكان الشيخ أمين الدين جبريل حاضرا 
فقال للشيخ أبى الحسن ٠‏ فأنت اذا التب ؟ فقال الشيخ أبو الحيين 
انو الكبيق واللهاها ولق اللهروليا الااودتحه كيه تى قلدئ قحل أن 


ل 


فونه دونه ريف هو ا الخو لقي الله وك فى قل قل أن مر مضه 
رحبي ثال لا 00 الشيخ أبو 00 الحج ٠‏ 
ا الدين نفسهة أن يحون 2ج لماوع “اي الدين 
الى خانقاه الصوفبةه بالقاهرة وحصر صضعة الشيخ محى الدد 

لو ديطرجزنه أن يون وا ليع ا يي الله 
هلق اللةاعانه ولي تعان 0 حر اين الله 0 قال أدو م 
قرا دقو اليد بحي لاوس ١‏ جار بحيو لكاي أ اال سود 
حي ووس وسو 2 او 0 
0 1 ايه 5 عر 57 0 سد يه اللي 
وأنا ل أن فلانا دعانا فى هذا الوقت دست دعوات ٠‏ فان أراد أن 
9 20 1 2 5 5 
حتى عبنت له الست دعوات ٠‏ قال ثم انفصل الخطاب عنى فنظرت 
الى المنوسط فى ذلك الوقت فعرفت ألوقت الذى كان ذلك الرجل دعا 
فيه ثم أصبحت فذهيت الى ذلك الرجل ٠‏ فتلت له دعوت الله البارحة 
بست دعوات ٠‏ دعوئه يكذا ٠‏ دعوته بكذا ٠‏ الول ان عضت له الت 
دعوات ٠‏ فقال نعم ٠‏ فقلت تريد أن يستجاب لك + قال ومن لى بذلك 
يات لاسي ىال أراد أن يستجاب له قليات 5 الشيخ الشاذلى 5 
وسمعت تُسسخنا أنا العبماس تقول 1 حاق الشيدم قد قال ع 5 أردت أن 


كل 


تكون من أصحابى فلا تسأل من آحد شيئا ٠‏ فمكئت على ذلك سئه ٠‏ 
ثم قال لى ان أردت أن تكون من أصحابى ٠‏ فلا تقبل من أحد شيئا ٠‏ 
فكان اذا اشتد على الوقت آخرج || لى ساحل بحر الاسكندرية ألتقط 
ما درمبة البحر بالساحن من من فمنح حين ٠‏ برقع من المراكب فاذأ موما 
على ذلك واذا عبد القادر النقاد و اوعد ابا" الله عا لى دفعل كفعلى 
فقال لى أطلعت البارحة على مقام ١‏ لشيخ أبى الحسن فقأت له وأبِن 
مقام الشيخ ؟ فقال عند اتعرثس 011 : ذلك مقامك منزل لك 
الشيخ فيه حتى رأيته ٠‏ ثم دخلت أنا وهو على الشيخ ٠‏ فلما 0-١‏ 
بنا المجلسى ء قال الشيخ رأبت البارحة عبد القادر فى المنام ٠‏ 
لى أعرشي أنت آم كرسي ٠‏ فقلت له يا 
أرضية والنفس سماويه » والقلب عرشي يي » والروح كرسي ؛ والسر 
لل ا 0 خلك #وحتلوة الشا غذامكة .+ 
0ن بعض الدالين على الله الى الاسكندرية فقال الدّ احشى وح الدين 
الأسمر هذا الرجل ؛ يدعو الئاس الى ناب الله كان كان الشسيمخ أبو بو 
الحسن يدخلهم على الله ٠‏ وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه ٠‏ 
كنت مع الشسيخ أبى الحسين بالقيروان ٠‏ وكان شسهر رمضان + فكلما 
اياك ادل وله كافك أيلة بنسمة وصدرون و يدهت اسيك ان 
الجامع ٠‏ وذهيث معة ٠‏ ا لحن الجامع وأحرم ؛ رأنت الأولباء 
بمتساتطون عليه : كما يتساقط الذياب على العسل ؛ فلما أصبيحنا 
وخرحنا من الجامع قال الشبخ ما كانت البارحة الآ ليلة عظيمة ٠‏ 
وكاثت لبلة القدر + ورأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
بقول نا على ظهر ثنانك من الدئس تحظ بمدد الله فى كل نفس ٠‏ قلت 
د با رسول الله وما ثيابى + قال : إعلم أن الله قد خلع عليك خمس خلع 
خلعة المحه وخلعة التوحيد وخلعة الايمان وخلعه الاسلام ه فمن أحب 
الله هان عليه كل ششيء + ومن عرف الله ؛ صعر لديه كل شىء ٠‏ ومن 
وحد الله ؛ لم يشرك به شيئا ٠‏ ومن آمن يالله أمن” فق كل انين 6+ 
ومن أسلم لله ؛ قلما بعضيه ٠‏ وان عصاه اعتذر أله ا 3 اعتدر 


اذل 


اليه ؛ قبل عذره ٠‏ ففهمت حينتذ معنى قوله عز وجل وثنادك فطهر ٠‏ 
وقال الشيخ أبو العباس جلت فى ملكوت الله فرآيث أنا مدين متعلقا 
بساق العرشس٠»‏ هو رجل أشقر أزرق العينين ٠‏ فقلت له : ما علومك وما 
ايك ؟ كفال أما علومى فأحد وسيعون علما » وأما مقامى فرابع 
العيين القتاذلن #فقال ر اومن بارمفيق فلبابو نهو امهر الذي لا 
من هو شيخك با سيدى ؟ فقال : كنت أنتسب الى الشيخ عيد السلام 
ادن مشبش ٠‏ وانا الان لا أنتسب الى أحد ٠‏ بل أعوم فى عشرة 
أبحر » خمسة من الادميين : الثبى صلى الله عليه وسلم » وأبى بكر 
وعمر ؛ وعثمان »؛ وعلى ؛ وخمسه من الروحانيين » جبريل : 
وميكائيل » وعزرائيل » واسرافيل » والروح »؛ وأخبرنى ولد سيدنا 
والله لقد جتّت فى هذا الطريق بما لم أت به أحد ٠‏ ومن الأمر 
المشهور أنه لما دفن بحميثرا وغسل من مائها كثثر الماء بعد ذلك وعذب 
وكتف لين الشيخ أبو عبد الله بن النعمان ٠‏ آبياتا يوصينى فيها 
بالشبخ آبى العياس منها : 
شاع "الله تدرش ان «القين المي 
ثم يقول في الشيخ أبى العباس  :‏ 
وان علم الشضائذلى حقبقه 
وذلك قطب فاعلموه والحد 
تدل على من كان الفنتح يجحد 


فالذى عنى الشيخ أبو عبد الله يقوله رأيت له بعد الممات عملا 
عحاضا الل كل الماع يا 0 وحشر ا عتايذة وأخبرنى بعص 


١ ١اب/‎ 


أصحاينا » قال قال الشيخ » قيل لى ما على وجه الأرض مجلس فى 
الفقه 4 أبهى من مجلس «المو عن الدين بن كيو السحاده أروها علي 
وجه الأرض مجلس فى علم الحديث أبهى من مجلس الشيخ زحى 
الدين عبد العظيم » وما على وجه الأرض مجلس فى علم الحقائق 
أنهى من مجلسك ٠‏ وقال الشيخ أبو العماسس لا ذزلت بتونس لما 
أنيث من مرسيه ؛ وآنا اذ ذاك شاب فسمعت بذكر الشبخ أبى الحسن 
ااحائتى #ققال الى ركدل تمقى يذ اليه اأفدلك بهن احهين اللة: 
فئمت تلك الليلة ٠ه‏ فرأيت كآئى آصعد الى رأس جبل فلما علوت فوقه 
رآبت هنالك رهجلا عليه برئس أخضر وهو جالس وعن يمينه رجل 
وفن سدازه رودل سكا يف اليه كان هذ يفده رد يكلننة الرها د مقا 
فانتتهت ٠‏ فلما كان بعد صلاة الصبح » » أتائنى الرجل الذى دعانى ألى 
ال ا ا 
الخور اكه دوق السيل بعال لعف :مسال الى عثرت علي كاف 
الزمان ما اسمك فذكرت له اسمى وئسبى ٠‏ فقال لى رفعت لى منذ 
عشي ليق كسان اشيم أو السبناس ١‏ عدينا وق محري الى 
الاسكندرية » نزلنا عند عمود السوارى » من ظاهرها ٠‏ وكان وصولنا 
عند اصفرار الشمس » وكانت بنا فاق وجوع شديد » فبعث لنا رجل 
من عدول الاسكندرية طعام » فلما قيل للشيخ عنه قال : لا يأكل أحد 
منه شيا 6 فبتنا على ما نحن عليه من الجوع ‏ فلما كان عتد الصباح 
صلى بنا الشيخ وقال : مدوا السماط ؛ واحضروا ذلك الطعام ؛ 
ففعلوا » وتغقدمنا وأكلنا ه فقال الشيخ : رأيت فى المنام قاكلا يقول : 
أحل الحلال ما لم يخطر لك على بال ٠‏ ولا سألت فيه أحداً من النساء 
وامضاليه 


الفصل الثالث 
بدء أصل الطرق الصوفية 


اعلم با أخا العقل ان الله تعالى لما أمر عباده أن يدعوه ‏ أى 
يذكروه ‏ بأسمائه تعالى الحسنى طلب الكثير من الصحابة من 
حضرة من أسند الله تعالى الى حضرته الييان والتببين أن متعلموا 
كيف بكون الذكر بآسماء الله تعالى والأعداد التى يذكرونها ٠‏ فآبان 
ابم مان الى ليده ونداق كان اتغتل الدكوية اما أن يكون»نا 
الذات وهو الله تعالى » أو باسم النفى والاثباث وهو لا إله الا الله ٠‏ 
وآنا أن يكين سيا آر جهرا ؛ 1د يلون ايا 8 الخالدين كاخال 
تعالى : ( وأذكر ربك فى بِفسك تضرعاً وشيفة ودون الجهر من القول ) 
الآية فبين صلى الله تعالى عليه وسام الذكر السرى ف قوله الشريف 
عن سعد بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خير 
الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى » ٠‏ وعن عائشه أم المؤمنين رضي 
اللفزهمالى هوا اقالكه كان رول اللدهلى الله ظله ويا يتن 
الصلاة الثى بستاك لها » على الصلاة التى لا بستاك لها سبعين 
ضعفا ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضل الذكر الخفى 
الذى لا بسمعه سبعون ضعفا ٠‏ فتقول اذا كان يوم القدامة وجمع الله 
الخلائق لحسابهم وجاءت الحفظة يما حفظوا وكتيوا ٠‏ قال الله لهم : 
ا ا ا 
وحفظناه الا وقد أحصيناه وكتبناه ؛ فيقول الله تيارك وتعالى له : ان 
لك عندى خبيئاً لا تعلمه » وأنا أجزيك به وهو الذكر الخفى » فاختار 
الصديق الأكير رضي الله تعالى عنه أن يعلمة رسول الله صلى الله 
تعالىعليه وسلم الذكر الخفىوالذكر الجهرئفلقنه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم (أسم) الذات بالسر وهو (الله) واسم النفى والاثيات 
بالجهر وهو ( لا إله إلا الله ) فدأب عليهما رضي الله تعالى عنه ليكون 


1١5 


جامعاً بين السر والجهر » والظاهر والباطن والحقيقة ؛ والشريعة ٠‏ 
والقول و الفعل » فكان من أخلاصه رخى الله تعالى عنه وشدة مراقيته 
احترق كبده وقد شسهر عنه أنه كان يشم من نفسه رائحة الكبد 
المشوى ؛ وشهر من وصفه الذاتى ما رواه فى مجمع الزوائد عن 
السيدة ؛ عائشة رضى الله تعالى عنها ٠‏ قالت : كان غزير الدمعة وقبد 
الجوائح اق محزون القلب كآن الحزن قد كسره وضعنفه ؛ برى عليه 
ل يو د 
بسمعه وهو يقرا بحزن لسماع قراءته لشدة اخلاصه » اذا ما سمعته 
كأنك تسمع الله يقول : كيف لا وهو القائل : ان الله لا يعجل بعجلة 
العباد حتى تبلغ الأمور عنده ما آراد + وقد قال رضي الله تعالى عنه 
( لا آمن مكر الله ولو احدى قدمى داخل الجنة ) وقد قال عند سماعه 
من حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ( الصلاة فى أول الوقت فى 
رضوان الله ؛ وفى وسطه فى رحمة الله ؛ وفى آخر الوقت فى عفو 
الله ) ٠‏ فقد قال الصديق رضي الله تعالى عنه لأن أكون فى رضوان 
على مبدثه » ونسج على منواله » وشرب من مشربه » رضى آلله تعالى 
عليه ٠‏ كما قال تعالى ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز 

بم ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء ) الآبات وممن حاز هذا الفضل 
والفخار السيد محمد بهاء الدين الذى عرف عنه أنه نقشس الاسم على 
6 اشير «اللففيتدق بامارميية وكهرك نون المسحيقيا إلى 
النقشيندية وفرعت وكثر فيها الأفاضل واشتهر فيها الحزم والعزم 
ران أردت أن تعرفهم فاضل عن فاضل » فائيع أسانيدهم تجدها 
كجليا:: اللعددين نر العر اه للكنات الفزوق ةو اليد اللليرة + 

وأعلم أن من مقتضيات حكم العليم الخبير سبحانة وتعالى أن 
جعل مقام آهل الاحسان أعلى المتامات فى الدين الاسلامى » كما 
قدمنا وهم الربانيون أهل الله تعالى وخاصته من خلقه ؛ ولذا جعل 
تكروب التيسق على وكين الأاخالك ايها بين حصي اللنسامن على 
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الاطلاق ؛ وهم الصديقية اللذين أصلهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي 
رضي الله تعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه » هذا وان كان صلى الله 
تعالى عليه وسلم أعطى العهد لكثير من الصحابة كسيدنا أنس بن 
مالك » خاد مرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضيي الله تعالى 
عنه » كما منتهى أليه أحد سند سيدى أبى الحسن الشاذلى ؛ والآخر 
عن سيدنا على رضي الله تعالى عنهم + وممن أخذ العهد على رسول 
الله سيدنا أبن مسعود ؛ وسيدنا سلمان الفارسي » وسيدنا أبو 
هريرة ؛ وسيدنا حزيفه بن البمان » وغيرهم ٠‏ لو استقصيناه لضاق 
بنا المقام ٠‏ 

ولكن لم يشتهر قدبما وحديثا الا ما كان لسيدنا الصدية وهم 
النتشبندية ٠‏ وما كان لسيدنا على رضي الله تعالى عنه وهم الخلوتية 
وان كان عن سيدنا على كثرت الفروع بالنسبة لأولاده وكذا أخذ عن 
سيدتى زينب بئنت سيدئا على رضي الله تعالى عنه السيدة شعوانة 
اللجد نان الج معان الخد 2 و المجيدة شد ار 7 
وميمونة البدوية » وعابدة الكردية » ومرجعهن الى سيدنا على رضي 
الله تعالى عنه ٠‏ وهذا هو سبب العهد الذى لا يكون الا عن الاشياخ 
العارفين ٠‏ ثم قد تعددت الطرق باستهار الأفاضل البارزين فى كل 
عصر كالقادرية والرفاهية والاحمدية والدسوقية والثاذلية 
والبيومية والادريسية والتيجائية ومرجع الجميع الى سيدنا على 
رضي الله تعالى عنه وهى المشتهرة الآن بالخلوية ٠‏ وذلك بعد أن 
بخدم المريد جمبع الاأسماء ويذكرها ويعرف علاماتها واثاراتها ددخله 
الشيخ الخلوة والأسماء التى تذكر هى سبعة حسب مراتب النفس 
وهى معروفة عند مشائخ الطرق وقد دونه الأفاضل فى كتب معروفة 
فراجعها ان شئت قالتعالى ( فاسألوا آهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) 


وحيث أنك قد عرفت أن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لقن سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه اسم الذات » ويذكره 
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بالثفس سراً » وبعدها بآخذ القلب يتخرك يحركة الثفس ويعدها 
يكون الذكر بالتقلب تحرك النفس أو لم يتحرك كما هو معروف ٠‏ وهذا 
هو أصل الطريقه الصديقية النتقسنديه وأما أصل الطريقة الخلونيه 
العلوية وسندها ومصدرها فقد جاء فى مجمع الزوائد ما رواه الامام 
أحمد والطبرانى وغيرهما + وقد رو فاعضا وبيضه اكور فى أن كلا 
رفي اللةاتعالى عه رسال فى على الله بوبوي ان تسمال "دلت 
على قرت الطرق الى الله و أسمهلها غلى,قنادة و اتخيلها عقة اللةتعالى 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أقضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلى لا إله إلا الله ٠‏ ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع فى 
كنه ولا إله إلا الله فى كفه لرجحت لا اله الا الله ) » ثم قال النبى 
صلى الله عليه وسلم « با على لا تقوم الساعه وعلى وجه الأرض من 
يقول الله » ٠‏ فقال على رضي الله تعالى عنه : كيف أذكر يا رسول 
الله + فقال ابح جل ا ااي ودار ١‏ لبان ابيا باس كن 
ثلاث مرات ت ثم قل أنت ثلاث مرات وآنا أسمع ٠‏ ثم قال النمى صلى 
الله عليه وسلم : لا اله الا الله ثلاث مرات ٠‏ مغمضا عينيه ر ف 
صوته وعلى يسمع ٠‏ ثم قال على : لا اله الا الله كذلك والنبى 
صلى الله عليه وسلم يسمم 6 اه ٠‏ ثم ان صلى الله عليه وسا 
الأمة أجمسم الاستغفار مائة مرة فى اليوم والليل بيانا لقوله 
تعالى : ( وما كان بطري ا ا الله معذيهم 
وهم يستغفرون ) ولا زال فينا صلى الله عليه وسلم وفى قوله 
الشريف الذى يرويه اليخارى وغيره : « يا معشر الناس تويوا 
الى الله فانى أتوب اليه فى اليوم والليلة مائة مرة » فكان ه ذا 
ضروريا عند تلقين العهد ليكون هذا كالطهارة للدخول على الذكر ثم 
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليكون 
ادعى للقبول لما ورد فى ذلك من قوله الشريف : ( ثم صلوا على ومن 
قوله : من صلى على عشرا ) الحديث ومن قوله : ( قولوا اللهم صل 
على محمد ) الحديث الذى كان هو بيبانا لقوله تعالى : ( يا أبها الذين 
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آمئوا ضلوا عليه وسلموا تسليما ) الانة ثم الجد والاجتهاد فى القيام 
الله عز وجل بالقدر الممكن للبشر ومصاحية الصالحين وتجنب أهل 
الفساد وحب الخير والعلماء العاملين 5 وهكذا من الوصانا النى 
برويها الشيخ العارف مريديه وأن برشده الى تلاوة القرآن + وان 
كان بعرف القراءة أو عياهنا وسماع العلم وان مكنع ويكتية ف 
لدنيا لنيل الخير فى الآخرة وأن بطلع على كتب العلماء التى تدله 
معرفة مام الذكر وأسراره 

الذكر نعت إلهى وهو نفسي وملتى فى الحق وفى الخلق ومع كونه 
نينا العا شوق حر اءذكر الخلق وقال تعالى : فاذكرو ونى اذكركم فجعل 
0 عن ذكرنا وو ا : أن ذكرنى فى 
فأنتج الذكر” الذكر 0 كان (الذك_ وله الكو عدا فاه 
نذكر أسمة ؛ دل تذكر اسمة من حدث ما هو مدح له وحمد أذ الفائذة 
ترتفع بذكر الاسم مم ن حبث دلالته على !! لعين : لافى حقك ولا فى 
حنه ٠‏ فاء.: ن قلث فقد رجح آهل الله ذكر لفخله !اله الله وذكر لفظة هو 
على الاذكار التى تعطى النعت ؛ ووحدوا لها فوائد ٠‏ قلت : صدقوا 
وبه أتول + ولكن ما قصدوا بذكرهم الله الله نفس دلالته على العين ؛ 
وائما قصدو أ هذأ الاسم أو الهو 5 حصث أنهم علمو ١‏ أن المسمئ بهذا 
الاسم أو هد ا الخمير هو من د نسدد الأكوان ومن له الوحود التام 
فاحضار هذا فى نفس الذاكر عند ذكر الاسم لذلك وقعت الفائدة ٠‏ 
فانه ذكر” غير مقيد ناذا قيده بلا إله إلا الله لم ينتج له الا ما تعطيه 


من كتاب قيض الوهاب ‏ للكشيعح قيبد ريه بن سليمان دن محمد يبن سلمان 
ال>-عشتهير بالقليوبى 7 الحزعم الخامسش. طدمع دار القويمية العربية للحلاعة 
ساو هده ١‏ 5 1 9 


جد الحلاد #ِدٍ 


ون 


هذه الدلالة ٠‏ واذا قيده يسيحان الله لم يتمكن له أن يحضر الآ مع 
د ع امي > لع ا و الحمد لله : ولا حول 
ولاقوة الا بالله ٠‏ وكل ذكر مقيد أ لا بنتج الا بما تقيد به ؛ لا يمكن أن 
بجنى منه دُمرة عامة شا.ءء ن حاله الذكر تقئده ٠‏ وقد عرفنا الله أتهة ما 
بعطيه الا بحسب حاله فى قوله : أن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى ؛ الحديث فلهذأ رجحت الطائفة ذكر لفظة الله وحدها من غير 
ناديد قي اكفجيو | النظله وو[ المفففا : وا ممشككه :ا وى # مهدا 
المعنى يكون ذكر الحق عبده باسم عام لجميع الفضائل اللائفة به ؛ 
التى تكون فى مقايلة ذكر العيد لريه بالاسم الله ٠‏ فالذكر من العيد 
باستحضار » والذكر من الحق بحضور لأنا مشهودون له معلومون ٠‏ 
ددهو لنا معلوم لآ مشهود ٠‏ فلهذا كان لنا الاستحضار وله الحضور ٠‏ 
فالعلماء يستحضرونه فى القوة الذاكرة ؛ والعامة تستحضره فى القوة 
المتخيله + ومن عباد الله العلماء يالله من يستحضره فى القوتين 
بستحضره فى الفوة الذاكرة عقلا وشسرعا ؛ وفى الثوة المتخيلة شرعا 
وكثفا » وهذا أتم الذكر فائه فى ذكره لأنه ذكره بكله ٠‏ ومن ذلك 
البياب يكون ذكر الله له ثم ان الله ما وصفه بالكثير شيا الا الذكر 
وها امد مالكترةة ون تينية الا مت الذكن به وفسال» "الذاكروة الله كتيرا 
وللذاكر اضرم وفال: ١‏ ادكرو ا التموة ؟ كدر عدوها: أفى الدكن فا ال" 
بالاسم الله خاصه معرى عن التشبيد : وقال أذكروا الله فى أيام 
معدودات ٠‏ ولم يقل بكذا ؛ وقال أذكروا اسم الله عليها ولم يقل بكذا 
وكا #فكتواامها دكن اسم الله طفه وام فتل بكذا وال هسلى اللفدظلية 
وسلم لا تنوم الساعة حتى لا بيقى على وجه الأرض من يقول الله ٠‏ 
فما قبدوه يأمر زائد على هذا اللفظ لأنه ذكر الخاصة من عباده الذين 
بحفظ الله بهم عالم الدنيا ٠‏ وكل دار يكونون فيها ٠‏ فاذا لم يبق فى 
الذننا با منهم للدنيا سيب حافظ ٠‏ + محفظها الله من آحله فتزول وتخرب 

من قائل الله داق فى ذلك الوقت ٠‏ ولكن ما هو ذاكر بالاستحضار 
0 ذكرئاه فلهذا لم يعتبر اللفظ دون الاستحضار ٠‏ ( واذا ذكرت 
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ربك فى القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا ) لأنهم لم بسمعوا 
بذكر شركائهم واشمآاذت قلوبيهم » هذا مع علمهم بأنهم هم الذين 
وضعوها آلهة ولهذا قال : ( قل سموهم ) فانهم أن سموهم قامت 
الحجة عليهم فلا يسمى الله الا الله ء ودرجات الذكر عند العارفين 
من أهل الله احدى وخمسون وتسعمائة درجة ٠‏ وعند الملامية مائة 


وعشرون درحجة ٠‏ 


الله 


وأما ذكر الاسم الشريف المفرد ( الله ) بالقصر يعنى من غير مد : 
وكذا جميع أسماء الله تعالى الحسنى فهو جائز ٠‏ وقد آلف فقبه 
اللانة المدصدوي ومنالقة :| ميزه بالكول |السموع شن يمان أن 3ك 
الاسم المفرد بالقصر من الذكر المشروع + وقد كال العلامة قوله 
المشهؤوى : 
الله قل وذر الوجود وما حوى ان كنت مرتادا بلوغ كمال 
فالكل دون الله ان حققته عدم على التفصيل والاجمال 

واذا حاز القصر فى الاسم المفرد الذى هو جامع لجميع أسماء الله 
الحسنى » أفلا يكون فى غيره من باب أولى ؟+ 

ومعنى كونه جامعا انك اذا قلت الملك ؛ فلا بسعك الا أن تقول : 
( الله ) » واذا قلت الصبور فلا بيسعك الا أن تقول : ( الله ) * وهكذا 
غير الأسماء الحسنى التوقيفية » فمرجعها أيضا اليه سبحائه وتعالى 


]ابن ككات التتوحات: القية للفنيخ الانانالعائل الراشك العايل لقائم: الأو لعاء 
الوارثين برزخ البرازخ محيى الحق والدين أبى عبد الله محمد بن على المعروف 
بأبن عربى الحائهى الطائى تدس الله روحه ونور ضريحه آمين . 

الحرها لكاتو جد امم يجتو ار الكنيت الطريية العترري سعير بح كفل 3 
جل الحلاد 2 
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كالحنان » فلا يسعك الا أن تقول : ( الله ) والمنان كذلك ٠‏ وقد جمع 
المرحوم الشيخ عيد الرحمن عليشس من القر أن الكريم مناه ومسسعين 
اسما لله تعالى من غير الأسماء الحسنى فى رسالئه وهى مطبوعة 
الأن ٠‏ وقال بعض الأفاضل معنى كونه ؛ جامعا لجميع ؛ أن الحرف 
الواحد منه يدل عليه تعالى كالألف من الاسم الشريف تنطق به ( 1 ) 
وهى لغة كل طفل عند ارادة النطق ولعة المريض وهى الأثين فى 
المرض فيكون التجاوؤٌه ا ل 
الله ) أو ( الله أذن لكم آم على الله نقترون ) وكذا آخر حرف من 
الاسم الشرمف كالهاء ار الذى لا إله الا هو ٠‏ وكذا اذا 
ا 5 وه دك 
المستفرق وهو فخلا عما قدمنا من لفظ الحنين والمريضي : كما غال : 
آه واه ثم آها هيا قد أبدع الأجناس ثم براها 
وكذا لو ضصييت اللام اللو ال ال 0 
فى الارض ٠‏ وأما ذكره بالقصر بل يسكون الهاء ( الله ) فهو من أجل 
الذكر كما عورف هن 1 ا ا النطق الا 
الألف المدغمة فى الهاء وهى حالة المستعر لمستعرق ٠‏ وهو آه له فى ( الله ) 
كما فى قول أبى طالب : لهم ان لباه ل التي روا الصاارن 
ال امن لا وريد دي فى قا يف ركنن 
الذاكر من ا الله تعالى مقول : ( وذروا الذين بلحدون 
فى انسانه معو ص فى إن و الات ااي اق هرا 
سمى به نفسه + كقولهم : ما نعرف الا رحمن اليمامة ٠‏ أو ذروهم 
والحادهم مهأ باطلاقها على الأصنام ٠‏ أو اشتفاق فى أسمائها منها 
كالات ( كاللات من الله والعرئ من العزيز ومناه من المنان ٠‏ هذا ما 
فلن اببام لسريو يدا آي الى اراخرن ع تالاه عدون ان 
أسياء الله تعالى نا أبها الأحمق ٠‏ وأما الله تعالى فهو علم على الذات. 
الأقدس | الواحب الوحود المستحق لجميع المحامد وأصله الاله وهو 
بيطلق على كل إله ثم غلب إ! ذان لوو الس الو كنب الو هده 
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واتناقه من إله آلهه ألو همه بمعتى عدت متنك أله و اسكالة وقبل 5 

من آله اذا تحير لأن العةول تتحير فى معرفته ٠‏ وقبل أصلهة لاد مصدر 

لآه يلبة لبها ولاهما و أذأ اسشتكئة وارتفقم أنه كحعنشكاقة وتعالى 
2 6 : 0 ُ 9 


في ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف بالمزيد 


أعلم أن الورد اسم لوقت من ليل أو نهار برد على العسد مكررأ 
رع ابام مارو ببدم يه 
أو وي ا ا ا 
غدا اذا قدم ٠‏ وأيسر الأوراد صلاة أربع ركعات : أو قراءة سورة من 
المثانى ؛ أو سعى فى معاوئة على بر 1 واتكقوى *» 

قال آنس بن سيرين : كان لمحمد بن سيرين فى كل ليلة سبعة 
أوراد : فكان اذا فاته شىء قضاهه بالثهار فسمى العمل الموظف 
الموّقت ورداء٠‏ 

وكال الحتية فق ملبمان : ذهيبت ألفن النون عند الموث ايها لين 
بده دعنى فأئى فى وردى الرابع فسمى الحزب من أحزاب القر ان 
لوقت ما وردا فمن العمال من كان يجعل الأوراد من أجزاء القرآن : 
ومنهم من كان بجع له من آعداد الركوع ؛ وفوق هؤلاء من العلماء 
كانوا يجعلون من أوقات الليل والنهار » فان قطع الوقث بابة أو ركعة 
أو فكرة أو هادة فذاك ورده ٠‏ 
جعلوا الورد هو واحدا بمولاهم 4 وجعلوأ حاجاتهم من الدنيا ضرورتهم » 
بويا الوقت مقساو وبا لسيدهم » وتعريفهم لمصالحهم » يدخل عليهم 
فو صعد رقايهم فى رق ق العيودية » وصفوا أقوامهم فى مصاف 





[ من كتاب فيض الوهاب - الجزء الخايس صفحة بل؟ ) 
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الخدمة : فكانوا فى كل وت بحكم ما يستعملون » ويوصف ما به 
قوامهم » ذلك وردهم » وتلك علامتهم ؛ عن حسن اختيا الله عز 
وجل لهم ٠‏ وجميل تولية اياهم ؛ لآ يكلهم الى نفوسهم ولا يوليهم 
بعضهم « هو يتولى الصالحين »6 مشاهدتهم ذكرهم » وقرب الحبيب 
حبهم ؛ ليس يثشهدون فضيلة فى غير محبويهم »؛ ولا يرجون قربة 
بغير معروفهم » به يتقريون اليه ؛ واليه به يس يحون له ؛ وعلية 
بتوكلون له » ومنه يخافون عنه ؛ واياه يحيون مئه ؛ لو أسقطوا 
الأعمال كلها غير ما تعلق بالتوحيد ثبوته ما نقص من توحيدهم ذرة ٠‏ 
ولو تركوا أواق اد امرك بن كيم ها ادر اك املوييه تايوه وذ فت 3+ 
الأنهم لا بزيدون بالأعمال فيقضون بها » ولا يتفقدون قلوبهم 
وأحوالهم بالأوراد فيعرفون النقصان والمزيد 2 ؛ ولا تجتمع 
قلوبهم بسيب »؛ ولا تقفوى نفوسهم يطلب ؛ فتتشقت لفقد سيب 
ويضعف يقينهم لطلب هذه المعائى هى أحوال المريدين ٠‏ وجملة 
ا ا ا ا ال لك ا 
فاصز احو| القدا+ ولو جاه كرووي ينه لذ امو و لفقي يه ارولو ركفت 
شهادتهم عليه لها نظروا الى سوأه ٠‏ 


وآما العارفون فقد فرغ لهم من قلوبيهم و اجحتمعت المتفرقات 
اااي :و لهسي اال ابر سيان وم 0 
مزدد » ومن كل شىء توحيد » كل خاطر ؛ ديه +ردهم اليه ف كل تسود 
ليد يناي عليه ؛ را قطرة وجرا أرب ايد اليه » فتوحيدهم فى 
مزيد » ويقينهم فى تجديد بعير تعبير ولا تعرب ولا ايقاف ولا 
تحديد ٠‏ ولربما طلب أحدهم التسبب بالسباب فيجمعه بها رب 
الأرباب ٠‏ الأنه مراد بالاجتماع وانما استروح بالشتات لاستجمام 
مأ هو فى قلبه » آتى ثقة منه بحبيبه » وتمكنا عند حبيبه ٠‏ أذ قد 
وهواد ؛ فهذه مقامات لأهلها لا معرفها سواهم » ولا تصلح الا لهم ؛ 
ولا تليق الا بهم ؛ ولا يقاس عليها » ولا يدعى مكانهيا ولا تنتظر 
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فتنترك لها الأوواد » ولا تتوقع فيقصم فمقصر لأجلها من الاجتهادء والمرادون 
بها محمولون : ا 0 بهم طريقها ؛ مزودون 
زادها وهى محبوسة عنهم متصورة لهم : لو قرا انيد ٠‏ فأولياء 
الله عامدوه » وقد عكفوا بقلو مو د 
الى مدان كليها ا دل لقتال دي ان بن ناا 
حكمة حكم الكتاب ٠‏ اذ يقول ( وانظر الى إلهك الذى ظلت عليه 
00 فصيرهم معرضا ( نعيد أصناما فنظل لها 
عاكقد: ن ) مع قوله ان امتبوا واعبووا ان الودكم ان فليندا لدي 
يرأآد ) الى قوله : ( فاصبر لحكم ربك فانك بأعيننا ) فعلموا أن 
الاخلاص الذى أمروابه هو العيادة ولا عبادة الا بمجائية الهوى 
وبعدها الانانة الى المولى ف اننا قوف وله عرُِ وحل ( واللذين 
اجتشيوا الطاغوت أن يعنيدوها وأنابوا الى الله لهم البشرى ) وآيقنوا 
أن الصلاة عماد 0 ولا صلاة الا للمتقين » ولا تقوى الا بانأية , 
كما قال الله اتعالى ( منيبين اليه وأتقوه ) ثم قال : ( وآقيموا الصلاة 
ولا تكونوا بق لكين + نهدها اذه العارفين على سئدة 'الكتييق :+ 
فآنابتهم مشاهدتهم مذكور هم كتوله فى وصف ضدهم ( كانت أعينهم 
فى غطاء عن ذكرى ) فهم عن كشف من ذكره اذ كانت بضد و : 

وحقيقة ذكرهم نسياتهم لسوى مذكورهم بمعنى قوله : ( واذكر ربك 
اذا نسيت ) فآخرجهم الذكر له الى الفرار اليه كما فهموا عنه اذ 
بقول : ( لعلكم تذكرون » ففروا الى الله ) فلما هريوا اليه آواهم 
بقريه ووهب لهم هداية الى حبه ونشر لهم من رحمته وطواهم فى 
فتكللة قيضته فلم برهم ألا هم ولم بعرفهم سواهم وقد قال تعالى : (واذا 
أعترلتيوهم وها بعبدون الا الله فآووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من 
رحمته ) وقال تعالى : ( انى ذاهب الى ربى سيهدينى ) 507 ٠‏ 


(1)من كتاب قوت القلوب فى معاملة المحبوب للشسيخ أبى طالب محمد بن على 
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ذكر الأورآاد وما يرجى يها من الازدياد 


ولكن بمواصلة الأوراد المرسومة والأعمال المؤعقتة المعلومة » 
فسئيين للمريد النقصان من المزيد » وبعرف موه العزم والشره » من 
وهن العادة والفترة ٠‏ 

وق الأوبواك نكسأ فضيلة » وهو أن العامل أذ أنشعل عنها بمرض 
أو سفر كتب له الملك مثل ثواب ما كان بعمل فى الصحة ؛ وقد يكون 
نوم العارف أفضل من صلاة الحاهل : لأن هذا النائم سالم وهو 
ذلك الزاهد العالم اذا استمقظ وحد وهذأ الصائم القائم 0 بؤّمن عليه 
من الأفات وتطرقه الأعداد فى العمادات ٠‏ وهو ذلك الحاهل المعتر 
اذا وجد فقد + ونئد روينا فى الخير 2 دوم العالم عبادة ونفسه 
تسببح » وفى الحديث « عالم واحد أشد على الشيطان من آلف 
عايد » وروبنا فى خبر مقحلوع « لو وقعت هذه على هذه يعنى 
السماء على الأرض ما ترك العالم علمه لشيء ولا فتحت الدنيا على 
عايد ترك عبادة ريه »6 ولان العالم قد يكاشف فى نومهة بالابات 
والعبر ومكشف له ١‏ الكوت الأعلى والأسغل » ويخاطب بالعلوم 
ويشاهد القدرة من فيض ما تشهده الأنبياء فى بقظتهم فيكون دوم 
العارف يقظة لأن قلبه حياة ويكون يقظة الجاهل نوما لأن قلبه موات 
فيعدل نوم العالم بقظة الجاهل وتقرب يقظة الجاهل العافل من نوم 
العالم ‏ كيف وقد جاء فى خير أبن موسى « أن النبى صلى الله 
ما وزنه وان من آمتى من تكون التسبيحة منه والتهليلة آوزن عند الله 
عز وجل منه ) » ٠‏ 

وف حديث أن مسعود ادقال لعمق :دنا انكرك أن مكو عمل 
عبد ف بو واحد أثقل ممن في السماوات والأرض » ثم وصف ذلك 
بأنه هو العاقل عند الله عرز وحل الموقن العالم به 4 


ل 


وقد اتات خاكقة رركي للعلا تعن تاذ ردول الله شعالن 
عليه وسلم فى رمضأن شكال هيا حار بحص و#مخيجان دشى» دون 
و ا ا و د وي 
رآيته © + وكان سول له على ل عب 1 كار يدم 
صلى الله عليه وسلم يرا كمال قط الار مان > ولا كل ليلة ال 
الصبح حتى ينام منها ؛ قالت وكأن يصوم من القهور وتقطر ويدوم 
من الليل وينام » ٠‏ 

وق الخير الآخر » كان يصوم حتى تقول لا يفطر ؛ ودفطر حتى 
تقول لا يصوم + وكان يصبح صائا ثم يفطر ؛ ويصبح مفطرا ثم 2 
بصوم ٠‏ وف الخير ال اي اع 0 ل 
منت شى» 1 نان اتهم البةاقية أكل بو الا قال انق رضاكم ٠:‏ 

وخرج يوما فقال « أنبى صائم » ثم دخل فقلنا يا رسول الله 
أهدى لنا عيشش. ٠‏ فقال « أما انى كنت أردت الصوم ولكن قرييه » 
وكان ورده صلى الله عليه وسلم حكم ما ورد عليه ففى هذا المعدن 
كو تعريك الجار في مق هذ 1 الح كوق عافد الوولين» : 
لمسوا مع الله بايراد توقبت ولا بقطع على تحديد كما قيل 
ره سا اريسي و ا 
العتد » ٠‏ ولكن الاوراد طريق العنياك لوظاكف” أحو ال 0 34 
منها دخلوا وقبها مرفعون لعن أن 0 الواحد فتكون الاوراد 
انرود راكد ٠‏ وترون ماد الهو دالقدررءه 

فالد فض الشلماء رين السلفة ديه لحان تاكقا نه قلق ردقه 
عشر ؛: على اعداد الأنبياء والمرسلين » كل مؤمن على خلق منها هو 
طريقه الى الله عز وجل » ووجهته من الله عز وجل ونصيبه ؛ وف 
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لكل طريقة من المؤمنين طبقه » وبعضهم أعلى مقاما من بعض ٠‏ 

وقال عالم آخر « الطرق الى 1 عز وجل بعدد المؤمئين » 
ام «الحارفين الوق ' الى :الله معدة الخلفة #ععفن ان التبيية 

خلق طريقا فقد صارت المكونات للمكون طريقه » 

00 فى الخر < الاممان ثلاثيائة وثلاثة وثلاثون طريقة ع 
مو الى اللشاعر وكل بالفسياةة على طريقة يقها كل الحفنة ) ومن 
هذا قوله عز وجل ( قل كل يعمل على ثساكلته فريكم أعلم يمن 
هو أهدى سبيلا ) فدل أنهم كلهم يهتدون » وبعضهم أهدى من بعض 
بمعنى أنه آأقرب أآلى الله عز وجل وأفضل ؛ وقد ندب الى القرب ق 
الغبر بطلتةع ولغير عن الاقربين با اداديسية فطلب العرب قال : 
زاما ابها الذيق انوا اتهوا "الله و ابكنوا اليه الوسئله ))مسى القرى»ة 
وقال تعالى فيما أخبر ( أولئك الذين يدع ون يبتعون الى ربهم 
الوسيلة آيهم أقرب ) فآقرب الخلق من الله عز وجل وأعلاهم عند الله 
أعرفهم به وأفضلهم لديه ٠‏ 

وووينا ل الفقضير | الركل جمواع ان سكليه ) فال على وحدانينة 
معن بدلاقة عار تاو هيوه الذه جو ديه الل عون ويدل عل وهر لات 
والثشاكله : الطريقة » والخلق شاكله » وقد شكل فبه » ومن ذلك قول 
على رضي الله عنه : لكل مؤمن سيد من عمله » فهذا السدد من العمل 
الذى يبرجو به المؤمن النجاة » ويفضل يه عند مولاه ٠‏ 

وقال بعض العلماء : كان عباد الكوفة أربعة : أحدهم صاحب 
الور ىج مووي روي رحس حاص و ل د ماف 
ليل » ويعضهم صاحب سر ولم يكن صاحب علانية » والآخر صاحب 
علانية ولم يكن صاحب سر ؛ وقد كان بعضهم بفضل عبادة النهار على 
عمادة الليل » لما فبها من مجاهدة النفس وكف الجوارح 0 النهار 
مكان حركة العافلين و وموضع ظهور الحاهلين ه فاذا سكن العند عند 
حركه وموضع ظهور الجاهلين كان هو التقى المجاهد والفاضل العابدء 

يكخسل أن البادة ليمي السوى والمسلاة فسعية وبيل فقيل 


١ ؟؟‎ 


العبادة آداء الفرائّض واجتناب المحارم » وتقوى الله عز وجل عند 
اكتساب الدراهم ؛ وهذا من أعمال النهار ٠‏ وقد قال الله عز وجل : 
( وهو وت طبار هيوه د )ادها كميت 
جوارحكم فعلق الاجتراح بالنهار ( ثم دبعثكم فيه ) فاذا لم يعلم من 
عبد اجتراحا بالنهار ولم يبعثه فيه فى مخالفة فمن أفضل منه ؟٠‏ 

وكان الحسن بقول : « أَمْد الأعمال قيام الليل بالمداومة على 
ذلك » ومداومة الأوراد من أخلاق المؤمئين وطرائق العايدين ؛وهى 
مزيد الايمان وعلامه الابقان ٠‏ 

ولك فاكقة رفي الله هلها عن فيل وتمول اللمسلن اللدعلقة 
وسلم ؟ فقالت : كان عمله ديمه ؛ وكان اذا عمل عمل" اتقنه » وهذا 
ال | ا 0 
العصر ركعتين انه كان مرة ترك ركعتى النافلة بعد الظهر » 
الوفد عن ذلك فصلاهما يعد العصر : 0 
كلا مغل وارلة »روت 1اقز عله عطاقي وام سلمة و ولي ركان يساريا 
فى المسجد نثلا بستن الئاس به ٠‏ 

وف الخبر المشهور : « أكلفوا من الاعمال ما تطيقون » فان الله 
عز وجل لا دمل حتى تملوا + وفى الحديث الآخر : « أحب الأعمال 
الى الله عز وجل ما ديم عليه وان قل © ٠‏ 

وقد روينا فى خبر <« من عودة الله عز وجل عباده فتركها ملاله 
مقته الله تعالى »© ٠‏ وفى خير عن عائّئة رضى الله عنها وقد أسنده 
بعض الرواة من طريق « كل يوم لا ازدادا فيه علما فلا بورك لى ف 
صباح ذلك اليوم ٠‏ » 

وقد جاء فى الخبر كلام تارة يروى عن الحسن ابن على وتارة 
يروى عن الحسن البصرى ومرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سمع يقول : « من !أ 
من أمسه فهو محروم » ومن لم يكن فى زيد فهو فى النقصان » ٠‏ 

وف لفظ آخر : من لم يتفقد النقصان من نفسه فهو ف نقصان » 


ستوى يوماه فهو معدون ؛ ومن كان دبومه شرا 


يفل 


ومن كان فى نقصان » فالوت خير له ٠‏ ولعمرىئ أن 'المؤمن مشكور 
و لاحن على مزدد 60 ى 


أعمال الفكر في فضل الذكر 

مدنا 4 ئُْ الذكر والتسبيح والدعاء » هل هه معادل للصدقه 
ويقوم مقامها في دفع البلاء ؟+ 

الجواب الأحاديث والاثار صريحة فى ذلك ؛ وثي تفضيله على 
الدع 6ج انا كوكة ميا لوفقم النتلاة فهو آمن لآ مدر انا افيه #.فتد 
وردت أحابث لا تحصى ف اذكار مخصوصة من قالها عنصم من البلاء 
ومن الشيطان ومن الضر ومن السم ومن لدغة العقرب ومن أن 
يصبية سيء بكرهه » وكتاب الاذكار للفبيخ محى الدين النذووى 
مشحون بذلك » وكذا كتاب الدعاء للطبرانى وللبيهقى ؛ فلام عنى 
للاطالة دذلك ؛ وقد صح فى « لا حول ولا قوة الآ بالله » أنها تدفع 
سبعين بأبا من الخر آدناها الفقر » وفى روابة ( أدناها الهم ) : 

وآخرج الحاكم ‏ وصححه ‏ عن ثوبان مرفوعا ( الا يرد القدر 
الا الدعاء ) ٠‏ وأخرج الحاكم أيضا من حديث عائشة مرفوعا ( الدعاء 
ينفع مما نزل ومما لم ينزل ؛ وان البلاء لينزل فيتتقاه الدعاء فيعتلجان 
الى بوم القيامة ) وآخرج مثله من حديث أبن عمر ٠‏ 

وأخرج أبو داود وغيره عن ابن عباس مرفوعا ( من لزم 
الاستعفار جعل الله له من كل هم فرجا ؛ ومن كل ضيق مخرجا » 
ورزقه من حيث لا يحتسب ) ٠‏ 

وآخرج ابن أبى شيبة عن سويد بن جميل قال ب من قال بعد 
العصر لا إله إلا الله الحمد لله وهو على كل شىء قدير قاتلن عن 
تأكلوق :الى مكلها مق الغذ:* ١‏ 


١ |‏ )من كتاب قوت القلوب فى معاملة المحبوب وصف طريق المريد الى مقام 
التوحيد تأليف الشيخ أبى طالب محمد بن على بن عطية الحارثى المكى ‏ الجزء 


حل 


وترم اسع ين راودا فى بوه و اريت العو قال 
الله صلى الله عليه وسام يقول - ما صيد صيد ولا عدت عضاه 
العظمة من طريق بن عون بن مهران عن أبى بكر موفوفا » وأخرج 
أبو نعيم فى الحلبه مثله فى حديث أبى هريرة ؛ وأبى يخ فى 
العظمة نحوه من حديث أبى الدرداء مرفوعا « ما أخذ طائر ولا حوت 
الا يتضييع التسبيح » ومن حديث أنس مرفوعا « ١أجال‏ البهائم 
كلها وخشاش الأرض فى التسبيح » فاذا انقضى تسبيحها فيض الله 
أرواحها » .ومن حديث مزيد بن مرشد مرفوعا « لا بصاد شيء من 
أما تفضيل الذكر على الصدةة ففيه 'لحاديث كثيرة مرفوعة 
وموقوفة و شمن الموقوفه ف أخرجه الحاكم والترمذق عن اك الدرداء 
مرافوها :( آلا أنبئككم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها قُِ 
درجاتكم وخير لكم من أعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم 
قال ذكر آلله ‏ 
عليه وسلم : « سثل أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ 
قال الذاكرون الله كثيرا قلت يا رسول الله من العازى فى سبيل الله ؟ 
قال لو ضرب بسيفه فى الكفار والمشركين حتى بنكسر ويختصب وما 
وآخرج الحاكم عن "البراء مرفوعا من قال لا اله الا الله وحده 
لا شربك له : له الملك : وله الحمد ؛ وهو على كل شىء قدير » عشر 
وأخرج البيهقى فى شعب الايمان من طريق أنس مرفوعا ( لآن 
أشعد مع قوم دذكرون الله منئذ صلاهة العداة حتى تطلع الشُيمس 


؟ 1 


آخبا الى .مق أن أغتق آريعة من وله اسماعيل ) فتن :هدي هذل الذكر 
بالعتق وتفضيله عليه ٠‏ 
مسعود قال لأن أأسبتح تسبيحات أحب الى من أن أنفق بعددهن 
دنانير فى سيبل الله 

وأخرج عنه قال الأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الا 
الله والله أكبر حب الو 5 أ افيد بعددها دنائير ٠)‏ 
0 الل » والحيد للها ولا إله ال الله > والله اكير ؛ حب الى مد 
أن أحمل على عدتها من خيل بأرسانها ) ٠‏ 

وأخرج عن ابن عمر قال : ( ذكر الله الغداة والعشي أعظم من 
حطم السيوف فى سبيل الله واعطاء المال سحا ) ٠‏ 

وآخرج عن أمى الدرداء قال ::) لذن أسبحم مامه تسميحةه أحب 5 

من أن أتصدق بمائة دينار على المساكين ) ٠‏ 

ا يا في بي لتو يج 
أو 

وأخرج عنه قال ( لأن آذكر الله من غدوة حتى تطلع الشمس 

وأخرج عن عبادة بن الصامت مثله ٠‏ 

وأخرج عن سلمان الفارسي قال : لو بات رجل يعطى القيان 
السيض ؛ وبات آخر يقرا القرآان أو دذكر الهم :ارمق إن داك 
الله أفضل ) ٠‏ 

وآخرج عن ابن عمر و سال # لو أن نوحلين انسل اكدهها ين 
المتمزق :و الككر نمق المعورت مع أحدهما ذهب لا يضع مئه شيئًا الآ فى 
حق والآخر بكر الله حص ياتفيبا فى للسريق اح الذي يذكر الل 
أفضلهما ) ٠‏ 
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فهؤلاء سبع صحابة صرحوا بتفضيل الذكر على الصدقة ٠‏ 

ومن أقوال غير الصحابة ‏ أخرج ابن أبى شيية عن أبى 
الأحوص قال ( لتسبيحة فى طلب حاجة خير من لقوح صفى فى 
عام أزية أو 6 أى شدة وجدب ومحل ) ٠‏ 
00 والح 000 الله كان ذاكر الله أفضل ) ٠‏ 

والإتاراتى هد واي نيو و 3 

برق تن قر ند تحاليول الأعمول: 0 ابن ج رن في تفسيره 
عن نتادة قال : أفترض الله ذكره عند أشغل ما تكونوا » عند الضراب 
بالسيوف ٠‏ فقال : (زيا أيها الذين آمنوا اذا لتيتم قكة فائيتوا » 


نتيجة ألفكر » في الجهر في الذكر 


أكريك الله يميا اعقادة الحروني من :ققة بهلي الحكن: ووز الكير: ره 
ف اناعد تو رفم الويف بالك لوقل بولك زوه أن 1 

الكوانرت انه لذ كراهة حي مني .هن زذلك وقد وردث: أحادية 
تقكتضى استحىياب الجهر بالذكر : وأحاديث تقتضى استحياب 
الأسرار يه والجمع سنهما أن ذلك يختلف باخت لاف الأحوال 
والانتخاص كها م النووى دمثل ذلك بين الأحاديث الواردة 
الأسرار مها وها أنا أنين ذلك فصلا فصلا ٠»‏ 

دك الأكنسافيف: الذالة على التكساتب الكوير الاق تفريها اد 
التزاما ٠‏ 

ادك رار اقرع ابكار عن ل عدون ال اانه رول 


وأكذا 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ ( يقول الله أنا عند ظن عبدى بى ء 
وآأنا معه اذا ذكرنى » فان ذكرنى فى نفس ه ذكرته فى نفسى » و أن 
ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه ) والذكر فى الملة لا يكون الا 
عن ل 

الحديث الثانى ‏ أخرج البزار والحاكم ف المستدرك وصححه 
عن جابر قال : خرج علينا النبى صلى الله عليه وسلم فقال ‏ ( يا 
انها لاهن إن لله حت ايوق | لازقت: دل رو ختاك على بونذ لضي الدكر 
فى الأرض ؛ فارتعوا في رياض الجنة : قالوا : بوأبن رياض الجئة ؟ 
تال : مجالس الذكر 4 فأغدوا وروحوا فى ذكر الله ) ٠‏ 

الحديث الثالث ‏ أخرج مسلم والحاكم ‏ واللفظ له عن أبى 
هريرة قال : قال النبى عليه الصلاة والسلام ‏ ( ان لله ملائكة سيارة 
وفضلاء بلتمسون مجالس الذكر فى الأرض » فاذا أتتوا على مجلس 
ذكر حف بعضهم بعضا بآجنحتهم الى السماء » فيقول الله : من أبن 
جكتم ؟ فيفولون : جتنا من عند عيادك يسبحونك ويكيرونك 
ويحمدونك ويهللونك ويسالونك ويستجيرونك » فيقول : ما يسألون ؟ 
نوا أعلم ؛ فيقولون : يسألونك الجنة » فيقول : وهل رأوها ؟ 
فيقكولون : لا يارب » فيقول فكيف لو رآأوها ؟ ثم يقول ومم 
يستجيرونى ؟ وهو أعلم بهم ؛ فيقولون : من النار » فيقول : وهل 
رأوهها ؟ فيقولون : لا ؛ فيقول : فكيف لو رأوها ؟ ثم يقول : 
اشهدوا أنى قد غفرت لهم ؛ وآعطيتهم ما سألونى ؛ وأجرتهم مما 
استجارونى »؛ فيقولون : ربنا أن فيهم عبدا خطاء جلس اليهم وليس 
انا بحا لوزي ا ا الا 1 

الحديث الرابع ‏ أخرج مسلم والترمذى عن أبى هريرة وأبى 
سيد الخورى برحى: الله كه الى عدهيا قال + قال التدى علبة الضاذ: 
والسلام : ( ما من قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه » وغشيتهم 
الرحمه ؛ ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ) ٠‏ 
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الحديث الخامس ‏ أخرج مسلم والترمدى عن معاوية ( أن النبى 
عليه الصلاة والسلا م خرج على حلقة من أصحابه » فقال : ما 
دجلسكم ؟ قالوا ال أنه اتاو ريل 
نأخبرئى أن الله يياهى بكم الملائكة ) ٠‏ 

الحديث السادس أخرج الحاكم وصححه والبيهقى فى شسعب 
الأمان عى ابى سفية الخدرى قال مال برتتتول الله حلى. اللةقارة 
وسلم ‏ ( أكدروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون ) ٠‏ 

انه توه لس الوقن ل لدنها اونا عون أ 
الخور افترقي الله عقه مهال النبى عليه الصلذة والبنار ب ر أكثروا 
ذكر الله حتى يقول المقافقون أنكم مراءون ) مرسل ٠‏ 

ووجه الدلالة من هذا والذى قبله أن هذا ائما مقال عند الجهر 
دون الأسرار » 

الحدية الثامن ._ الخرج البيوتن عن انس قال ب فال برسول الله 
فل الله عليه وسلدب | ذا مروف درياضي الج يارضيا بقارا 
وجول افونا روفي الجنة:؟ نال يي كلق الدكر ابه 

الحديث التاسع ‏ أخرج بقى بن مخلد عن عبد الله بن عمرو أن 
النبى صلى الله عليه وسلم ( مر بمجلسين, أحد المجلسين يدعون الله 
ويرغبون اليه » والآخر يعلمون العلم ؛ نقال ‏ كلا المجلسين خير ؛ 
وآحدهما أفضل من الاخر ) ٠‏ 

العويةة الداقر ب اخبيري البديق بدن عه اللهنين يشكال : 
قال رسول الله صلى الله عليه 1 (ما من قوم اجتمعوا يذكرون 
الله اداه ماد ون مهادت قوير اامتصيور الك وه ينات 
سيكاتكم حسنات ) ٠‏ 

الحديث الدادى عقي ع لقسيري اويا تعن ان تعن ارين 

عن لاني ضلى الله عليه وسل قال" كوك أرب ححالى يو النياية 

اهل الجوم اللسوميون اقل الكرى + تيج ل مهوي أهل بالكزي 

با رسول الله ؟ قال : مجالس انرق السام 
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الحدىيث الثانى عشر ‏ أخرج السيهقى عن أن ميسعود المت أن 
الخيل يناك الها ياستية سين غلا بعل مورك الجوي لذ أكن: #قان 
قال نعم استمثسر » كم قرا عية: 3 ( لقد جثتم شيئًا أدا تكاد العيرات 
يتفطرن منه ) لابه ؛ وقال ‏ أنسمعون الزور ولا قبسام عون الخير 6 
عباس فى قوله ‏ ( فما بكت عليهم السماء والارض ) قال أن 
المؤمن اذا مات يكى عليه من الارض الموضع الذى كان يصلى فيه 
ومذكر الله غبه ٠‏ 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن أبى عبيد قال ان. المؤمن اذا مات 
نادت بقاع الاأرض ‏ عبد الله المؤمن مأت ؛ فتيكى الارض والسماء 
ناحية منا قط الا وهو كرك ٠‏ 

وحه الدلالة من ذلك أن سماع الجبال و الارض للذكر لا يكون الا 
عن الجهر به * 

الحديث الرايع عشير ‏ أخرج البزار والبيهقى بسند صحيح عن 
تعالى ‏ عبدى اذا ذكرتنى خاليا ذكرتك خاليا » وان ذكرتنى فى ملا 

الحديث الخامس عشر ‏ أخرج البيهقى عن زيد بن أسلم قال 
فى المسجد يرفع صوته ؛ قلت يا رسبول الله عسى أن بمكون هذا 
مراشا ؟ كال لا » ولكنه أواد ) * 

وآخرج البيهقى عن عتبة بن عامر ( أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لرجل يقال له ذو البحادين ‏ انه أواه » وذلك أنه كان مذكر 
الله ) ٠‏ 

وأخرج البيهقى عن جاد. بن عبد الله أن رجلا كان يرفعم صوته 


ار 


بالذكر فقال رجل ‏ لو أن هذا خفض من صوته ؛ فقال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ‏ ( دعه فانه أواه ) ٠‏ 

الحديث السادس عشر ‏ آخرج الحاكم غن شداد نن أوس قال 
(أذا لهند الكين على اللتطلية ومل الأشال ت ارقعوا ايقكح ففولق 
لا اله الا الله » ففعلنا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الهم 
انك بعثتنى بهذه الكلمة » وأمرتنى بها » ووعدتنى عليها الجنة » انك 
لا تخلف المبعاد » ثم قال ابشروا » فأن الله قد غفر لكم ) ٠‏ 

الفديت السايم شري أخرج اليزار.عن آلى هي التي :لزن 
الصلاة والسلام قآل ‏ ( ان لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق 
الذكر » فاذا أتوا عليهم حفوا بهم » فيقول الله تعالى ‏ غتوهم 
برحمتى فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم ) ٠‏ 

الحديث الثامن عشر ‏ أخرج الطبرانى واين جرير عن عبد 
الوكين من سول ادن كمف مال جز لكه على ,وجيو م اللهرد لي الله 
عليه وسلم وهو فى بعض أبياته ( وأصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشى ) الاية » فخرج بلتمسهم » فوجد قوما يذكرون 
الله تعالى منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد ؛ فلما 
رآهم جلس معهم وقال ‏ الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى 
أن أصبر نفسى معهم ) ٠‏ 

الحديث التاسم عشر ‏ أخرج الامام أحمد فى الزهد عن ثابت 
فالا ر كاف ايان فى عضابة عد درون الله دقوي الى عليه العياذة 
والسلام قكفوا » فقال ‏ ما كنتم تقولون ؟ قلنا ‏ نذكر الله الله » 
قال انى رأيت الرحمة تتزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها » ثم قال 

الحمد لله الذى جعل فى أمتى فخ اهرك أن أكعدن نفسى معهم ) ٠‏ 

الحديث العشرون ‏ أخرج الاصبهانى فى الترغيب عن أبى 
رزين العقيلى ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.له ‏ الا أداك 
على ملاك الأمر الذى تصيب به خيرى الدنيا والآخرة ؟ قال بلئ: 
قال .عليك بمجالس الذكر ؛ واذا خلوت فحرك لساتك يذكر الله ٠‏ ) 


١ 


الحديث الحادى والعشرون ‏ أخرج أبن أبى الدنيا والبيهقى 
والاعمها تو يعن انس كال ص دهان ريون الله على الله عاك ولتم 
( لآن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح الى أن تطلع 
الشمس أحب الى مما طلعت عليه الشمس » ولأآن أجلس مع قوم 
اليو للدي الج الى لقنا ونين لشيس اليد اليب ااي 
نيبا )؟ 

الحديث الثانى والعشرون ‏ أخرج الشيخان عن ابن عباس قال 
أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف التاس من المكتوبة كان على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم » قال ابن عباس كنت أعلم اذا انصرقوا 
بذلك اذا سمعته ) ٠‏ 

لحفيت ااخالت والتشترون بت القري الاك عن غير ينو ارالخطان 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا 
اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بحى وبميت وهو على 
كلرقم قدي ككن الله لها الك الف حي ويها عن إلنه الف سكية 
ورفع له آلف ألف درجة ؛ وبنى له بيتا فى الجنة ( ١‏ )وفى بعض 
طرقه ( فنادى ) : 

الحديث الرابع والعشرون أخرج أحمد وأبو داود والترمذى 
وميه راكب ود حا قن ناويدل لمم للق 
يوسن قا ١‏ جا عبد طقال ب وى اشفان رتفي 
أصواتهم بالتكبير ) ٠‏ 

الحديث الخامس والعشرون ‏ أخرج المروزى فى كتاب العيدين 
عن مجاهد أن عند الله بن عمر وأنا هريرة كأنا مآتيان السوق أيام 
العشر فيكبران » لا يأتيان السوق الا لذلك ٠‏ 

وأخرج أيضا عن عبيد بن عمير قال كان عمر يكبر فى قبته » 
فيكبر أهل المسجد » فيكبر أهل السوق » حتى ترتج منى تكبيرا ٠‏ 

وآخرج أيضا عن ميمون بن مهران قال أدركت الناس وانهم 
ليكبرون فى العشر حتى كنت أشبهها بالأمواج من كثرتها ٠‏ 

فصل اذا تآملث ما أوردنا من الاحاديث عرفت من مجموعها 


بشن 


ائه لا كراهة البتة فى الجهر بالذكر » بل فيه ما بدل على استحيابه » 
أما صريها أو التزاما كما أثيرنا اليه ٠‏ 

وأما معارضته بحديث ( خير الذكر الخفى ) فهو نظير تعارضه 
أحاديث الجهر بالقرآن بحديث ( المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة ) 
وقد جمع النووى بيئهما بأن الاخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى 
به مصلون أو نيام ؛ والجهر أفضل فى غير ذلك ؛ لأن العمل فيه أكثر 
ولأن فائدته تتعدى الى السامعين . ولأنه يوقظ قلب القارىء »؛ 
وتكيم همه الى الفكر » ويصرف سمعه اليه ؛ ويطرد النوم 6 ودريد 
فى النشاط ٠‏ 

وقال بعضهم ‏ يستحب الجهر يبعض القراءة والاسرار يبعضها 
لأن المسر قد يمل فيأتس بالجهر » والجاهر قد يكل فيستريح 
بالاسرار » انتهى ٠‏ 

وكذلك تقول فى «الفكر .لان هذا القصيل :ويه معمل أل 
نين الاخاديث .*.فان قلت كال الله :كفالى ( واذكر رفك قن نفسك 
تضرعا وخيفة » ودون الجهر من التول ) ٠‏ 

قلت الجواب عن هذه الآبة من ثلاثة أوجه : 

الاول : أنها مكبة كاية الاسراء ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها ) وقد نزلت حين كان النبى صلى الله عليه وسلم يجهر بالقران 
فيسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله فآمر بترك الجهر سدا 
للذريعة 6 كنا تي رض حي الاصبناء لذاك فى قوله: حعماى رمم رولا 
تسيوا الذين بدعون من دون الله فيسيوا الله عدوا بغير علم ) وقد 
ذال هذا | اعتى يو مان الى ذلك اين كشر فى السدره + 

الثانى ‏ أن جماعة من المفسرين ‏ مئهم عبد الرحمن بن زيد بن 
اكلم خبد يالك واين كرور جم يحملوا الآية على الذاكى حال عر اء< 
القرآن وأئه آمر له بالذكر على هذه الصفة تعظيما للقرآن أن ترفع 
عقدة الأضياك 6 وكوي انف لواايكة لفايد رو اذا اقرف الفسر ان 
فاستمعوا له وأنصتوا ) ٠‏ 


نقن 


فلك وؤكانه 1ا آم بالاقصاق :خفن نو ذلك الأخافة الى النطالة 
فنيه على آنه وان كان مآمورا بالسكون باللسان الا أن تكليف الذكر 
بالقلب باق حتى لا يغفل عن ذكر الله » ولذا ختم الاية بقوله ( ولا 
تكن من الغافلين ) ٠‏ 

انلق انما دده الصيونية ان لتر سن اراد اشام لق مان 
الله عليه وكله وسلم الكامل المكمل » وأما غيره ممن هو محل 
الوساوس والخواطر الرديئة فمامور بالجهر ؛ لأنه أشد تاشيرا فى 
دفعها ٠‏ 

تلك : وبؤيدد من الحدىث ما أخر جه البزار عن معاذ بن جيل قال 
قال وسو الله على الله عليه يداي أنه[ من كان نكم «الليحضل 
فليجهر بقراءته فار ن الملائكه تصلى بصلاته وتسمع لقراءته » وأن 
دعي الجن الكين ولوركق اليد دوكر اليف ا ووياته 
بصلون بصلاتة ويستمعون د وانه بنطرد بجهره بقراءته عن 
دارد وعن الدور التى حوله فساق الجن ومردة الشياطين ( ٠‏ 

فان قلث ‏ فقد قال تعالى ‏ ( تأدعوا ربكم تضرعا وخفية أنه لا 
يحب المعتدين ( وقد فسر الاعتداء بالجهر فى الدعاء ٠‏ 

قلت  :‏ 'الجواب عنهة من وجهدن : 

أحدهما : أن الراجح فى تفسيره أنه تجاوز المأمور به أو اختراع 
دعوة لا آأصل لها فى الشرع ؛ ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه والحاكم 
فى مستدركه وصححه عن أنى نعامه رضى الله عثه.أن عبد الله بن 
0 جداللهعة اك أسالك القصير الاليضن عكر ومين 
الحثة #افكال تاى انى ,غك رسول الله ضلى الله علنة وتام مقول 
سكو فى شد الكمة قوم دعتدون فى الدعاء 4 شهذا تفسسلير 
صحابى وهو أعلم بالمراد ٠‏ 

الثاني : على تقدير التسليم فالآبة فى الدعاء لا فى الذكر ؛ 
والكضاك محسوضية لامك في الثر انع الأفهة أغزرسة الى الخهاية ولذا 
ال شالق :11( اذتخادق رمه ندال كفنا )زمره اسيتحت الاسوار 
بالداء فى الهجلؤة انفاقا زه الكتها ذغافه 
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فان قلت فقد نقل عن ابن مسعود أنه رأى قوما يهللون برفعم 
الصوت فى المسجد ٠‏ فقال ‏ ما أراكم الآ ممتدعين » حتى أخرجهم 
من المسجد ٠‏ 

عَلث 7 هذ أ اكد عن أن معو د يحتاج 2 بيان 25 ومن 
أخرجه من الأئمة الحفاظ فى كتبهم © وعلى تقدير ثبوته فهو معارض 
بالاحاديث الكشيرة الثايثة المتقدمة وهى مقدمة عليه عند التعارض »© 
حثيل فى كتا بالزهد حدئنا حسين بن محمد حدثنا المسعودئى عن 
عامر بن شقيق عن أبى وائل قال هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله 
وأخرج أحمد فى الزهد عن ثابت الينانى قال : ان أهل ذكر الله 
لمجحلسون الى ذكر الله »وان عليهم من الاثام أمثال الجبال » وائهم 
ليقومون من ذكر الله تعالى ما عليهم منها شىء ٠‏ 


(1) حلقة الذكر 


آما حلقة الذكر فقد جاءت فى كتاب الله تعالى والسنة المطهرة ٠‏ 
أما الكتا بالعزيز ففى قوله تعالى (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات) 
بطريق الجمع فى كل الاى كما يِؤْخْذ من بيان حضرة من أسند الله 
تعالى الى حضرته البيان و التبيين من قوله الشريف « ما أجتمع قوم 
فى بيت من ببوت ألله عز وجل يذكرون الله الا نزلت عليهم السكينة 
وغشسيتهم الرخمة وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده »© وفى 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « ان لله ملائكة بلتمسون آهل الذكر 
فاذا حلقة تداعوا اليها هلموا الى حاجتكم حتى يبلغوا العنان » 
الحديث تقدم. بطول اتريبا فراجعه غير أن هذه الرواية عند البخارى 
أيضا '< فاذا وجدوا حلقة تداعوا البها » ومن قوله الشرمف صلى.الله 
تعالى عليه وسلم حين دخل مسجده فوجد حلقتين حلقة علم وحلقة 
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ذكر فجلس فى حلقة العلم وقال « انما بعثت معلما » وقدمنا قرميا 
الحديث القدسى من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم عن رب العزة 
انه قال : ( من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى ملأ 
ذكرته فى خبر من ملثه ) والمراد بالملا الجماعه وهى لا تكون الا حلقة 
أو مستطيلة وهى هيئكه الحلقة أيضا وغير ذلك كثير وفى هذا القدر 
كقابة خئشية الاطالة فحلقة الذكر ثأيتة بالكتاب و السنه والاجماع 
قمن ينكر ذلك فهو بعيد عن هذا أى الكتاب والسنة والاجماع أو لا 
يعول على قوله فمن الآن المحيى للسنة سيد العالمين بحلقات الذكر هل 
التجار أو الصناع أو العلماء وهم امحل ود هذا وذاك وقد قلت 
مرار!أ من يعترض على الصوفيه فهو جاهل الجهل المركب وكان 
الالبق به أن يعترض على امراء الآن وقضاة الاآن وعلماء الآن 
والناس أجمعين الآن نسأل الله تعالى التوفيق ٠‏ 


5( الانشائية و الممداسح 


واما النشيد على الذكر فهو من باب تشجيم الذاكر على الذكر 
ليجمع همته ويطرب قلبه ويتعلق بالمذكور فتتحرك الروح فى الجسد 
فيه ليحصل له الوجل الى الله تعالى والخشية مئه تبارك وتعالى ٠‏ 
قال عزء من قائل ( الذين اذا ذ”كر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم 
أياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ) وقوله تعالى ( يا أيها التبى 
حرض المؤمنين على القتال ) وفى قوله تعالى ( وعظهم وقل لهم فى 
أنفسهم قولا بيغا ) وكل ذلك فى معنى التحريض والتشجيع والحث 
على شعلها امن الله الى عاد مهبو اليكرها زرو اه التكارى وعدوة 
فى البنتنة المطهزة * اق الاخايفسن كانوا بلفيوى «الذرك فى وسحة 
رسول "الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم للسيدة 
عائشة « اتشتهين ؟ » فتالت نعم » فقامت خلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجعلت تنظر من على كتفه الشريف وهو يقول هيه دونكم 
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بنى أرفدة فصار بشجعهم حتى قال لها حسبك قالت نعم » وفسى 
قوله صلى الله عليه وسلم لبنى 0 الآ “اوهو كان أبياكم كان 
وم 1 حفر الخندق + 
و العق فين الكفوة:. تاغثر الاتضيمان ع الباجرة 
عير 1 ْ 
نحن الذين بابعو!ا محيدا على الاسلام ما بقينا أبدا 
فيدر كان الى سا الله عليه وجل يدل ارات فى يصروة 
الأحزاب ويقول : 
لولا أنت مأ اهتدبيئا ولا تصدقنا ولا صليئنا 
فائزلن سكيئة علينسا وثبت الاقدام ان لاقينا 
أ لدي فودرحسيو امعلينا. وان إوافوا تفي افيا 
وفى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نجشه سائق الابل التى 
وا د ا الا ا 
لتحمسها بالنشيد > فقال صلى الله عليه به وسلم '« رويدك  ٠‏ أنحخضصسه 
بالقو ادير »© وهكذا كان النشيد مشسجعا فى الجاهلية والاسلام حتى 
كان أكثر ده ده فى الحروب وفى الافراح وفى الاعياد فهو سنة قدديه 
وعادة مستتيمة لثلا تفتر ألهمم وتضعف عما هى يصدده ٠‏ 


(؟) التمايل فى الذكر والمدائم 


وأما تمابل الذاكر فى الذكر فهو حالة طبيعية وعادة فطرية » فطر 
الله الناس علدها و ذلك اذ اها را معيرة من مغائر الله كعالى أو آية 
مشاهد أثار ضيقاتك الحق سمحات4 وتعالى فشيف دمن ذكره سبحائنه 
وردد أسمه تعالى على لسائه وثليه كما وصفه تعالى ( أئما امسن 
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الذمن اذا ذكر الله وجلت تلوبهم واذا تليث عليهم أياته : زادتهم أبمانا 
وعلى ربهم م يتوكلون الذين بكيمون الصلاة ومما رزقناهم بنفقون ٠‏ 
أولئك هلم ل ن حا لهم در رحاتث عند , ربهم ومعفرة ورزق كريم ) ٠‏ 
روى سفيان عن السدى فى قوله عز وجل « الذمن اذا ذكر الله وحلت 
قلوبهم » ٠‏ قال : ( اذا أراد أن يظلم مظلمة قيل له اتق الله كف 
ووحل قلئة ‏ أى خاف ‏ والوجل هو الخوف »؛ ووصف الله المؤْمنْدِن 
فى هذه الأئة بالخوف والوجل عند ذكر الله تعالى لقوة ايمانتهم 
ومراعاتهم لريهم » وكأنهم بين يديه ٠‏ ونظيره هذه الآية « وبشر 
المخيتين الذين اذا ذكر الله وحلتث قلوبهم 14 وقال العبتادي 2 وتطمتن 
عير و صن اود انك ا عور و د وو لي 
عه يو يت واس بين العينين فى 
روج ين جلو اود ا الى ذكر الله 4 أى 
حالهم وحكاية متالهم ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على 
طريقتهم ٠‏ وروى الترمزى عن العرباض بن ساريه قال : « وعظنا 
ووحلت منها القلوب 1 الحديث ٠‏ فجبال رحل الحسن )ل أَىَ المصرى 
فقال : هأ أنا سعدك 0 أي ؟ فقال له : الادمان أممائان » فان كنت 
تسالنى عن الايمان باله, وملائكته وكتبه ورسله واليهم لآخر والجذ 

- لات ادم لين حا لهم ىلاس 
ححا و 0 ا 1 كيان 
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تمائل « الاشها خار ») ٠‏ 

فقد عرفت مما قدمئا أن الخوف والفزع يحصل للقلب عند وجود 
ما تعضل يخس يها يكون مهنا اللو يها فنك حميول را لديا 
من قل كما بحصل لكل انسان عند ذلك واذا حصل للقلب الخوف 
والفزع يحصل ا م 2 00 0 وتضطرب 
وكلوش مدة الوه من تزله الشرمف !| 0 
عنها ( دثرونى دثرونى » فأيضا عند فترة الوحى من قوله "الهم صل 
وسلم وبا رك عليه وعلى آلة وصحيهة أجمعين 0 زملونى ز ملونى رأست 
الذى جاءنى محرا ساد أ الاق 0 فالوحل ادا حصل للقلى دحضصل 
اضطر اب لجميع الاعصاب ؛ لأن القلب للجسم عمود الرمى فباقل حركه 
منه تحرك جميع الحسد فاذا عرفت ذلك كَ فاعرف أنه لا محركه الا أحد 
سكين وهو لفزع أو 00 وحركه الفزع والخوف له حاله خاصة 0 
وحركة السرور لها أحوال عند صاحب القلب وه ىأشد من الاولى لما فى 
ذلك من فيض الفياض الكريم فمكون هذا عند صاحيه خبر من الدننا وما 
فمها ولقد شاهدنا الععد الصالت يغول والله لو ختم لى على الايمان 
لرفض قبل موته بأيام » ان أيامه قربت للآخرة وجاء بعد أيام وهو 
جالس مع الناس قام وأخذ عصاد ووقف فى الشارع يرقص وقول : 
ختم لى بالايمان ووصل منزله ومات رحمه الله تعالى عليه وعلى جميع 
اللو 

ومن الوحل الذى تبحصل للقلب المعامرة الشدمدة والاغلاق الفادح 
ا ا ع ا ل العضب الشدبد 
ختى ان 1 الم الشرىف ! دو أخذه دما نصدر عدة © روس أدو وداؤد فى 
سنته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا طلاق فى اغلاق » 
كال الخطاهى كتاريهة ضمت الزوانة كانها ون المقاق أى قن امحبت سمي 
أن من دو اعى اهتزاز الحسد شسدة الغضب بل أحبانا يكون ضاحيبه ما 


درن 


خرج منه من الكلام وهو الغضب الثُديد فأحيانا يبكون صاحيه فى 
منتهى الرعشة ناذا كانت هذه دواعى الاهتزاز للجسم أفلا يكون 
الفرح من أكبر دواعى الاضطراب والرقص وخاصه اذا كان فجأة كما 
قال العاأرف : 

هجم السرور على حتى أنه من فرط ما قد سرنى أيكانى 

فالفرح بحصل منه أنفعالات فى التلب تحصل منها الاضطر أئات 
الجسمانية فيحصل الرقص وما هو أكثر من الرقص فما بالك الذاكر لله 
تعالى المتعلق قلبه به سبحانه قانه يكون أعلى وأرقى فى القفرح 
والسرور ويكون صاحبها أكثر اضطرايا وثمايلا لأن الذكر له لذة 
عجيبه وطرب عريب فاذا ما سمع المنشد وكان جالسا هام وقام ونزل 
الذكر مهتزا متمابلا من غير قصد الا ترى أن الخيل أذا سمعت الطيل 
ترقص فى مربطها والايل بالعناء كما قدمنا فى حديث أنجشه وفى 
الواقع ان المسآلة مسآلة شعور واحساس كما قال : 

لأيعرف القتوف انون دكا نوكيو الضمانة الأو مماندها قاذ ا كان 
من ذاق طعم شراب القوم يدريبه ومن دراه غدى بالروح بسريه 

وقال سيدى أبو مدين العوث شيخ سيدى محى الدين بن العريبى : 
اذا اهتزت الارواح شوقا الىاللقتى ترقص الاشباح ياجاهل المعنى 


(4) الطبل والبندار والطاس 
وأما الطيل واليندار والطاأاس والصفير والمزمار فهو من قسيل 
القعانة دي الدعابة أب اللههيا فى ككسافة العزين و اللبقة المطهرة © ابا 
الكتاب العزيز فقوله تعالى : ( ولا على اللذين لا يجدون ما ينفقون 
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أنفسهم قولا يليما ) وف قوله تعالى : ( يا آيها النبى حرض المؤمتين 
على القتال ) بعنى كل كلام فيه تحريض وسجع وبيان للا سيكون فهو 
قعانة والدعابة الى الذكر ذكر نابو الدعيابة الى الك كين #افين أراد 
أن بدعو لذكر الله تعالى فليفعل يكافة طرق الدعاية من القول و الاعلان 
عن ذلك بكافة طرقه وهو من عمل الخير ٠‏ 

هل رأيت مطبلا أو مزمرا يذكر ؟كل ‏ بل هم كل مشتغل يما في 
مشجع محرض مهيج وليسوا هم فى الذكر اللهم الآ أن يقال زهم 
العاد لها لهو كت وكا د يكنينا امن الله عفان احشرفه ختلى الله ضاءة 
وسلع د الكتي ناملوك سرو ارشال افسكايه الى الجيات لنخير الدهوه 
الاسلامية ومنها ترغيب المجاهدين فى الجهاد وبيان حضرته صلى الله 
في الدنيا والآخرة التى أخذت منها جميع الدول في العالم وزارة خاصة 
احسى ورارة الذجات والدضاية في حل اي »يخس روا ينار اللا كل 
ل ا ا 0 
مستكدم * 


(6) ال 5 


نا التصفرق الذى مهد من واقه الذاكريي بالقيري: طارح كيه كا 
مقتضى نغمة الذاكرين بالذكر فهو جائز لأنه من قسيل النشيد الذى هو 
مشقق منسوه أنشحاذ أذها. ن الذاكرمين وحملهم على جمع الهمة وجدكم 
واجتهادهم ليكون باعثا لهم على قوتهم وتعلق قلب الذاكر باسم 
المذكور سبحانه وتعالى فهو أكبر محرك لمشاعرهم وموقفا لنفو 
ومنه لأرواحهم لتعلقها بخالقها ليكون التوجه منهم ظاهراً و باطناً 


151 


حتى بنالوا الرحمه التى وعدهم سبحانه ٠‏ ولا يخرجون من الذكر الا 
بحظ وافر كما وعدهم سيحانه في قوله عز وجل : ( با أيها الذين آمنوا 
أذكروا الله ذكرا كثيرا ) ولا يلذ لهم ذلك ولا تسهل عليهم لك الكثرة 
الابذلك المشجع ٠‏ أما قول أعدائهم المستششهدين بقول الله تعالى : 
( وما 0 صلاتهم عند النىت الا مكاء وتصدية ) فهو مردود أن الله 
الى عات اغلى الكائرين صاوتيه والسون ليا:» 


(9) الزى الصوق 


حاتي ومسي رمقاي راجا عدم ونسكم وعتتم - 
ابس نهم يقتفون اكار رسول الله صلى اله تمالى عليه وساه في 
الهيكة التى كان عليها بين الناس كافة وي الأعيساد ومقابلة الملوك فلم 
يترك صلى الله تعالى عليه وسام مما بلبسه الناس من خحْمّن الملبوس 
الا وليسه وكان يجارى الفقراء في كل شيء حتى أنه كان لا يلس 
جنار ليد د كان بن تدر ل الله لطن ا تون ل 
ويمشي خلفه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى قال الشيخ النبهانى : 

اذا أبن مسعود بحمله لنعاله وأنا السعيد بخدمتى مثالها 

وات الأارعارل عانه .لد لي زاقطينيها جديا ويل لالم 
هذا ؟ قال كيف أطأ أرضا وطلئتها أقدام النبى صلى الله تعالئ عليه 
وسانوو انال نوكا عا اللاقبدالى فاه ويان رايس الكقين . 
روه لم ]ل د هن شمر وعجر كار ب كل الا ار 
: عليه وسلم فى العمائم جميع الألوان وكان أيضا صلى الله تالى عليه 
وسلم يحب آكل الخشف من الطعام ففى فتح مكة بعد أن حل علي 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ جاء الى السيدة أم هانىء وقال : هل عندك من 
ا و0 
وسلم وقال : « ما عال بيت فيه أدم من خل » وبعد أن آكل صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال : « نعم الأأدم الخل » ولما قبل صلى الله تعالى 
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ومك قدية الكوفي .اك الاللتتكتورية التىييتها المبيوة بارية القيطدة 
يدقون وهها لمم تقال هلي اللكاكالى علنه وسلريا هيذا ؟ يالث 
يجا الاوك عندنا ها رس ولق الهم تقال ملي الله فعس الى عليه 
وسسام ردى عليه ما أخرجت ه واصنعيه كخيزنا ٠‏ أراد أن 
مكمتين اشم هر ة عن قير اه الدافى ووه اي الله كعتا ا 
عليه وسلم الطبيب الى الاسكندرية وقال للمقوقس نعم أنه نبى زين 
جيم الحامةان كنين وذلك احجان الله الى علحة وسي ذال 
وهكذا كان أشساهه الكثير من خيرة الصحابة كسيدنا حذيقة واين 
مسعود وغيرهم من أحلاء الصحابة قال ف مجمع الزوائد عن علقمة دن 
كفن قلخا أمين الؤمنين ناكل يقل هد مقا كان وسول الله عدا 
آخذ بنفسى بما أخذ به نفسه خفت أن لا ألحقه فمال الصوق المستعد 


ردن 


المنحة, فى المسبحة 


الحمد لله ؛ وسلام على عياده الذين اصطفى » وبعد فقد طال 
متتدعا فيه ما ورد من الأحادمث والأثار : و الله الممستعان 9« 
التسبيح بيده ) ٠‏ 

وأخرج ابن أبى شبية وآبو داود والترمذى والحاكم و 0 ود 
ر يعن اليه 00000000 » ولا تعفلن ف” مين اتح 
وأعقدن بالأنامل » فانهن ‏ مسكولات ومستئطقات ) ٠‏ 

وآخر ج الترمذى والحاكم والطير أئنى عن صفية قالت _( دخل على 
0 5 على الله عليه 9 وحن ندي ا آلاف 00 5-3 
و ع 7 ا 


وأخرج أبو داود والترمذى وحسنة والنسائى واين ماجه واين 
حبان والحاكم وصححه عن سعد بن أبى وقاص ( أئه دخل مع النبى 
صلى الله عليه وسلم على أمرأة وبين بديها نوى ‏ أو حصى ‏ تسبح 
فقال : أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل ؟ قولى ‏ سبحان الله 
عدد ما خلق فى السماء » سيحان الله عدد ما خلق في الأرض ؛ سبحان 
الله عدد ما بين ذلك » ومسمحان الله عدد ما هو خالق : الله أكنزهثل 
ذلك » والحمد لله مثل ذلك » ولا إله الا الله مثل ذلك ؛ ولا قوة الا بالله 
مثل ذلك ) ء* 

وف جزء هلال الحفار ومعجم الصحابة للبغوى وتاريخ ابنعساكر 
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من طريق معتمر بن سليمان عن أبى بن كعب عن جده بقية عن أبى 
د ور لحن مي امرك ويا ماكر بوك ااانطم ب ويا 
رركو ني خضي اس ذا الى كنك الذيكا ره ف بوم عاد الاي 
الأولى أتى به فيسبح به حتى يمسي ٠‏ 

وأخرحه الامام أحمد فى الزهد حدثئا عفان حدئنا عبد الواحد بن 
زباد عن بونس من عبيد عن أمه قالت ‏ رأيت أيا صفية ‏ رجل من 
بالحصى ٠‏ 
يسبح بالخصى » أو النوى ٠‏ 

وتال أبن سعد ف الطيقات ‏ عن عبيد الله بن موسى عن اسرائيل 
يحي > ياوا يي بويا اتن لد 
1ع" بجعا ود ود بع ا 
قلا ينام حتى يسبح به ٠‏ 

وأخرج أحمد فى الزهد حدثنا مسكين بن نكير عن ثابت بن عجلان 
بهن حنى ينفدن * 

وآخرج ابن سعد عن أبى هريرة أنه كان يسبح بالثوى المجزع ٠‏ 

وقال الديلمى فى مسئد الفردوس عن عبدوس بن عبد آلله عن 

أبى عند إلله الحسين بن ابن فتح ويه الثقفى حدثنا على د جحخيد سن 
نصروية احدكنا محمد من غرون ين اعنسى تن المنصور الهاشمى حدتنى 
محمد بن على بن حمزة العلوى حدثنى عبد الصمد بن موسى حدثتنى 
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زيئب دنثت سلدمان بن على حدثتنى 1 م الحسن بنت جعفر بن الحسن 
عيء ن أبيها عن جدها 0 نعم المذكر السبحة ) ٠‏ 
وآخرج ع ا أنه كأن يسبح 

٠ بالحصى‎ 

وآخرج من طريق أبى نضرة ل ا ل ار 
ا 7 2ن لقي دك 

وآخرج عن زادا ن قال - أخذت من سدور اي 0 » فلمأ 
أتيت عليا قال أردد على آم يعفور تسابيحها ٠‏ 

ثم رأيت فى كتاب تحفة العياد ومصنف متآخر عاصر الجلال 
اليلقنى فصلا حسنئا فى السيحة قال فيه ما نصه ‏ قال بعض العلماء 
ا ا اي لحذيث ابن عفوة 6ن لكرند 
يقال ان المسبعح أن أمن من الغلط كان عقده بالأنامل أفضل » والا 
فالسبحة أولى ٠‏ 

وقد اتئخذ السبحه سادات مشار اليهم ؛ ويؤخذ عنهم » ويعتمد 
عليهم » كأبى هريرة رضي الله عنه » كان له خيط فيه الفا عقدة فكان 
لاينام حتى يسبح به ثنتى عشرة آلف تسبيحة » قال عكرمة ٠‏ 

وف سئن أبى دأود من حديث أنى نضرة العفارى قال حدئنى 
بخ من لفاوة قال تثويت أبا هريرة بالمدينة ء فلم أر رجلا أشد 
تشميرا ولا أقوم على ضيف منه » قال فبينما آنا عنده يوما وهو على 
سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية سوداء وهو 
بسبح يها » حتى اذا أنفد ما في الكيس فدفعته اليه يسبح ٠‏ 

قوله ( تثويت ) أى تضيفته ونزلت فى منزله ؛ والمثوئ ‏ المنزل ٠‏ 

وقيل كا ن أبو هريرة رضي الله عنه يسبح بالنوى المجزع , 

بعنى الذي ى حك بعضه حتى أبيض شيء منه وترك البياقى على لوقه : 

وكلمسا فيا سواه وبيا لم سول ولاه أل لل 

وذكر الحافظ عدد العنى ف الكمال فى ترجمة أبى الدرداء عو دمر 
رشي الله عئه أنه كان بس م ف اليوم مائة ألف تسسيحة » وذكر أمنضا 
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عن سلمة بن شيب قال كان ن خالد بن معدان يسبح فى اليوم أربعين 
ألف تسببحة سوى ما يقرا #اللمااو سكل حمل اضوع كك / 
يحركها ‏ يعنى بالتسبيح ‏ ومن المعلوم المحتق أن المائكة ألف 6 هل 
والأريعين ألفا وأقل من ذلك » لا يحصر بالأنامل ؛ فقد صح بذلك وثبت 
أنهما كانا معدان بآلة ؛ والله أ 

وكان لأبى مسلم الخولانى رحمة الله عليه سيحة ؛ فقام ليله 
والسبحة فى بده ؛ قال فاستدارت السيبحه فالتفت على ذراعه 
وجعلت تسبح » فالتفت أبو مسلم و السبحه تدور في ذراعه وهى 
تقول كحك حي ا كود اف الحراك ٠‏ الروك فلكي وام 
مسلم فانظرى الى أعجب الأعاجيب : قال فجاءعت أم مسلم والسيحة 
تدور وتسبح ؛ فلما جلست سكتت » ذكره أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن الطيرى 2 كتاى كرامات الأولماء ٠‏ 

وقال الشيخ الامام العادف عير البزار كانت سبحة الشيخ ا 
الوفا كاكيش ‏ وبالعربى عند الرحمن ‏ التى أعطاها لسيدى بيد 
محى الدين عبد القادر الكيلانى قدس الله أرواحهم ني 
الأرض | دور وحدها حبة حبة ٠‏ 

وذكر القاضي أبو العباس أحمد بن خلكان ف وقيات الأعيان أنه 
رؤى ف يد أبى ألقاسم الجنيد بن محمد رحمه الله يوما سبحة » فقيل 
له أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة ؟ قال طريق وصلت به الى 
ربى لا أفارقه ؛ قال وقد رودت فى ذلك حديثا مسلسلا ‏ وهو ما 
أخبرنى به سيخنا الامام أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن عبد الله من 
لفظة » ورآبت فى بده سبحة ‏ قال أنا الامام آبو الععماس أحمد بن 
أبى المحاسن يوسف ين البانياسي يقراءتى عليه ورأيت فى بده سبحة 
قال عن آبو المظفر يوسف بن محمد بن مسعود الترمذى ورأيت في 
بده سبحة » قال قرأت على شيخنا أبى الثناء ورأيت ف بده سبحة ؛ 
قال عن عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر ورأيت ف يده سبحة ؛ 
قال عن ابو محمد يوسف بن أبى الفرج عبد الرحمن بن على ورأيت 


يقل 


فويده سبحة » قال : أنا ورأيت فى بده سبحة قال : قرأت على علىأبى 
الفضل بن ناصر ورأيت ف يده سبحة »4 قال قرأت على أبى محمد 
عبد الله ابن أحمد السمرقندى ورأيت ف بده سبحة ؛ قلت له سمعت 
نعم » قال رآأيث أبا ناحر عبد الوهاب اين عبد الله بن عمر المقرى 
ورأدتفى بده سبحة ؛ قال رأيت أبا الحسن على بن الحسن بن أبى 
القاسم المترفق الصوف وف يده سبحة ؛ قال - سمعت أيا الحسن 
المالكى بقول : وقد رأيت ف بده سبحة فقلت له : يا أستاذ وآنت الى 
الآن مع السبحة ؟ فقال : كذلك رأبت أستاذى الجنيد وفى بده سبحة : 
فقلت له يا أستاذ وأنت الى الآن مع السيحة ؟ قال كَذلكَ رأيث 
أستاذى سرى بن معلس السقطى وف بده سبحة ؛ فقلت ‏ با أستاذ 
أنت مع السبحة ؟ فقال ‏ كذلك رأيت أستاذى معروفا الكرخى وق بده 
سبحة » فسألته عما سألتنى عنه فقال ‏ كذلك رأيت ( بشرا الحاق وق 
بده سبحة فسألته عما سألتنى عنه فقال ‏ كذلك رآيت ( أستاذى عمر 
المالكى وق بده سبحة فسأآلته عما سآلتنى عنه فقال ‏ رآيث أستاذى 
الكسين المصرف معو حوتوو او اع عظم سائك 
وحسن عمادتك وأنث ا الان مع المسيحة ؟ فتال لى شىء كنأ 
مقعلا ف ليذ كايا عنما نترحة له النواياتة حي أن أذ الله 
بقليى وثى بدئى ولسانى + فلو لم يكن في اتخاذ السيده غير مو افقة 
هو لراء السادة والدخول في سلكهم و التما سبركتهم ؛ لصارت بهذا 
اللاعتما ر (من أهم الأمور ) وأوكدها » فكيف بها وهى مذكرة بالله تعالى 
لآن الانسان قل أن براها الا ويذكر الله ؛ وهذا من أعظم فوأئدها » 
وبذلك كان يسميها بعض السلف رحمه الله تعالى » ومن فوائدها أنضا 
الأستعانة على دوام الذكر : كلما راها ذكر أنها آلة للذكر فقاده ذلك 
ابل لك سورع شرا در امول رار 
بعضهم يسميها حبل الوصل ؛ وبعضهم رابطة القلوب ٠‏ 

وقد أخيرنى من أنْق مد وله أنه كان مع قافلة فى درب بيت المقدس 1 
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فقام عليهم سرية عرب ؛ وجردوأ القافلة جميعهم وجردوثى معهم ؛ 
فلما أخذوا عمامتى سقطت مسبحة من رآسي »؛ فلما رأوها قالوا ‏ 
صاحب سبحة »؛ فردوا على ما كان آخذ لى ؛ و انصرفت سال ما منهم » 
فانظر يا أخى الى هذه الالة المباركة الزاهرة ؛ وما جمع فيها من خيرى 
الدنيا و الآخرة : ولم ينقل عن آحد السلف ولا من الخلف المنع من جواز 
عد الذكر بالسيحة ؛ بل كان أكثرهم بيعدونه بها : ولا يرون ذلك 
مكروها وقد رؤى بعضهم يعد تسبيحا فقيل له اتعد على الله ؟ 
فقال ‏ لا ولكن أعد له » والمقصود أن أكثر الذكر المعدود الذى جاءت 
به السئة الشريفة لا يتخصر بالأنامل غاليا ؛ ولو أمكن حصره لكان 
الاشتعال ذلك يذهب الخشوع » وهو المرادء و الله أعلم ٠‏ 

وأخرج اين عساكر في تاريخه عن بكر بن خنيس عن رجل سماه 
قال كان في يد أبى مسلم الخولائى سبحة يسبح بها » قال فقام 
والسبحة في يده فاستدارت السيحة ؛ فالتفت على ذراعه وجعلت 

لوو و ا ا 

سبحائك با منت الننات ؛ وبا دا بم الششات » فقال هلم يا أم مسلم 
0 الى أعجب مالي عانك أم مسلم و ١‏ اسح تقو 

بمج : فلما حلست سكتت ء* 

2 الدين المناوى قى سيحة  :‏ 


ومنظومه الشمل يخلو يها الل يب فتجمسع من هته 
اذا ذكر الله جل اسمه علبها تفرق من هسته 
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القصل الرابع 


ذكر الشيخ الأكبر سيدى محى الدين بن العربى مراتب الأولياء 
وطبقاتهم على اختلاف أنواعهم في الياب الشثالتث والسمعين من 
الفتوحات المكثية » وأطال فى ذلك وقد رآبيت الامام المناوى فى مقدمة 
طبقاته الصعرى اختصر ذلك من الفتوحات ولكنه لم يتقيد يعبارائها 
بل تصرف فيها + وتركٌ فوائد كثيرة مهمة » فآأردت أن أختصر ذلك هنا 
منها وأحافظ على عباراأت سيدى محى الدين وأنقل كثيرا من الفوائد 
التى تركها المناوىئ رحمه الله ٠‏ 

قال رضي الله عنه أعلم أن رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون 
بعالم الأنفاس + وهو 0 »© وهو ع ات 6 
وأحوال مختلفة ؛ ومنهم من تجمع له الحالات كلها والطقات » ومد 
من بحصل له من ذلك ما شاء الله » وما من طبقة الا لها لتب خاص من 
أهل الأحوال والمقامات ؛ ومنهم من يحصره عدد من كل زمان ؛ و د 
0 عدد له لازم فيقلون ودكثرون ٠‏ ولنذكر منهم أهل الأعداد ومن 
لا عدد له بالقابهم ان شساء الله تعالى ٠‏ 


الأو ل 
في نكر أصحاب مراتب الولاية الذين يحصرهم عدد 


( فمنهم رضي الله عنهم الأقطاب ) وهم الجامعون للأحوال 
والمقامات بالأصالة أو بالنيابة » وقد يتسعون فى هذا الاطلاق فيسمون 
قطبا كل من دار عليه مقام ما من المقامات وانفرد به ف زمانه على أبثاء 
جنسه ٠‏ وقد يسمى رجل البلد قطب ذلك اليلد » وشيخ الجماعة ولكن 
الألقاب المصطلح على أن يكون لهم هذا الاسم مطلقا من غير اضافة لا 
كون ستيه فى الزيان الآ واهذا وهو الوك انكخصا وهورون المتركين 
وهو سيد الجماعة فى زمانه » ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز 


انالا 


الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جية المقام » كأبى بكر 
5 0 0000# ومكاود رد وعمر ين عبد العزيز 
تأحمد بن خسارون افيد لحو و ال لال كر 
(ومنهم رضي الله عنهم الأثمة) لاب بزيدون فى كل زمان على اثنين 
لا ثالث لهما ٠‏ الواحد عند الرى » والاخر عند الملك » والقطب هيد الله 
ولو كانت أسماقهى .ما كانث.» وهما اللذان:يخافان القطب اذا مات 
وهما له بمنزلة الوزيرين ؛ الواحد منهم مقتصور على مشاهدة عالم 
لكريم 6 الك ٠‏ 
جمدو (كان نشل الحناء بالاجرة) + 0 أحسد منهم محف الل 
المشرق وولايته فيه » والاخر ف المعرب » والآخر فى الجنوب والآخر 
فى الشمال و التقسيم من الكعية ؛ وقد يكون منهم النساء » وكذلك 
غيرهم » وألقابهم عبد الحى » وعبد العليم » وعيد القادر © و غدد المرمدء 
البيسن سني وجو لبوا ا 
قدم آم على ل الكل السلا السام ا وسموا ١‏ أبدالالكونيم ذا ارقو 
وو جما توي ولت بام ؛الأنشسك أحدا 
ممن أدركَ رؤية ذلك الشخص أنه عين ذلك الرجل » ولبس هو بل هو 
القوة فهو البدل » ومن يقيم الله عنه بدلا فى موضع ما ولا علم له 
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بالذات؛ فليس من الأندال المذكورين ؛ وقد بتثفق ذلك كثيرا عايناه 
ورأيناه ؛ ورأينا هؤلاء السبعة الأبدال بمكة ؛ لقيناهم خلف حطيم 
الحنابلة ؛ و هناك اجتمعنا بهم فما رأيت أحدا أحسن سمه منهم » وكنا 
قد رأينا منهم موسى البيدراتى بأشبيلية سئة 85مه ٠‏ وصل اليئا 
بالقصد و اجتمع بنا ؛ورأبنا منهم شيخ الجبال محمد بن أشرف الرندى 
ولو عقي ساحرنا عد |الكيد ب همه هه اسمة معاد من | رض 
كان من كيارعم » وبلغنى سلامه علينا ؛ ساأله عبد المجيد هذا من 
الأبدال بماذا كانت لهم هذه المنزلة ؟ فقال بالأربعة التى ذكرها أبو 
طالب المكى » بعنى : الجوع والسهر والصمت والعزلة ٠‏ 

|وفتمم رقي اللدعتي النقناء ) وق كنا عبن تقييينار لق كل يان 
وزمان لا يزيدون ولا ينقصون على عدد م الفلك الاثنى عشر برجا 
كل نقيب عالم بخاصية برج ٠‏ واعلم أن الله تعالى قد جعل بأيدى 
قلا ااتعبيناء طون القرات النرلة وام المكقرات حيسا | النتوس 
وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعها ٠‏ وأما ابليس فمتشوف عندهم 
يعرفون منه ما لا يعرفه من نفس ه ٠‏ وهو من العلم بحيث اذا رأى 
أحدهم أثر وطأة شخص فى الأرض علم أنها وطأة سعيد أو شقى » 
مثل العلماء بالآثار و القيافة وبالديار المصرية منهم كثير يخرجون الأثر 
ف العيكون و اذا از أو كما متو او هد احص هو حاحب ذلك 
الأار ويكون كذلك ٠‏ ولتسوا بأولياء لله الى فها كنك يبنا معطي الله 
لهؤلاء النقباء من علوم الآثار ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم النجباء ) وهم ثمانية فى كل زمان ؛ لا 
بريدون ولا ينقصون وهم ألذين تبدو منهم وعليهم أعلام القبول من 
أحوالهم وان لم يكن لهم فى ذلك اختيار لكن الحال يقلب عليهم ولا 
يعرف ذلك منهم الا من هو فوقهم لا من همو دونهم ٠‏ 

| وقنهم رشي الله عتهى العر ا رفون | ونبو بو اعسدقن كل وين لا 
يكون فيه أثئان ( فاذا مات ذلك الواحد أقيم غيره ) وكان فى زمن 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم »؛ الزبير بن العوام هو كان صاحب 
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هذا المقام » مع كثرة أنصار الدين بالسيف و والحوارى من جمع في 
نصرة الدين بين السيف و الحجة » فأعطى العلم والعيادة والحجه 
وأعطى السيف والشجاعة والاقدام » ومقامه التحرى فى اقامة الحجة 
على صحة الدين المشروع ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم الرجبيون ) وهم أربعون نفسا فى كل 
زمان لا بزيدون ولا منقصون » و وهم رجانيداتهم القيام يعظمة ألله 
وهم من الأفراد وسموا رجبيين لأن حال هذا المقام لا يكون لهم الا في 
امير يحباون ارك اموتي ال 015 الى بوم انفصاله » ثم يفقدون ذَلك 
الحال من أ: فلا دمحدونه الى دخول رجب من السنهة الائية : 
وقليل من يعرفهم من أهل هذا الطريق » وهم متفرقون فى البلاد ؛ 
وبعرف بعضهم بعضا » منهم من يكون باليمن والشام ويديار بكر ٠‏ 
اداه لدو لقتو هذا جنوي د لبون يكار ار يا را 
منهم غيره ؛ وكنت بالأشواق الى رؤبتهم ٠‏ ومنهم من بيقى عليه فى 
ار السنة آمرا ما مما كان يكاشف به فى حالة رجب ٠‏ ومنهم من 
لا ببقى عليه شىء من ذلك + وكان هذا الذى رأيته قد أبقى عليه كشف 
الروافض من أهل الشمبعةه سائر السئة ؛ فكان ير أهم خنازدر ه فياتى 
للرجل المستور الذى لا يعرف منه هذا فيقول له : « تب الى الله أنك 
شيعى رأفضى » فيبقى الأخر متعجدا من ذلك » فان ن تاب وصدق فى 
تودته رآه ائسانا + وان قال له بلسائه تيت وهو يضمر مذهيه لا نزال 
برآأه خنزيرا » فيقول له كذبت فى قولك تبت » واذا صدق بقول له 
صدقت » فيعرف ذلك الرجل صدقه فى كثفه فيرجع عن مذهبه ذلك 
الرافضي ؛ ولتد جرى له مثل هذا مع رجلين عاقلين من آهل العدالة 

بن لقتعي جا عرف فينيا يط انقب ول كزها يي 
غير أنهما أداهما اليه نظر هما وكانا متملكين من عقولهما ؛ 
نظهرا ذلك وآصرا عليه سيتنهما وبين الله ثكانا يعتقدان السوء 
فى أبو بكر وعمر ويتغاليان فى على تغالى الشيعة » فليا 
مراده ودخلا عليه أمر ماخر اجهما من عنده ؛ فان الله قد كشسف 


١6؟‎ 


له عن بواطنهما فى صورة خنازير وهى العلامة مه النى جعلها الله 
له فى أهل هذا المذهف وكاثا قد .علميا من نفوسهما أن أحذا من أهل 
الأرض ما أطلع على حالهما ؛ وكانا شاهدين عدلين مشهورين بالسنة 
نعين كان اماه انون شيينا انوي فى تفو مهيا #دعال لهذا:: ريا 
الان قد رجعتما عن ذلك المذهب » فائى أراكما انسائين ‏ فتعجدا من 
ذلك وتايا ألى الله تعالى ٠‏ 

0 الرجبيون أول م يكون فى رجب يحدون كأنما أطبقت 
بهم السماء فيجدون من الثقل بحيث لا يقدرون على أن يطوفوا ولا 
ابعر ةي » وبضطجعون فلا بقدرون على حركة أصلا » ولا 
بع ياه نادو الاريك ميو اي 0 
سح ري 1 ع 

)١‏ فيقال له الى أن يكمل الشسهر » فاذا فرغ الشهر ودخل شعبان 
ا ل كا ضاك عا ا 00 
شيثًا ‏ هذا حالهم وهو حال غريب » مجهول ل ا 

( ( ومنهم رضي الله عنهم تلثمفائة نقش على قلب آدم عليه 
السلام ) فى كل زمان لا يزيدون وألذ بنقصون » وأعلم أن معنى قول 
الى حنى الله علية وجام دي كد هؤلاء: الثلئمائة « أ نهم على قلّب 
اي اع بو اسان غير ولا .ف ملي 
المعارك الالاهة تقلى ذلك الشخص را الحاو الالهية 
انما ترد على القلوب ؛ فكل علم يرد على قلب ذلك الكبير من ملك أو 
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: فلان على قدم فلان » وهو بهذا المعنى نفسه » وقد اأخير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا عن هؤلاء الثلثمائة آنهم على قلب آدم ٠‏ 
ناليد ىوكى الحدن : وما ذكريرسون اللشبصلى اللفظلية يسام انمي 
و ا ا 0 ع كل زمان 
الامن طرمق الكشف » وا ا ا ا ا ا 
من هؤلاء الثلثماكة من الأخلاق الالهبة ثلثمائة خلق إلهى ؛ من تخ لة 
بو اعد ونا بحضلت له البسهعادة وعد الوه امحدصمون امسيظتون 

ودس كتهو ردن الدعاءرها ككرة الله جنيك نطو حصا فى ككايهة | د 5 
ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) ٠‏ 


سي م واه و ا ا الا 
فى كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون » هكذا بورد الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى هذه الطيقة إن فى امه سين عن ذل 
نوح عليه السلام وهو أول الرسل والرجال الذين هم على قلبه صنفتهم 
القيمض ودعاؤهم دعاء نوح : « رب اغفر لى ولوالدى ومن دخل بيتى 
هونا ورلدة متهن و القيقات +بولآ دردداالكطا دن الا قار ١‏ كا ويفا هؤاراء 
وو م ل 
هؤلاء الأربعين اجتمع فى نوح » كما أنه كلما تفرق فى الثلثمائة اجتتمع 
فى آدم وعلى معار ج هؤٌلاء الأرمعين عملت الطائفة الأربعينيات فى 
خلو اتهم لم دزيدوا على ذلك مُسيئا وهى خلوات الفتح عندهم؛ 
ويجتمعون على ذلك بالخير المروئ عن رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( من أخلص لله أربعين هوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسأئه » ٠‏ 

امار اي ا ا 
اا ا ا »ورد به الخبر المروى عن رسول 
الله صلى الله عليه يا ا الخليل : « رب هب لى حذها 
والحقنى به 1 1 مك مننامهم مقام السلامة من جميع الريف 
والاشتكر يوقت كرمع الله عنهى الخلبون سندة ارم 1 ارم 


١2 


الناس من سوء ظنهم » اذ ليس و ا ه بل ما لهم ظن » فانهم 
00 لا علم له قيحاط علمه له يضرب من 
الترجيح » فلا يعلمون من الناس الما هم عليه»الناس من الخير ؛ وقد 
أسبل الله بينهم وبين الشرور التى هم عليها الناس حجبا ٠‏ قال 
سيدى محى الديل ١‏ وقد ليتم يوما م رآأبيت أحسن سمنا منهم علما 
وكلميتا 0١‏ ا ا ا 
المعنوية الروحانية فى قلوبهم 

يكير رفي ادبي السسلاظي يني ضري نيه سافن ] 
لا يزيدون ولا ينقصون فى كل زمان ورد يذلك الخير المروى عن النبى 
صلى ألله عليه وسلم ( هم ملوك آهل هذه الطريقة ) لهم من العلوم 
على عدد ما اجبريل من القوى المعير عنها بالأجئحة التى بها يصمد 
وينزل ولا يجاوز علم هؤلاء الخمسة علم جيريل وهو أن لهم من الغيب 
ومعه يقفون يوم القيامة في المحشر ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة على قلب ميكائيل عليه السلام ) لا 
بزيدون ولا ينقصون فى كل زمان لهم الخير المحض و العطف والرحمة 
والحنان والعالب على هؤلاء الثلاثة البسط و التيسم ولين الجانب 
والتتدكة المفرظلة ويظ ملاد ما يوهت الننيقة ولهم ون الحاوم على در 
ما لمكائيل من قوى ٠‏ 

( ومنهم ري الله عنهم واحد على قلب أسرافيل عليه السلام ) فى 
رادي الأمر 0 ال الو اليو 
رسول الله صلىالله عليه وسلم قيمن له علم | ا ريد 
امايق نين حاو ظان فاته امير لديو تشقون الا قا #قبييتى رةه 
السلام فمن كان على قلب عيسى فهو على قلب اسرافيل ومن كان على 
تلب اسرافيل قد لآ يكون على قلب عيسى ٠‏ قال سيدى محى الدين : 
وكان بعض شسيوخنا على قلب عيسى وكان من الأكابر ٠‏ 

( وأما رجال عالم الأنفاس رضي الله عنهم ) فأنا أذكرهم وهم على 
قلب داوود عليه السلام ) لا يزيدون ولا ينتقصون فى كل زمان دائما 
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هم الى قلب داؤود ود 0 موجودين قبل ذاك يي بهدد الصفة ‏ 


اند ركد هؤلاء العام كلهم ولازمتهم 6 على 8 ١‏ 
بلعدونها تعدك مخصوص لا بزهد ولا بنقص ءِ اتنا أذكر هم انساء 
الله تعالى ٠‏ 


( ومنهم رضي الله عنهم رجال الغيب ) وهم عشرة لا يزيدون ولا 
ينقصون هم آهل خشوع فلا بتكلمون الآ همسا لخلية تجلى الرحمن 
عليهم دائما فى أحوالهم ٠‏ قال تعالى : ( وخشعت الأصوات للرحمن 
قلا تسمع الا همسا) وهؤلاء المستورون الذين لا يعرفون ؛ خبآهم الحق 
فى أرضه وسمائه فلا يناجون سواه ولا يشهدون غيره ( ويمشون على 
الأرض هونا » واذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاما ) دأبهم الحباة اذا 
0 
الذين ذكرناهم وعى هذه الللبقة وقد يطلقونه ويريدونه به من يحتجب 
عن الأبصار من الانس وو 0 وو 
بأخذوى لديا من العام 5 ديول ين الحسن ولكن يأخذونه 
من الغيب ٠‏ 
بأمر الله عن أمر لي 
عله امون كتوق الله ٠)‏ | متيكون بالأسيا جد الو ازدة ) ليم ادق 
آبتهم ( قل الله ثم ذرهم ) وأيضا انى دعوتكم جهارا » كان 
ما عندكم من الموافقة كما يظهر الناس بالمخالفة » وأظهروا ما أعطاكم 
الله من نعمة الظ اهرة بعنى خرق العوائد و الباطنة بعنى المعارف فان 
الله يقول : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) وتال عليه الصلاة والسلام : 
« التحدث بالنعمة شكر »© ٠‏ 


١ باه‎ 


10 ومنهم رضي الله عنهم ثمانية م رجال القوة الالهية ) 
القوة لمتين ) لا تأخذهم فى الله لومة م ودث نيسمة يسمون رجال القهر » 
اا ل ا ا ا 
قط ؛ ولا اغتيب بحضرتى أحد قط ) ٠‏ قال سيدى محى الدين ولقيت 
لاحم 0 الأتدلب ى جماعة ولقيت لهم أثر عجيب ومعنى غريب 
وكان بعض دو ا ا 
يزيدون ولا ينقصو وم رض عل شيا لل أي 
الى زنك لافار لين )اله الى ونين رهية بن الله لل لي ) 
فهم مع قوتهم لهم لين فى بعض المواطن + أما فى العزائم فهم على 
هزه اللمابية علي البو أعرير درج غلبهد بدا الارناد ينا ارس القمانية : 

يك اب ]لم شن على عب أد ال ؤم وكارعم يتقرو 
رع ولاية ظاهزة ون عضاء آر لله لان كوفيوج مقامهم لا يحتمل 
القيام بآمر الخلق فهم مع الخلق فى الرحمة المطلقة التى قال الله تعائى 
فيها ( ورحمتى وسعت كل شسيء ) ولنيت منهم جماعة وماشيتهم على 

0 -_ الله 6 أريعة أنفس فى 7 زمان ) لا يزيدون ولا 
قلي لق ار سين قارط | وال يوتري 7 


١ مم‎ 


كأئما الطير مدوم دوق رو يهم لكوت طلم ولكن كونة: | حول وهم 
لذين يمدون الأوتاد ٠‏ الغالب على أحوالهم الروحانية » فلوبهم 
سماوية » مجهولون فى الأرض ؛ معروفون فى السماء ٠‏ أحد هم على 
ا ا م 90 91 
السلام : والثالث على قلب صالح عليه السلام 3 والرايع لين 
قلب هود عليه السلام ٠‏ ينظر الى آحدهم من المة الأعلى عزر أكيل » 
والى ار خصو هيوه وال الاكن وسكا سن دو الى ارا خرن اكير اكد 
سأنهم عجيب وأمرهم غريب ٠‏ قال سيدى محى الدين ما 
لقيو 2 لله الها ا حي ا 
رأبتهم ببلاد الأندلس واجتمعو ابى ولكن لم أكن أعلم آن لهم هذا 
المقام ؛ دل كانوا عندى من جملة عباد الله : فشكرت الله على ان 

( ومنهم رضي الله عنهم أربعة وعشرون نفسا فى كل زمان يسمون 
كل القحس ) لا بريدوق ولا خصيون اموه يناك اللداعلى قاوب هل 
الله ما مفتحه من المعارف والأسرار جعلهم ألله على عدد المساعات » 
لكل بساعة رح متهم ؛ فكل من يفشح عليه فى شيء من العلوم والمعارف 
فى أى ساعة كانت من ليل أو نهار فهو لرجل تلك الساعة ؛ وهم 
متفرقون فى الأرض لا يجتمعون أبدا » كل شخص منهم لازم مكانه 
ديشن ارد ااقصهم نارون الكان ه وحتيع ولاق الك نر سنا © ووتهة 
بالمغرب سسثة 6 والباقى دسائر الجهات ٠‏ آيتهم من كتاب الله ( ما يفتتح 
الله للنأس من رحمة فلا ممسك لها ) ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم سبعة أئنفس فى كل زمان ) لا بزيدون ولا 
تتفصون برحل الحاري العحاز» له ذى كن لايس مدر يز :وهم اعد 

الأنفاس + أئى الأولياء أصحاب المراتب » آيتهم من كتاب الله 
تعالى ( وأنتم الأعلون والله معكم ) يتخيل بعض الناس من أهل 
ارون #لانق الابد نلا فرع انه سوسا كما بقح روقص الجاشن فر 
الرجبيين ٠‏ انهم الأبدال لكونهم أريعين عندما يقول أن الأبدال 
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اع #اوالارين: أ حو اواو ا 
تعر 10000 روه فعدة محا بو الةزدى الماع اب حل 
م الرحال المصطفين | » الذين بحفظ الله بهم العالم فيسمعون أن 
ثم رجالا عددهم كذا » كما أن أيضا مراتف محفوظة لا عدد لأصحابها 
معين فى كل زمان ‏ بل يزيدون وبنقصون كالأفراد ؛ ورجال الماء ؛ 
والأحماء : والاأخلاء » وأهل الله ؛ والمحدثين والسمراء : والأصفياء ؛ 
وهم المصطفون ؛ فكل مرئية من هذه المراتب محفوظة يرجال فى كل 
زمان » غير أنهم لا يتقيدون يعدد مخصوص مثل من ذكرناهم ٠‏ 
( ومنهم رضي الله عنهم أحد وعشرون نفسا وهم رجال التحت 
مر ا ع ال ا سر او 
الختارج هنهم . مو هم على هذا العدد فى كل زمان لا بزيدون ولا 
بنقصون »© آيتهم من كتساب الله تع الى ( ثم وددناء أسفل سافلين ) 
بريد تعالى عالم الطبيعة اذا لا أسفل منه » رده اليه ليحيا به فان 
الطبع ميت بالأصالة فأحياد بهذا النفس الرحمائى الذى رده وهؤلاء 
الرجال لا نظر لهم الا فيما برد من عند الله مع الأنفاس فهم أهل 
حضور على الدوام ٠‏ 


( ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة أنفم ن ) وهم رجال الأمداد الالهى 
والكونى فى كل زما ن لا يزيدون ولا بنقصون فهم يستمدون من الحق 
وبمدون الخلق ولكن بلطف ولين ورحمه لا بعنف ولا شدة ؛ ولا قهر 
بأشبيلية وهو من أكير من لقيته ويقال له موسى بن عمر ان » سيد 
وفته كان أحد الثلاثة لم يسآل أحدا حاجة من خلق الله ٠‏ وتد ورد فى 
الخبر أن النبى صلى الله عليه وسام قال : ( من تقبل لى بواحدة تقيلت 
لقجالكنة أن لا فيان الكذا ينا ) +« وصفة هؤلاه اذا اناحو | الخصلق 
ترى فيهم من اللطف وحسن التآنى حتى يظن أنهم هم الذين يستفيدون 


كل 


( ومنهم رضي الله عنهم ثلائة أنفس الهيون رحمانئيون فى كل 
زهان ) لا ميزيدون ولا بنقصون » بشيهون الأيدال فى بمعض الأحوال 
ولنسوا بايدال آبتهم من كتاب الله ( وما كان صلاتهم عند البيت أيه 
مكاء وتصدىه لهم اعتقاد عكبب فى كلام الله بين الاعتقاديين 9 
ذلك ؛ ومثل صلصله الجرس هذا هو مقام هؤلاء القوم ٠‏ 

0 ع واو ار 0 ع0 
0 كان ان هذا 0 0 عبد القادر الجيلى 
شحذة اذ كادف له الضسولة و الايمقطالة حفق علي الخلق ك1 كنون لكان 
أخباره مشهورة لم آلته ولكنى لقيت صاحب زمائنا ذى هذا المقام + 
ولكن كان عبد القادر أتم فى أمور أخرى من هذا الشيخص الذى لقيته : 
وقد درم الآخر ولا علم لى بمن ولنّى م المقام الى ألان 1 

ومنهم رضي ا 
و بعلو ا وميك راي تاو ا 
لو البو ا وديا 12 م ى شع 10 ره 
بحفظ الله تعالى عالم البرزخ دائما فلا يخلو كل زمان ع, عقف كيك 
هذا الرجل يكون مولده على هذه الصفة فهو مخلوق من ماء امرأة خلافا 
لما ذكره أهل الطبائع آنه لا يتكون من ماء المرآة ولد ؛ بل الله على كل 
تسىء ندير * 

ا يعوا وااو 1 و ممنداه 
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فيتخيل أنه القطب ولمس بالقطب ٠‏ 

9 ومنهم رضي الله عنهم ١‏ رحل واحد يسمى دمقامة سقيط الرفرف 
ابن ساقط العرشش. ) قال سيدى محى الدين : لتبته بقوئية آبته من 
كتاب الله ( ( والنجم اذا هوى ) حالة لا يتعداه شعله بنفسه وبريه : 
كبير الشأن عظيم الحال ؛ رؤيته مؤثرة فى حال من براه » فيه انكسار: 
هكذا شاهدته صاحب انكسار » أعجبتئى صفته له لمسان فى المعارف 
شديد الحباء ٠‏ 


)وميه رك اللا خنين رحا ينال اي رجال الغنى بالله ) فى كل 
زمان من عالم النفس : أى الأولياء ) أصحاب المراتب كما تقدم ؛ 
لسن كات انه رزو له دو قن تسسا )م كوه هد 
المغام »؛ للواحد منهما امداد عالم الشهادة فكل غنى فى عالم 
الشهادة فمن هذا الرحل ؛ وللآخر منهما امداد عالم الملكوت فكل غنى 
بالله فى عالم الملكوت فمن هذا الرجل ؛ والذى يستمدان منه هذان 
الرجلان روح علوى متحقق يالحق غناه الله ما هو تمناه بالله ؛ قان 
أضفته المهما نرجال الغنى ثلاثة وأن نظرت الى مشرتيهما » فرجال 
الغثى اثنان » وقد مكون منهم النساء فعنى بالنفس وغنى بالله » قال 
سمدى محى الدين : ولنا جزء لطيف فى معرفة هؤّلاء الرجال الثلاثه 
رضى الله عنهم ٠‏ 
( ومنهم رضي الله عنهم شخص واحد يتكرر بقلبه فى كل نفس ) 
لا ترى فى الرجال أعجب مئه حالا ؛ ولس فى أهل المعرفة بالله أكير 
من صاحب هذا المقام » يخشسى الله ويتقيه ؛ تحققت منه ورأيته 
وأفادئى + آبته من كتاب الله ( ليس كمثله شىء وهو السميع اليصير ) 
وقوله تعالى ( تم رددنا لكم الكرة عليهم ) لا يزال ترعد فرائصهم من 
خشسه الله هكذا شاهدئاه ٠‏ 
7 (ومتهم رخي الله عنهم رجال عين التحكيم والزوائد وم عشرة ) 
نفس فى كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون ) متنا مهم أظهار غابه 
0 ع الائيساط فى الدعاء 4 وحالهم زهادة ات فالغيب 
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والبقين فى تحصيل ذلك العيب » فلا يكون لهم غيب ٠‏ اذ كل عيب لهم 
شهادة ؛ وكل حال لهم عبادة ؛ : ١‏ يصير لهم غيب شهادة ؛ الا ويزيدون 
ايمانا بعيب آخر وبقينا فى تحصيله ه آبتهم من كتاب 0000 
رب زدنى علما ) وليز دادوا ايمانا مع ابمائهم ‏ فز ادتهم ابم وهم 
يستيشرون ) بالزيادة وقوله تعالى واذا سألك عبادى عنى فانى 
ردب أجبب دعوه الداع اذا دعان ) ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم اثنى عشر نفسا يقال لهم البدلاء وما هم 
بالبدلاء ) وهم فى كل زمان لا بزيدون ولا ينقتصون ٠‏ مقامهم اظهار 
غابية الخصوصية بلسان الاننساط فى الدعاء ؛ وحالهم زيادة الاممان 
نحي الجن لامممير اكد ان ار لقوايم وك وج الا 
ناب منابهم وقام دما يقوم به جميعهم ٠‏ 

( ومنهم رحىي الله عنهم رجال الاشتياق وهم خمسة أنقس وهم 
من ملوك طريق اهل الله ) بهم يحفظ الله الوجود العالم أيتهم من كتاب 
الله تعالى ( حافظوا على الصلوات ‏ والصلاة الوسطى ) لا يفترون 
عن صلاة فى ليل ولا نهار ٠‏ قال سيدى محى الدين رخي ألله عئة 
وكان صالح البريرى معهم لقيته وصحيته الى أن مات وانتفعت به ؛ 
وكذلك أنو عبد الله المهدى بمديئة فأس صحيته وكان من هؤلاء أنضا ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم ستة أنفئس فى كل زمان لا بزيدون ولا 
ينقصون ٠‏ كأن منهم أبن هارون الرشيد أحمد السبتى ٠‏ قال سفد ىق 
محى الدين رضي الله عنه : لقيئة بالطو وأف يوم الجمعة بوم الخيلاة 
سنة 9ه وهو يطوف يالكعية ؛ وسالته وآجاينى ونحن بالطواف ؛ 
وكآن روحه تجسد لى فى الطواف حسا كتجسيد جبريل فى صورة 
اعرابى و ولهم سلطان على انجهات الست التى ظهرت يوجود الانسان 
قأل رضى الله عنه : وأخبرت أن وأحدا منهم كان من جملة العوانية من 
ما ا ا لي ه وكان 
بعظمنى وير أنى كثير » واجتمعث به فى دمسق وسو أنه 5 وفى مليطة 
وفى فبصربية ؛ وخدمنى مده : وكانت له وألدة كان با يت 
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به فى حر أن فى خدمة والحته » فما رأبت فيمن رأمت من يدر أمه مثله » 
وكان ذا مال وله سنون فتدته عن دمشق ؛ فما أدرى هل عاش آم مات 
وبالجملة فمأ من أمر محصور فى العالم فى عدد ما الا ولله رجال 
بعدده فى كل زمان يحفظ الله بهم الأمر ٠‏ 


القسم الثانى 
فى ذكر ما لم يحصرهم عدد رخى الله عنهم 


المكمخورين فى كل زان فى اعسددابا الدين 9 يخاو الزموسان يتم 
اشر فاك بوريس لجاب قد ون يهان 1ل لدي ارك تصيون دود 
خاص بيثدت لهم فى كل زمان بل يزيدون وينقصون ٠‏ 

( فمنهم رضي الله عنهم الملامتية ليه ) وقد يبثولو ن الملامية؛ وهم 
يواسي ماح ا رار 00 
وض عوا الأمور مواضعها واحكموها وأقروا الس باب فى أماكنها 
ونفوها فى المواضع التى ينبغى أن تئيغعى عنها » ولا أخلوا بشيء مما 
امي د الس روات اي اولي 

للدار الأولى وما تقتضيه الدار الآخرة تركوه للدار الآخرة ٠»‏ فنظروا 
فى الاشياء بالعين التى نظر الله اليها » لم يخلطوا بين الحقائق ٠‏ 
فالملامية مجهولة أقدار هم لا بفرقهم الا سيدهم الذى حباهم وخصهم 
ل 0900 

/ٍ بو أب اوم لحري اموا و 0 
1 ومحوي يو اد هد يارب »سل 
أكقرب الك ؟ كال + : فمأ قبس ن لى أفقاره ولافتقاره ٠‏ قال تعالى : ( وما 
خلقت الأنس و الجن الا ليعيدون ) أى أيذلوا لى ) ٠‏ 


ل 


( ومنهم رضي آلله عنهم )' لحرت الود عرد ومطرت ١ل‏ ارون 
ويقلون و وهم أهل مكارم الأخلاق مقال من زاد عليك فى الأخلاق زاد 
عليك فى التصوف مقامهم الاجتماع على قلب واحد آستطوا الياءات 
انان ل ة يراوح أ عاتن يكساس أ لايسيتين الى 
السواء مع جميع ما سوى الله دون" ما بأيدى الخلق للخلق 
ا يطليونهم بهذا المقام وهذه الطبقه هى التى يظهر عليهم خرق 
العوائد عند اختبار واحد منهم ليقيموا الدلاله على التصديق بالدين 
وصحته فى مواضع الضرورة + وقد عينا مثل هذا من هذه الطائفة 
منهم من يفعل ذلك لكونه صار عادة لهم كسائر الأمور المعتادة عند 
أهلها فما هى من حقهم خرق عادة فيمشون على الماء وفى الهواء كما 
نمشي نحن وكل دابة على الأرض ٠‏ 

ورا و اام عو يك الوا ا 
تعالى مثنيا عليهم ( وكانوا لنا عابدين ) ولم يكونوا يؤدون سوى 
الفرائض وو د د انا لتك دوو ا نه اجر يهاي البين فت 
وبطون الأودية ويسمون السياح ومثهم من يلازم بيته وصلات 
الجماعات ويشتعل ينفسه ؛ ومنهم صاحب سيب ٠‏ ومنهم تارك السيب 
وهم صلحاء الظاهر والماطن » وقد عصموا فى الغل والحسد » 
والحرص والطمع والشره المذموم ؛ وصرفوا كل هذه الأوصاف لى 
الحهات المحمودة عون ذ رائحه عندهم من المعارف الالهدة او 
ومأطلعة الملكوت »: والفهم عن الله تعالى فى آياته حين تتفى » غير أن 
الثواب لهم مشهود ؛ والقيامة وأهوالها والجنة والنار لهما مشهودتان : 
حبوعيم فى وخارييي 18 تدان جحبر وي كن الفا جع بل قزق ريم 
خوفا وطمعا ‏ وتضرعا وخيفة ‏ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ؛ 
واذا مروا باللغو مروا كراما ٠‏ بييتون لريهم سجدا وقياما ) شغلهم 
هول المعاد عن الرقاد ٠‏ وضمروا بطونهم بالصيام للسياق فى حليه 
النجاة ( واذا آنفقوا لم يسرفوا ولم بقتروا وكان بين ذاك قواما ) 


1١6 


ليسوا من أهل الاثم و الباطل فى شيء عمال وأى عمال عاملوا الح 
بالتعظيم والاجلال ٠‏ 


ال ارسق التركاى رعببه الاين زر ايفين للق 
فاذا ادركه العباء ضرب رجليه يقضىان كانت عنده ويقول لرجليه أئتما 
أن يفوقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم دوننا والله لنز احمنهم عليه 
ار كدر بعدهم رجالا ٠‏ قال سيدى محى الدين رضي 
له محى بن دقاء' ن ؛ وكان فى زمنه رجل فقبه عابد منقطع من أهل توئس 
يقال له عيد الله التونسي عابد وقته كان بموضع خارج تلمسان يقال 
له العباد وذان قد انقطع بمسجد ليعيد الله فيه وقبره مشهور بها يزار 
بينما هذا الصالح يمشي بمدينة تلمسان اذ لقيه خاننا يحى بن يفان ملك 
ب يي لوق موي أو 0 
السلا فيه فضحك الشيخ نقال له لك 0 فا شيك فال 
بثمر ع فى دم 00 ا اب 
لا يصيبه البول ٠‏ وآتى بوعاء مليان حراما ونسال عن الثياب ومظالم 
العباد فى عنقك ٠‏ قال : فيكى الملك ونزل عن دابته » وخر ج من ملكه 
فقال له : أنها الملك قد فرغت أيام الضيافة ‏ فقم و احتطب »؛ فكان يأتى 
بالحطب على رأسه ويدخل به السوق والناس ينظرون اليه وبيكون 
فيبيع ويأخذ قوته ويتصدق بالباقى » ولم يزل فى بلده كذلك حتى درج 
ودفن خارج قريه الشيخ ٠‏ وقيره اليوم بها يزار + فكان الشيخ أذا 
حاءه الناس مدطليون أن يدعو لهم فيقول لهم الكويسدة ]| الدعاء من بحى 
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بن يفان ؛ فانه ملك وزهد » ولو أبتليت يما ابتلى به من الملك » ريما 
0 
( ومنهم رخي الله عنهم رجال الماء ) وهم : 0 يعيدون الله فى 
خصور الجحبا رن ى الانهان لا وجاك دوه كن كس » اخيرنى ابو البيدر 
القناسكن الخد ادق ركان سكوت ننه غارفا يها كدل حانطا شايطا 
قال : كنت يشاطىء دجلهة بعداد فخطر فى نفسى هل لله عباد يعبدون» 
فى الماء ؟ قال : فما استممت الخاطر الا واذا بالئهر قد انفلق عن رجل 
فسلم على وقال : نعم يا أيأ السعود لله رجال يعبدونه فى الماء وأنا 
الوا اميتي روا واو و 
0 وقم ذلك الأمر على صورة ما ذكره ذلك الرجل لأبى 
السعود وأعلمئى بالأمر كما كان ٠‏ 
الأرحريه يري "اواو ب 00 
0 يعوا يو اير به 
2 لأراني من امشردين 17 ااي 7 
القطب والخضر منهم ونظيرهم من الملائكة الأرواح المهيمنة فى جلال 
اللمتعالى وهم الكروبيون معتكفون فى حضرة الحق ستحائه لا 
اباس الوا روي وو لاي ا و 


2 ان ا و و ا 
الأمة رضي الله عنه » وهم طائفة من الملامتية لا تكون الأمتساء من 


1١1 


غير هم وهم أكابر الملامتيه وخواصهم فلا بعرف مأ #نت من 
أحوااجع لخرهيم يم الكلد دحك الحورائه الطلوي 3 الك يظلييا لمان 
اذا خا يو القبايه ظورت مقا اقيم الكاق و كادر الى الدقيا جور اين 
بين الناس ء قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ان لله آمناء »6 وكان 
الذى أمنوا عليه ما ذكرناه ولولا أن الخضر ظهر لموسى عليه السلام بما 
تررح يي حى ون وات انه رمن 0 
صاحية انه من عامة اللأمثين 000 ع يه الطائفة ا )0 
ا كرو هم الذين منطارء لي 
فاوسا هرؤفيخنطا وغهاد وكان ابي يريو الجسبطا وى ونيم فين كان كلده 
القرآن كان من أهله ومن كان من أعل القر ان كان من أهل الله ٠‏ لان 

رام دا كنا مير ارات | واااسع رو صر ب ريز 
ويقلون ٠‏ كال تعالى : (فسوف يآتى الله يقوم يحبهم ويحيوته ) ثمن 
ان اا ا 0 
رسوله صلى الله عليه وسكم طاعة لله تمالى فأثمرت لهم تلك محبة 
عو 0 لوم سس يد 
“وه رس عه ن كانوا أحبايا كلهم . ولا 
خفاء فيما بينهم من المقامات وما من مقام من 'المقامات الا وأهله به 
بين فاضل ومفضول وهؤلاء الأحباب علامتهم الصفاء فلا يشوب 
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ودهم كدر أصلا ؛ ولهم الات على هذه القدم مع الله تعالى » وهم مع 
الكون يحسب ما يقام فيه ذلك الكون من محمود ومذموم شرعا ٠‏ 
فيعاملوئه بما يقتضيه الأدب فهم مو الون فى الله ويعادون فى الله 
تعالى ٠‏ بقول الله تعالى فيمن 'ادعى هذا المقام يا.عبدى ٠‏ هل عملت 
لى عملا قط ؟ فيقول العبد : با رب صليت وجاهدت فعلت وفعلت 
وتمتك دهن امعان العو تت ل الدع فلك للخ قيقر ل الفيسة دنا ينها 
هو العمل الذى هو لك ؟ فيقول : هل واليت فى وليا أو عاديث فى 
عدوا ؟ وهذاهو :ايدان لصوت كال اللاشمالى ١‏ | ياابها الذين اموا 
لا تتخذوا عدوى وعدوكم أوليا ء تلقون البهم بالمودة ) ) وقال :ا تقدد 
وها وومتون جاللد نو المحرى ارتخوهو ادون و يكيناء اللدروويسولةر اد 
كانوا آباءهم أو أبناء 0 أوناكوادي أو عشيرني اواك كف د 
قلوبهم الايمان وأبدهم بروح منه ) فهم أهل التأييد والقوة ورد فى 
الخير الصحيح : « وجبت محبتى للمتحابين فى والمتجالسين فى 
والمتباذلين فى والمتزاورين فى » ٠‏ 


ال ار ري اير الله 
ال : سيدى محى الدين بن العربى رخي الله عنه 0 5 
سعرع” العيام و الكشاجهو اموز كريا المحاقي «المهوة دو ادم 
عمو بن عبد العزيز بريد البترة ٠‏ وهم صنفان : صنف بحدثه الحق من 
ل لح لوكا ن لمشر أن مكلمه الله الا وحيا 
أو من وراء حجاب وهذ' الصنف من طبقات كثيرة والصنف الآخر 
تلحدثهم المكبة فى قلوبهم وأحيانا على آذائهم وقد يكتب لهم و 
أهل حديث ٠‏ فالصئف الذى تحدئه الأرواح الطرمق النه الرياضيات 
النفسية : والمجاهدات القع ا ع ا + مان النفوس اذا صفث 
كو ألوقوف مع المطليع التحقت بيعاملها المناسب لها فأدركت 
الأرواح وان جمعهم أمر واحد فلكل روح مقام متشلة م فهم على 
درجات وطبيقات فمنهم الكبير و الأكبر فجبريل وان كان من أكابر هم 
فميكائيل أكدر مئه ومنتصيه قوق مئصبة واسر افيل أكثر من متكائيل 
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وجبر دل امو مم د راسمل فالذى على قلب إسرافيل منه يأتى الأمداد 
اليه وهو أعلى من الذين على قلب ميكائيل فكل محدث من هؤلاء 
يحدتهم الروح المناسب لهم ؛ وكم من محدث لا يعلم من بحدثه ؛ فهذا 
من آثار صفاء النفوس وتخليصها مل الوقوف مع الطبع وارتفاعها عن 
تأثير العناصر والأركان فيها فهى نفس فوق مزاج بدنها ٠‏ وقنع قو 
بهذا القدر من الحديث ولكن ما هو شرط فى السعادة الايمانية فى 
الدار الآخرة » لآنه تخليص نفس ٠‏ فان كان هذا المحممدث أتى جميع 
هذه الصفات التى أوجيت له التخليص من الطبع بالعلريقة المشروعة 
والاتباع الننوى والايمان الجزمى اقترنت بالحديث السعادة ٠‏ فان 
أخيبات الى دنع الحرييق النعوى الحجديف جم الرستون الرف تقل 
اليهم » كان من الصنف الأول الذى ذكرنا أنه على طبقات ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم الاخلاء ) ولا عدد يحصرهم بل يكثرون 
ات : ( واتخذ الله ابراهيم خليلا ) وقال النبى صلى 
الله عليه وسلم ( لو كنت خليلا لاتخذت أبأ بكر خليلا ولكن صاحبكم 
خليل الله ) ٠‏ 

9 ومنهم رضي الله عنهم المسمراء ) ولا عدد بحصرهم وهم صنف 
خاص من أهل الحديث وهذا الصنف لا حديث لهم مع الروح فحديثهم 
مع الله تعالى ٠‏ 

5 ومنهم رضي الله عنهم الورثة ) وغ كازنة أهيدات : ظالم لنفسه 
ومقتصد وسابق بالخيرات ٠‏ قال تعالى ' ( ثم أورثنا الكتاب اللذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ) وقال صلى الله عليه وسلم 
« العلماء ورئة الأنبياء »6 وأما قوله تعالى فى الوارث المصطفى أنه 
ظالم لنفسه يريد حال أبى الدرداء وأمثاله من الرجال الذين ظلموا 
أنفسهم لأنفسهم حتى يسعدوها فى الآخرة وذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « ان ألنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا » فاذا 
صام الانسان دائما وسهر ليلة ولم ينم فقد ظ ام نفسه فى حقها 
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وعبنه فى حقها وذلك الظلم لها من أجلها ولهذا قال : ( ظالم لنقسه ) ٠‏ 
فانه أراد مها العزائم وارتكاب الأشد لما عرف منها ومن حنوحها الى 
الرخص واليطالة وجاءت السنة بالأمرين لأجل الضعفاء ٠‏ فلم يرد الله 
تعالى مقوله : ( ( ظالم لنفسه ) الظلم المذمو م فى الشرع »؛ فان ذلك لس 
دمصطفى : وأما الثانى من ورثة الكتاب فهو المقتصد وهو الذى بعطى 
نفسة حقها من راحة الدندا لمستعين يذلك ما يحملها عليه من خدمة رحها 
ل ام دن الى عبان الور شي كان وه ست ارم 
والرخصه وفى كيام اللدل يسمى المقتصد متهجدأ أنه دحوم ودنام + 
وعلى مثل هذا تجرى أفعاله ٠‏ وآما السابق بالخيرات فهو الميادر الى 
الأمر قبل دخول وقته ليكون على أهبة واستعداد واذا دخل الوقت كان 
متهيثا لأداء فرض الوقت لقلا بمنعه من ذلك مانع كالمتوضىء قبل 
دخول الوقت والجالس فى المسجد قبل دخول وتت الصلاة فاذا دخل 
الوعك كا على لود رق عن ١‏ اعدف تسيهيا بده الى اذك لرخسية ولدن 
الصلاة ٠‏ وكذلك ان كان له مال أخرج زكاته وعينها ليلة فراغ الحول 
ورفعها لربها فى أول ساعة من الحول الثانى للعامل الذى يكون علبها 
وكذلك فى جميع أفعال البر كلها بيادر :اليها كما قال النبى صلى الله 
عليه وسلم لبلال ويم سبقتنى الى الجنة ؟ فقال بلال ما أحدثت قط الا 
توضأت ولا توضأات الا صليت ركعتين فق ال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « بهما » فهذا وأمثاله من ن السابق بالخيرات وهو كان حال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشركين فى تابه وحدائة 
يوسيو + ووو 2 فانقطع الى ربه وتحنث وسابق بالخيرات 
فيكا رم الأخلاق حتى أعطاه الله الرسالة (3) 


)١(‏ من كتاب جامع كرامات الأولياء تأليف الشيخ يوسف بن اسماعيل التيهائى 
تحقيق ومراجعة ابراهيم عطوه عضو المارسس بالأزهر الشريف الجزء الأول طبع 
تلمر كاه مكدر له ومطبيعة مصطفى النابى الحلبى صفحة ١‏ 18 / ؟5 


١/1 


ذكر أصناف أهل الولاية من البشر مضافا الى ما تقدم 


ممن حصرتهم الأعداد ومن لا يحصرهم عدد 


فمن الاولياء رضى الله عنهم : الاثبياء صلوات الله عليهم ‏ 
تولاهم الله بالتبوة وهم رجال اصطنعهم الله لنفسه ؛ واختارهم 
لخدمته » واختصهم من ساثر العباد لحضرته شرع لهم ما تعبيدهم به 
فى ذواتهم » ولم كاذك بعضهم بأن تتعدى تلك العبادات ألى غيرهم 
بطريق الوجوب ؛ فمقام النبوة مقام خاص فى الولاية » فهم على شرع 
من الله آحل لهم أمورا قصرها عليهم دون غيرهم ؛ اذا كانت الدار 
الدنها تمي ذلك لأنها دان الورك دو الهياة وعد فال قفالن: | الذي كلق 
الموت والحياة ليبلوكم ) والتكليف هو الابتلاء فالولاية نبوة عامة 
وألنبوة التى بها التشريع نبوة خاصة ٠‏ 

ومن الاولياء رضوان الله عليهم : الرسل صلوات الله علد 
تولاهم الله بالرسالة » فهم النييون المرسلون الى طائفة من الناس » 
أو يكون ارسالا عاما الى الناس ولم يحصل ذلك الا لمحمد صلى الله 
عليه وسلم » فبلغ عن الله ما أمره الله بتبليغه فى قوله تعالى ( با أيها 
الرسدل ريام ها انول الك من ربة يوه على الرييول الا الدع ) 
فمقام التبليغ هو المعبر عنه بالرسالة لا غير ٠‏ واعتذر سيدى محى 
الدين عن عدم كلامه على مقام النبوة و الرسالة بآنه ليس له ذوق ولا 
لغيره ممن ليسوا أنبياء فى ذلك » قال رضى الله عنه فحرام علينا 
الكلام فيه ء فما نتكلم الا فيما لنا فيه ذوق ؛ فما عدا هذين المقامين » 
يعنى مقام النبوة ومقام الرسالة » فلنا الكلام فيه عن ذوق لأن الله ما 
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( ومن الاولياء أيضا : الصديقون رضى الله عن الجميع ) تولا 
الله بالصديقية » قال الله تعالى ( والذين أمنوا بالله ورسله اولتك هم 
الصديقون ) فالصديق من أمن بالله ويرسله عن قول المخبر لا عن دليل 


تشقن 


سوى النور الايمانى الذى يبجده فى ثليه المائع لفدوة تروة أو شبك 
يدخله فى قول المخبر الرسول وليس بين النيوة التى هى نبوة التشريع 
وبين الصديقية مقام ولا منزلة فمن تخطى قاب الصديقين وقع فى 
الثيوة ومن ادعى ثبوة التشريع بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد 
كذب وكفر بما جاء يه : الصادق رسول الله ضلى الله عليه وسلم غير 
ا ا 
محى الدين رضى الله عنه : وهذا المقام الذى أثبتناه بين الصديقيه 
ونبوة التشريع الذى هو مقام القربة وهو للافراد وهو دون نبوة 
التشريع فى المنزلة عند الله » وفوق المنزلة التشريعية عند الله هو 
المشار ليه بالسر الذى وقر غى صدر أبى يكر الصديق ففضل به 
المسدوون اليس مين ات كد وررتتول الله على اللارايه وول رول 
أنه صضاحب صدقه وصاحب سير م 
ومن الأولباء أنضا : الشهداء رضي الله عنهم ذو لاهم الله مالشسهادة 
وهم من المقرمين » وهم أهل الحضور مع الله على مساط العلم به ؛ قال 
تعالى ( شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط) 
مع الملائكه فى بساط الشهادة » فهم موحدون عن حضور الهى 
وعتاية أزلية قهم الموحدون وشأنهم عجيب وأمرهم غريب »؛ وهؤلاء 
الشهداء الذدن تتعمهم هذه الأبة هم العلماء بالله المؤّمِنون بعد العلم دمأ 
قاله سبحانه و الصديق أتم نورا من الشهيد فان توحيده عن علم لا عن 
ايمان » فنزل عن الصديق فى مرئية ايمان » وهو فوق الصديق فى 
ود يو ل ير يد لسر الدرييوية ضار 
والتصديق ٠‏ 
( ومن الاولياء رضى الله عنهم ( الصالحدون : تولاهم الله تعالى 
والفادح وعم ردي بعد السهداء فى المرجة ازابعة وماايق تبي ال 
وقد ذكر أنه صالح و انه دعا أن بكون من الصالحين مع كوئه نبيا ؛ فدل 
على أدبرقية المتلام خسو فى النبوة وقد تعمل إن ليس باتني 
ولا صديق ولا شهيد فصلاح الأنبياء هو مما يلى بدايتهم والصالحون 


رفن 


هم الذين لا يدخل فى عملهم ولا أيمانهم بالله ويما جاء من عند الله 
خلل » فاذا دخله خذل يطل كونه صالحا ؛ فهذا هو الصلاح الذى رغب 
صالح ؛ ولا فى تشسهادته فهو صالح » ولا فىنيوته فهو صالح ٠‏ 
بالاسلام » وهو ل ل د 0 0 
اياي ٠‏ للسالل روجام السام ااا يا ا 
بمعنى القدرة » أى سلم المسلمون مما هو قادر على أن يفعل بهم مما 
بالذكر من لا يقدر على ايصال الأذى اليه بالفعل ولم يثيت الشارع 
صلى الله عليه وسلم الاسلام الآلمن سلم المسلمون مئه ٠‏ 

( ومن الاولياء أيضا رضى الله عنهم : المؤمنين و المؤمنات ) تولاهم 
الله بالاممان الذى هو القول العمل والاعتقاد «٠‏ وحشنتة اللاعتتقاد 

عا ولغة وهو فى القول و العمل شسرعا لا لعة ؛ فالمؤّمن من كان قوله 
وفعله مطابقا لما معتقده ولذلك القول والفعل ولهذا قال تعالى بالمؤمنين 
( نورهم يسعى بين أيديهم وبايمائهم ) يريد ما قدموه من الاعمال 
العالح عد (للك اواو ترون الدون اعد اده لين عصر لو جر كرما 
قال صلى الله عليه وسلم « اللؤ سخ اعنحية »لكات نى على أمو الهم 
وأنفسهم « وقال صلى الله عليه وسلم « المؤّمن من أمن جاره بو كمه 0 
ولم بخص مؤمنا ولا مسلما » بل قال الناس و الجار من غيره تقنيد ؛ 
دا الام افك ومناقكة االسامن وفغرق من ادلم رن الزمن عدا مده 
به ويما أطلقه فعلمنا ان للايمان خصوص وصف وهو التصديق 
ليد ا امن خرو ذال لتر ق مون باع بحيو العان.+ 

واعلم أن الوه المستطلح عليه فى طاريق الله عند أهله الذى 
اعتيره الشرع له على متان فى نفسه اذا وجهده كان من المؤمنين ؛: 


17 


والعلامة الواحدة : ان يصير العيب له كالشهادة فى عدم الريب » 
والعلامة الثانية : ان نسرى الايمان منه فى نفس العالم كله » فيؤمنه 
على القطع على أمو الهم وأنفسهم وأهلهم من غير أن يتخلل ذلك الامان 
تهمة فى أنفسهم من هذا الشخص » وذلك هو المشهود له بآأنه مسن 
المؤمنين » ومهما لم بجد هاتين العلامتين فلا بغالط نفسه ولا يدخلها 
فى المؤّمنين فليس الا ما ذكرئاه ٠‏ 

( ومن الاولياء أمضا : القانتون والقانتات رضى الله عنهم ) 
تولاهم الله بالقنوت وهو الطاعة لله فى كل ما أمر به ونهى عنه + كال 
الله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) أى طائعين ؛ وقال تعالى ( و القائتين 
والقانتات ) ٠‏ 


١ 5‏ . 9 ذف الك.بنى:.. 
المنقطعين الى الله ؛ المئورة بصائر هم على سائل يقول : من بعطى 
ثيئًا لوجه الله ففتح صرة دراهم كانت عنده وجعل ينقى له من بين 
الدر اهم قطعه صغيرة يدفعها للسائل ؛ فوجد ثمن درهم فآعطاه اياد ‏ 
وهذا العبد الصالح ينظر أليه ؛ فقال له : با فلان تدرى على ما يفتشس 
هذا المعطى ؟ فقلت لا ٠‏ قال على قدره عند الله ؛ لأنه أعطى السائل 
لوجه الله : فعلى قدر ما أعطى لوجهه تعالى ذلك قيمته عند ربه ٠‏ 

( من الاولياء أيضا الصادقون والصادقات رضى الله عنهم ( 
تولاهم الله تعالى بالصدق فى آقو الهم وأحوالهم » قال تعالى « رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » ٠‏ 


زونك الارلة اهنا السادروي والساراك وك اللهعوبه ) 
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غير توقيت 4 فجعل الله جزاهم على ذلك من غير توقيت » فقال تعالى 
انما يونى الصابرون أجرهم بغير حساب  »‏ فما وقت لهم فانهم لم 
بوقتوا » فعم صبرهم جميع المواطن التى يتطليها الصبر » فكما حبسوا 
نفوسهم عند ونوع البلايا والرزآيا بيهم عن سؤال ما حسبوا نفوسهم 
عند وقوع البلايا والرزايا بهم عن سؤّال ما سوى الله فى رفعها عنهم 
بدعاء الغير أو بشفاعة أو طلب » ولا يقدح فى صبرهم شكواهم الى 
الله فى رفع ذلك البلاء عنهم الا ترىأبوب عليه السلام سآل ربه رفع 
البلاء عنه يقوله ( مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ) فقى هذه الكلمة 
اباك روم الاتسانته و عاريكن نهها ريه برقم البارم عقة ايكاب اله 
ربه وكثف ما به من الخر ٠‏ فآثيت بقوله تعالى ( فاستجينا له ) ان 
دعائه كان فى رفع البلاء فكشف ما به من ضر ومع هذا أثنى عليه 
بالصبيق وشهد له نه قالع ممحاثة بوقفالى: ٠‏ آنا وجوناء:تصادر | حعه 
العبد انه أوّاب ) أى رجع الينا فيما ابتليناه به وآثنى عليه بالعيودية 
فلو كان الدعاء الى الله فى رقع الضر ورفع البلايا يناقض الصير 
المشروع المطلوب فى هذا الطريق لم يِثنى الله على أبوب الصير وقد 
التي عليه يه بل عتدنا مو ضيوه الأدب مر اللدان لا يبال العيد رم 
البلاء عنه لأن فيه رائحة من مقاومة القهر الالهى بما بجده من الصبر 
وقوته قال العارف : انه جوعنى لأنكى فالعارف وان وجد القوة 
الصيرية فليفر الى مو اطن الضعف و العبودئية وحسن الأدم فان القوة 
الجميفا ه تومل وبلترسم الناقامنة اء صمح من أن توفع وقوعة 
وركذا انف الرهبا ما لعضاء فا الناذه الى المشاء اننا عسو عون 
القضى لا القضاء فيرضى بالقضاء ويسآل الله فى رقع المقضى به عنه 
فيكون راضيا صابرا فهؤلاء أيضا هم الحنامترون الذيق أكنى االنسية 
عليهم . 

روى بعض السادة وهو يبكى من الجوع فقيل له أنت من أنت 
وتبكى من الجوع : انما جوعتنى لأيكى فهذه كلمة عالم بالله محقق 


فى طريق الله عارف يئفسهة ويرية ٠‏ 


كا 


ومن الاولياء أيضا : الخاشعون والخاشعات رضى الله عنهم ) 

ومن الاولياء أيضا المتصدقون والمتصدقات رضى الله عنهم ) 
تولاهم الله يجودة ليجودوا دما استخلفهم الله فيه مما أفتكر اله 

ومن الاولياء أنضا الصائمون والصائمات رضى الله عنهم ) تولاهم 
الحق ان بمسكوا عنه أنفس هم وجوارحهم » فمنه ما هو واجب 
ومندونة» 

ومن الأولباء أمضا : الحافظون لحدود الله والحافظات رضى الله 
عنهم ) تولاهم الله بالحفظ الالهى فحفظوا به ما تعين عليهم أن 
يحفظوه وهم على طبقئين ذكر هم الله تعالى فخصص وعم وهم 

ومن الاولياء أيضا : الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رضي الله 
عنهم ) تولاهم الله بالالهام الذكر ليذكروه فيذكرهم قال تعالى 
( فاذكرونى أذكركم ) فآخر ذكره اياهم عن ذكرهم اياه وقال تعالى : 
أى فى الحديث القدسى « من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ومن 
ذكرنى فى ماد ذكرته فى ملا خبر منه » وقال « من تقرب أالى كسيرا 
تقرئت اليه ذراغا » وثتال تعالى ( فاتبعونى يحبيكم الله ) فالذكر أعلى 
المكامات كلها و الذاكر هو الرحل : الذى له الدرجة على غيره من أهل 
( تولاهم الله بالتوبة اليه فى كل حال أو فى حال واحد سار فى كل 


يفن 


سق النالل يوق دن قدو كاوق كانه قنوين 
من حكيم حميد ) 
ومن الاولباء أنضا | المتطهرون من رجال ونساء رضى الله عنهم ) 
تولاهم ير فتطهير هد تطهير ذات تى لا فعلى وعى صفة 
تنزيل قال تعالى ( ان الله يحب التوابين وبحب المتطهرين ) واعلم أن 
المتطهرين فى هذا الطريق عباد الله الاولياء فالمتطهر هو الذى تطهر من 
ون الاولماء أمضا : 0 رحى 0 
ال تعألى ( ولله عاقبة الأمور ا وشت انه درق اليه 
0 العالج كله يسو ن الحامهون من آهل | الله أو 
عضا + يم الأمر ترجع 0 الثناء كلها الى 0 اي 
غير ه فالحيمد 6 حقو للة خاصة فأى وحاكء اخ م 0 الذمن احنين 
الله عليهم فى القر آن هم الذين طالعوا نهابات الأمور فى ابتدائها وهم 
حل حلاله من كمد المحجوبيين انتهاء 0 فهولاء هم الحامدون على 
ومن الاولماء أنضا : : السائحون وهم المحاهدون فى سبيل ألله 
بووحاك رسا يني الل يم ) كال رسرل اللنملى االه عليه ونام 
الفامدون السائحون ) والسياحة المشى فى الارض للاعتبار برؤية 
آثار القرون الماضية ومن هلك من الأمم السالفة وذلك أن العارفين 
ب سير اي شري مذكر الله عليها وهم رخى الله 
عنهم أهل أبثار وسعى فى حق الغير ورأوا أن | المعمور من الأرض لا 
بخلو عن ذاكر الله فمه من عام4 النا س ٠ه‏ وان المفاوز المولكةه المعسدة 


ما 


عن العمران لا يكون فيها ذاكر لله من البشر + لزم بعض العارفين 
السماحة صدقة كه على اللدد التى لا يطرقها الآ أمثالهم وسواحل 
لحار ون ا الخال و الب عن الحيسا ل شل 
الكفر التى لا يوحد الله تعالى فبها وبعيد فيها غير الله ولذلك جعل 
لنيى قلي الله ظلية ولق تساعة هذه الأمة الجهاد فان الارض أن لم 
بكفر عليها ولا ذكر الله فيها أحد من البشر فهى أقل حزنا وهما من 
الارض التى عبد غير الله فيها وكفر عليها 5 أرض المشركين والكفار 
تت الي كد بالجهاة الخل ون السعانك ل فين الخراد رج قري 
أن فذكر اللدعليها ولا مؤافاق ذكر اللدمي الجواد امل وق لناء العدو 
فيضرب المؤمئون رقابهم ويضرب الكفار رقاب المؤمنين والمقصود 
اعلاء كلمه الله فون الاساكن الون بعلو فيها ذكّر غير الله مين بعنيد من 
دون الله فهؤلاء هم السائحون قال سيدى محى الدين رضى الله عنه : 
لكيت من أكابر هم فوسف المعاورى الحلاء ساح مجاهدا فى أرضص 
ل ل ل ا مد لض ا ا لزن 
9 الله محال كال له احيد ين هياك القفاق.بالاتداس ركان من 

كباو الرجال يهم كترينيتة اقلم || لاي الح 
دون البلوغ و واستمر حاله على ذلك الى أ ن مات رضى الله عنة » 

ومن الاولياة كبا زر كموق م ويها بوتا رضي اللسعنيه ) 
وصفهم الله نعالى فى كثانه بالر اكعين وهو الخضوع والتواضع أله 
تعالى ٠‏ 

ومن الأولماء أمخسا الساحدون هر حال وئساء رضى الله عنهم ) 
تولاهم بسجود القلوب فهم لا برفعون رؤسهم لآ فى الدنيا ولا فى 
الآخرة وهو حال القربة وصفة المقربين » لا يكون السجود الا من قرب 
وشهود ولهذا قال تعالى ( واسجد واقتر ب) يعنى اقتراب كرامة وبر 
وتحف كما يبقول الك لارجل اذا دخل عليه فحباه بالسجود له بين بديه 
فيقول له املك : ادنه حتى ينتهى منه حيث يريد من القربة ٠‏ فهذا معنى 
قوله تعالى « واقترب » فى حال السجود اعلاما دآأئه قد ناهد من 


0 


سجد له وآئة بين بدية » وهو يقول له اقثرب ليضاعف له القرية كما 
قال تعالى فى الحديث القدسى : من تقرب الى شيرا تقريت منه ذراعا» 
افق الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يطهر بدته لهم ولامثالهم ٠‏ فقال 
عز من قائل ( وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) وقال 
لنبيه عليه الصلاة و السلام ( فسيح بحمد ربك وكن من الساجدين ) ٠‏ 


ومن الاولماء أنضا : الأمرون بالمعروف من رجال ونساء رصى الله 
عنهم ) تولاهم الله بالأمر بالله اذا كان هو المعروف فلا فرق بين ان 
كول الأمرون بالعرو ان الاتروان داللةر, رانهبسيحافة وتوا ىد 
المعروف الذى لا ينكر قال تعالى ( ولكن سألتهم من خلق السموات 
ليقولن الله ) مع كونهم مشركين وقالوا ( ما نعيدكم ) يعنى الالهة 
( الا ليقريونا الى الله زلفى ) وهو المعروف عندهم بلا خلاف فى ذلك 
فى جميع الملل والعقول ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 
عرف نفسه فقد عرف ربه » فهو المعروف » فمن أمر به فقد أمر 
بالمعروف فقد أمر بالمعروف فهؤلاء هم الطبقة العليا فى الأمر بالمعروف 
وكل آمر بالمعروف فهو تحت حبطة هذا الأمر فاعلم ذلك ٠‏ 

ومن الاولباء أيضا : الناهون عن المنكر من رجال ونساء رضى الله 
عنهم ) تولاهم الله بالنهى عن المنكر ٠‏ والمنكر الشريك الذى أثيته 
الس كو بجهلهم فلم بقبله التوحيد العرفانى الالهى وأنكره فصار 
منكرا من القول وزورا فلم يكن ثم شسريك له عين أصلا ٠‏ 

ومن الاولياء أيضا الحلماء من رجال ونساء رضى الله عنهم ) 
تولاهم الله بالحلم وهو ترك الأخذ بالجريمة فى الحال مع القدرة على 
ذلك فلم يعجل فان العجلة بالأخذ عقيب الجريمة دليل على الضجر 
فالحليم هو الذى لا يعمل مع القدرة وارتفاع المانع ٠‏ 

ومن الاولباء أبيضا : الأواهون من رجال ونساء رضى الله عنهم ) 


ا 


قال سيدى محى الدين رضى الله عنه : لقيت منهم امرأة بمرشانة 
الزيتون من بلاد الاندلس تدعى ياسمين مسنهة تولى الله هذا الصئف 
اللي تر هم أثنى الله تعالى على خليله اير 
عليه السلام بذلك بقوله ( أن امراعيم لخليي أو ادمتنت | اإلاواء الخليم 
فتأوه لما رأى ام با 01 
ذلك مع قدرته عليهم بالدعاء عليهم ولهذا سمى حليما وكان بوجه لهم 
ام وي 
السلام حيث قال ( ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ) ما حلم منهم ٠‏ 

ومن الاولياء أيضا : الاجناد الالهيون الذين لهم الغلية على 
الاعداء من رجال ونساء رضى الله عنهم ) قال تعالى ( وان جندنا لهم 
الغالبون ) وعدة هؤلاء الجند التقوئ والمراقمة والحياء والختشية 
والصبر والافتقار ٠‏ م: منهم أهل علم وايمان يكون عنه خرق عوائد يكون 
لهم ذلك مقام الأدلة العا فيدفعون بخرق العوائد أعداء الله و وأعداءهم 
كما يدفعه صاحب الدليل ٠‏ فمثل هذه الطبقة هم المسلمون جندا ٠‏ وأما 
الؤمنوق ااقدى امنين ددهم كرك غازة ادنع عدر قليزيوا بأحناة 4ن أن 
كانوا مؤمنين + والجامع لمعرفة هذه الطبقة أن كل شخص يقدر على 

عدو بآله تكون عنده فهو من جنده سبحانه وتعالى الذين لهم 
الغلية والظفر والقهر وهو التأبيد الالهى الذى بقع به ظهورهم على 
الأعداء 3 كاك تعالى ( فأيد نا الذسن آمذه ا على دوجم فأصيحوا 
ظاهرين ) ٠‏ 

ومن الاولباء أيضا : الاخيار من رجال ونساء رضى الله عنهم ) 
قال تعالى ( وانهم عندئا لمن المصطفين الاخبار ) تو لاهم الله مالخيرة 
قال تعالى ( ( أولئك لهم الخيرات ) جمع خيرة وهى الفاضلة من كل 
شىء ٠‏ فالاخيا بار وهى الفاضلة من كل ثسى اع * فالاخنا ر كل من زاد على 

الأجثاب وا حدقي ىوتسا يي الي وال اوري 
طريق خاص لا بحصل الا لأهل ذلك الحنس 

رفي الاولياء ايض الأوانوي من روحال رتسا برهي اللفعتين ‏ 


ام١‎ 


تولاهم الله بالأوبة فى أحوالهم قال تعالى ( انه كان للأوابين غفورا ) 
فالاواب : الرجاع الى الله تعالى من كل ناحبة من الأربع التى يأتى 
منها ابليس الى الانسان ؛ من ناحية ايديهم » ومن خلفهم ؛ وعن 
ايمانهم » وعن شمائلهم » فهم يرجعون فى ذَلَكَ كله الى الله تعالى آأولا 
وآخراء٠‏ 

( ومن الاولياء أيضا : المخبتون من رجال ونساء رضى الله عنهم ) 
تولاهم الله بالاخبات وهو الطمآئينة قال آبر أهيم عليه السلام ( ولكن 
ابل فلبى | الى لدتو عو نكيت الللمتن ميدن ارهن * فالسدين 
اطمآئوا بالله من عباده وسكنتث تلويهم اطمآنوا اليه سيحانه فيه 
وتواصفوا تحت أسمه رفيع الدرجات وذلوا لعزته واولئك 
المخبتون الذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فى كتابه أن ييشرهم 
فقال له ( ويشر المختين الذين اذا ذكر ألله وجلت قلويهم والصايرين 
على ما أصابهم والمقيمى الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) فهذه صفات 
المضتين ٠‏ 

| اونا لخر ندا نقد( لمعو الت اللستهالن درن رخا نميا 
رضى الله عنهم ) تولاهم الله بالانابة اليه سبحانه » قال تعالى ( ان 
ابر اهيم لحليم أوأه منيب ) فالرج ال المنيدون هم الذين يرجعون الى 
انهم نواب عن الله تعالى فى رجوعهم ٠‏ 

(ومن الاولياء أيضا : الممصرون من رجال ونساء رضى الله 
عنهم ) تولاهم الله بالابصار وهو من خصائص المتقين قال تعالى ( ان 
الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم ميصرون ) ٠‏ 

( ومن الاولياء آيضا : المهاجرون والمهاجرات رضى الله عنهم ) 
تولاهم الله بالهجرة دآن الهمهم أباها ووفقهم لها »قال الله تعالى (ومن 
يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموث فقد وقع أجره 
على الله )الها كن من كر ننه أجورة لمشيو رس م رار كه 


لخديل 


( ومن الأولباء أنضاأ 5 مدو ين رحال اكيبا رصى الله عنهم ) 
خشية ريهم مشُفقون ) يقال : اثفقت منه فأنا مشفق اذا حذرته قال 
تعالى ( من عذاب ربهم مسفقون ان عذاب رمهم غير مأمون ) أى 
حذرون من عذاب ريهم غير أمنين وقوعه بهم » فالمشفقون من الاولياء 
من خاف على نفسه من التيديل و التحويل فان أمنه الله بالبشرى رجع 
أشفاقه على خلق الله مثل اسفاق المرس لين على أممهم : 

( ومن الأولياء أيضا : الموفون بعهد الله من رجال ونساء رضى 
عاهدوا ) وقال سبحاته ( الذين يوفون يعهد الله ولا ينقضون الميثاق ) 
وهم الذين لا مغدرون اذا عاهدوا ؛ فالوفاء من شيم خاصة أهل الله 
فى حالاته كلها » فهو وفى وقد وفى تال تعالى ( وابر اهيم الذى وفى ) 
وتال تعالى ( ومن أوفى يما عاهد عليه الله فسيوت» أجرا عظيما ) 
وهم أهل اشراف على الاسرار الالهيه المخزوئة وقال نوفى على الشىء 
اذا أشرف فمن كان بهذه المثاية من الوفاء بما كلفه الله وأشرف على ما 
اختزنه الله من المعارف عن أكثر عباده فذلك هو الوفى ٠‏ 

( ومن الأولباء أبخا 1 الخائفون من رحال ونساء رصى الله 
عنهم ) تولاهم ألله تعالى بالخوف منه أو سما خوفهم منه امتثالا لأمره 
فقال ( وخافون ان كنتم مؤمنين ) اثنى عليهم بأنهم ( يخافون يوما 
تتغلب فيه القلوب والامصار ‏ ويخافون سوء الحساب ) فاذا خاو أ 
التحقو ا بالملأ الاعلى فى هذه الصفة فائه تعالى قال فيهم ( يخافون 
ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤّمرون ) ٠‏ 

( ومن الأولياء أيضا : المعرضون عمن أمرهم اليه بالاعراض عنه 
من رجال ونساء رضى الله عنهم ) تولاهم الله بالأعراض عنهم » قال 
على ولحو رذن اللتريية عون ).ل ليا ل ترق عدر 


185 


( ومن الأولياء أيضا : الكرمائيون من رجال ونساء رضى الله 
عنهه ) تولاهى اللهبيكوم التقوسن ندال الى ( واذا مروا باللخو هرو 
كراما ) اتاد ماروا 1 اسقط الله النان المه حلم وتواتصو | وام وبمخة 
فمروا به غير ملتفتين البهكراما » فما آثر فيهم ٠‏ هذا ما أردث نقله من 
العذونه اكه المت نو وهل اخر لكوي والسيق الةرويه الاي 


نتل هذا الفصل من كتاب جامع الكرامات للأولياء للشبخ بوسف من 
ابعاسل: اانتهاتن الجزة الأول طقة كرك ويكية ويطلية اليتالى 
الحلبى وأولاده بمصر صفحة ( 85 ) ٠‏ 


105 


التيرك يآثار الصالحين 


ن فى ليلة الاسراء م 0 الع لكين فيك 
عر سعد نسي أ لذى با ركنا حوله لنريه من 5 تياتتا م1 : 
موسى ٠ء‏ ثم نزل على طور سيناء الذى كلم الله تعالى فيه عيسى عليه 
السلام وكان فى كل منزل يصلى فيه صلى الله تعالى عليه فيه ركعتين 
وهكذا حتى تم الاسراء فى جميع بقاع الأرض والأمور الثى عاين فنها 
عاو ليواي ايد نيوو 0 0 
فى كل سماء وما دار بينئهم من الكلام يا 
خوارق العادأات والكل كائو أ أمو انا 5 حصل من حدر دل علده المسلام 
عند سدرة المنتهى من قوله الى هنا آخر مقامى با محمد وهو ملك 
مخلوق من نور وما حصل لحضرته وهو صلى الله عليه تعالى وسلم 
دشر وقد أجازه الله تعالى ألى ما فوق العرثى حتى قال العارف يذلك : 

يبن عمران شرفت سيئاء ويادريس والمسيح السماء 

ولك العرش موطىء ووطاء كيف ترقى رقيك الأنبياء 
فكان يكفى هذا فى بيان التنوك ها كاز الصالحين وان السئة المطلهرة 
ثم تقبيل يديه صلى الله تعالى عليه وسلم الذى صار سنة لعياد 


١ هم‎ 


الله الصالحين للتيرك بهم من بعد حضرته صلى الله تعالى عليه وسام 
للتأسى بالصجابة مغر حخضرتة وهكذا كان أمر :التابعسن ومن ت الم 
يوم , الدين : واليدة ملينة بالييان الشريف ةقيرت 
وناهيك بما صدر من غير قصد وهو وفد عبد القيس وغيرهم وهاك 
بيان عبد الله ابن العباسى الذى أمسك بذمام دابته فقال ما هذا يابن 
عباس فقال : أمرنا بأن نفعل مع أشياخنا هكذا فقبل شيخه يده وقال 
جود اعرد تسيل مع لبعد حون نقتي بيد الصا حون يدنه ين 
ديد الجا اسن و لكر ها الا كاه رون لكات رج الخارجون عن اما 
المسلمين ٠‏ هذا وان الشهاب الخفاجى محثى البيضاوى سأل شبخه 
فقال أن ناسا ينكرون على من بقبل يد الصالحين فقال : 

قبل يد الخيرة أهل التفى 2 ولاتخفاطعن أعاديهم 

ريحانة الرحمن عباده ‏ وئمهاائم أياديهم 

و نوكه كال وشم مهن وض الى تاليف على حكلة قدا 
الوق و كلك هنها: ار الامام أحمد بن حثيل كان تيرك باثار شيخه 
وأهان ضبيل قر النمن على الله تدالى عليه ونيبا جد البالخين 
والوهابية يدعون أنهم حنابلة وينكرون كل ذلك يل يقولون أن يفعل 
دل مشمر ث فى على أحد الوهاسية فقال : أن الشيخ عبد ربه رجل 
عظيم ولكنه سرد كلاما بدون دليل وقال ان الامام أحمد بن حنبيل 
توسل يشبخه الامام الشافعى ولم مذكر لنا فى أى كتاب توسل الامام 
متسدخه الامام الشافعى وقال فى الرد كلاما فرددتث عليه وثلت مائصه 
بعد اطلاعنا على مقال الاستاذ عبد الله بن محمد العالم بنجد الذى 
الاستلامية من ددان ما اثتتمل عليه صريحم الأبات القر آئبة التى حادوا 
عنها وخالفوها فى عقائدهم وهى لم تخرج عن مقال صاحيه امام 
الممسحد الحرام ٠‏ حذوك النعل بالئعل وقد سدق رددنا عليه فى 
خمس مقالات ومظهر أنهم اكتتوة ايها ذكرتاة لهم فى سادق الااعداد 
غير انهم لم يصلوا الى معرفة ما توسل به سيدنا أحمد بن حفبل 
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امداكهر كار لبا ركة حتى أنهم طلبوا منا الدليل على ذلك + وها 
هو الدليل والبيان 6 قال الحافظ لماتى فى كاب قتع التمال . 
حنب لف جز قحي كيه خا ل دن ام ر وعيسره من 
ماع ليوات االو ا ع 07 اه اليد 
تقى الدين بن تيمه ؛ فصار يتعجب من ذلك ٠‏ ويقول « عجب عندى 
أحمد جليل » أيقول ذلك ؟ قال وأى عجب فى ذلك وقد روينا عن الامام 
آئة غسل قميصا للشافعى وشرب الماع الذى غسلهة مة ٠‏ وموجود بخط 
الحافظ الضسياء المقدسى الحنبيلى فى كتابه الحكايات المذثورة المحفوظ 
وي حرية من المي لحر ا . أنه 00 المحافظط عادد 
ب ع ل 0 أليه ٠‏ 
وفى تاريخ الخطيب جزء أول حص عاب ١‏ 5-8 البيع الشأفعى رصى الله 
تعالى عنه ائه قال : انى لأتيرك بآأبى حنفة وأجىء الى قبره كل يوم 
ال ل ل 0 
يه امار اأثلون فى ارساثاهم بجمنيم ٠‏ بروى عن الامام أحمد 
بدا ود 1 يخا البو اد ٠‏ كان هذا ردى علد 
فى توسلاته قال : 

وبالعلماء العاماين يوي وبالا ولياء السالئق من الدعود 6 


قال له سيدى أحمد من حنيل تلميذه رضى الله تعالى عنه : 
أنث تحب الصالحين وأنث منهم وعسى بك الصالحون نال النفاعة 


لاخر 


والممائلة فالصالحون يحبون الصالحين والمخالفون يحبون المخالفين ٠‏ 
ثم أنا قدمنا لك بأن تقبيل قبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقبور 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يقبلون قبر النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهذا أهر ساد عند هم بالفطرة وأظنهم أخذوه من 
بيائه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم من تقبيله الحجر الأسود 
تعالى عليه وسلم واذا لما جاءت السيدة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى 
عنها زاكرة لقير أبيها اللهم صلى وسلم وبارك عليه وآله قبضت قبضة 
من الترات الذى على الشير الثتريف: كم عالت : 

وماذا على من شم تربه أحمد آنه لا يشم مدى الزمان غوايا 

باك على بصائب لو أنها.. .عنيك على الايام عدن لياليا 

ثم قيلت التراب ووضعته وتناولها للتراب ولم تطئطىء أمام 
القامن واد وتكر عليه آحذين السحاية وها عر سيدا يلال لا سناء 
لقنا اريارة معاون تويك عدم انكى عر ويا قرأى برسيول الاقه 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول له « أوحشتنا يا بلال » فقام من نومه 
عازما على السفر وحاول الخليفة تأخيره لعن الصباح فلم يستطع وجاء 
الى قبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل بمرغ خديه على قبر 
النبى صلى الله عليه وسلم وييكى ويقول : أوحشتنى يا رسول الله ٠‏ 
ويقبل وبيكى فلم يذكر عليه أحد من الصحاية وهذا صار الامو مسن ! 
كل مؤمن أن يعتقد أن الله تعالى خالق المعانى والصور وقد جعل 
سيحانه وتعالى لكل معنى صورة فى الخارج تدل عليه كما سنبين لك 
ذلك فى داب الموت والحباة لتعلم أن الموت معنى من المعانى وصورته 
8 الخارج عدم الحركة فى الحدوان والحياة معنى من المعانى 


اميل 


وصورته فى الخارج الحركة كما أئه سبحانه جعل ل الحب معنى فى 
القلب وصورته فى الخارج التى تدل عليه أنواع وآقلها القيلة فالذى 
اعبار اكن يوي اها هون لحب ركنا فى الرلي للا نكن ا 
تعالى لأن الله تعالى بحبه لأنه من آل بيت الثيى صلى الله تتعالى عليه 
وسلم وآل البيت حبهم واجب وآجرى سبحانه عليه تعمة الكرامة 
فحينا فيه تلذلك فنحن نحب الله تعالى فيه » وكما عرفت صورة الحب 
فكذلك صورة البعغض فيجب عليك أبها المعارض المخالف أن تعرف ذلك 
وتاغرف سير ريرك كيت هلها على المنايل: والمماثلة وايضنا الالتمان اندي 
محله القلب معنى من المعانى وصورته فى الخارج الاسلام وما اشتمل 
من الأحكام الشرعية التى بعرف يها ومنها أنه مؤمن ومسلم ٠‏ 
وانضرب لك مثلا لكى يستئير لك الأمر وهو أن نك طفلا صغيرا 
ولبرودة الجو لفته أمه نتميصها فوق ثنابه فرأت أيضا الجو أيرد 
فافته يلف أثقل ورت أن ثلفة بأققل أيضا وحكث سنادتك وناولقتك 
الولد مهذه الحالة وبالطيع أنت تحبه فأردت أن تبرض مهن على حبك 
بالصورة الظاهرية وهى القبلة فأى تسىء أمامك تقيله ؟ فلا تقبل الا 
لكات العيتيو و اذا ركاف قاذ قل إلا اللنه الذى 'قكف هكد حكن 
ثيابه ثم تقبل الجسد وهو المراد بالذات وهو الجسد فهل أنت صنعته ؟ 
الا هو صنعة الصانع المبدع الذى أخاطه بكرمه ونعمه وكذلك الزائر 
للولى أو أى نبى من الاتبياء والمرسلين فانه يقيل ما هو محبط يه 
لصلته بالمحبوب ولو الحيطان أو الضريحأو القبور فانه يجوز تتبيلها 
ريه فيد ليق ار لح ارو كلق ١‏ عقون ليل كاه وعاة جارها 
على ربك انه سيظهر خوارج معارضين لأهل الحق فأنطقه بما يقطع 
نه السنتهم بعد الادله التى ) قدمنئا حدث قال : 
أمر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار 
وما حب الديار شعفن قليبى ولكن حب من سكن الديار 


صفحة ١4#‏ من كتاب فيض الوهاب الجزء الرايع 


4م !ا 


التحذير من خدعة الشيطان الرحيم 


مخدعك الشيطان الرجيم كما خدع عيرك من ضعاف العقول بقوله هذا 
ابن تيمية وجماعته كاين القيم واين عبد الهاد ىهم من أكابر العلماء 
وآكمة الاسلام باعتراف من يرد عليهم من العلماء والاعلام 
واذا كانوا كذلك فهم أعلم منك بهذه المسائل التى خالفوا فيها الأمهة 
والأثمة ولولا ان ظهر لهم بطلان ما عليه جمهور المسلمين من السفر 
لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والاستعاثة بهم لما تجاسروا على 


اياك أيها المسلم الذى يعز عليه دينه ولا يشاب بالشك يقينه أن 


والستتيتين يه من المسامين هذا عليل ظاهر على أنهو على الحق » 
لأنهم انما راعوا جائب الله تعالى وتوحيده ولم براعوأ الخلق » فاذا 
قال له الشمطان نأ 5 هذا المقال وأراد أن مسوك دهده التموبهات 
الباطلة كا سات ورك ال وجهدل الختازن فق لله ني الهو افيا الع كيه 
الاذل ورقسناء اممعاب التدع والاهواءتهن أيضا هن أكاين الأكة 
وأعلم العلماء ولكن الله تعالى يهدى من يشاء ويضل من يشساء و 

نبيا صلى الله تعالى عليه وسلم بتعليم الله تعالى له بأنه سيقم فى 
أمته اختلاف فى الدين أمرنا أن نكون مع السواد الاعظم وهو جمهور 
المسلمين وهم أهل المذاهب الأربعة وساداتنا الصوفية وآكاير المحدثين 
فهذه هى الأمة المحمدية وهم جميعا مخالفون بدع ابن تدمية وفيهم 
ممن هو أكثر منه علماوآدق فهما وأسام ذوقا وأوسع معرفة وأفضل من 
كل الوجوه علما وعملا آلاف ألوف من عهده صلى الله عليه وسلم الى 
الآن أفكون كل هؤلاء على الخطأً وتكون الأمة دأسرها ضالة دذلك 
وان اسهد وطاكناة الوشابا على الكنو اليد ةا مرا ل مه الكل 
حامل ويم +1قة:الغيل و الحوق التطلي لا يسما وختاز ماقي هذه التدع 
بالثقار اخيدة ويحفعه: طاهي على أنه من قوع الخيالات بو الاوهان لا 
آراء أئمة الاسلام ولا يخفى على العوام فضلا عن العلماء الاعلام فلا 
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تقدر أبها الشيطان أن تقودنى يزخارفك الباطلة التى قدت بها ضعاف 
اللاا* م الى اأستحسان ) شبائحه الظاهرة 3 واستقباح محاسن الاسلام 
وهو 0 ؛ السفر لزيارة الانبياء والصالحين والاستغاثة بهم ولا 
سيما سيدهم الأعظم عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأما تسويلك لهم ولمن 
أئسعهم من ضعاف العقول ا فى دككدهم مراعاة لحانب الله تعالى 
وتوحيده فهو من تمويه الحق بالباطل وخلطك الحالى بالباطل ولكن 
ذلك لا يروج الا على من آراد الله رواجه عليه مع ظه ور بطلانه الى 
اذ من الجلى الواضح البين الذى لا بخفى على من وضع الله فى قليه 
أققى تون مر أغاه حاتي الله شبالى يو الغايك على هيده انهيا 
تكون بتعظيم من عظمة الله تعالى وتحقيره من حقئره الله تعالى وقد 
د مع العا ل ا برا ار 
ا ل 
وتعالى بلا واسطة كثرةذنوبنا ووغرة عيوبن دا أنه تالى عد حترك 
تحفيرك ان لا نقبل منك هذه عن والحوييات النى تسوقها الينا 
وكلفها علينا فنحن عبيده سبحانه وتعالى نحب بحبه من أحبه ونعظم 
من عظمه ونبعض ببغضه من أبعضه ونحقر من حقره فنحن والحمد 
لله المراعون لجائب الله تعالى وتوحيده لا أولئك الممتدعون الذيسن 
ندتهم بزمام زخارفك وتمويهاتك الى التتصير فى حق أشماء ألله تعالى 
ع ا ع ل 
ورحاكر ة الحيلله لطي المي 100 
'(1). كن كاب تواهد الكن كو ا الالبضاح انه فيه الخاق هالى الله 
0 سبو ا 0 ييه م 
عر سك 5 ٠‏ 
١5أ‏ 


الشبخ العارف بالله تعالى سيدى ابراهيم الدسوفى القرشى 


رضى ألله عنه 


هو من أجلاء مشايخ الفكراء أصحاب الكرق ٠‏ وكاق من مسذور 
المكقربين : وكان صاحب كر أمات ظاهرهة قمكاياث فاخوة وما در ظاهرة 
ل ل 0 
م 1 اعراج الأعلى فى العارف » والمنهاج الأسنى 
فى الحقائق : و الطور ا رفع فى المعالى ؛ و القدم الراس تخ فى 
أحوال النهايات ؛ و اليد البيضاء فى علوم اد سماو لوي 
التصريف النافذ : و الكشف الخارق عن حتاكق الابات 6 والف" 
المضاعف فى معنى المشاهدات ٠‏ وهو أحد من أظهره الله عر وجل الو 
الوحود 3 وأمرزه رحمة الملخلق ؛ وأوقع له القدول التام 07 الخاص 
والعام 74 وصرقة فى العالم ومكنه فى أحكام الولانة وكلف له الاعبان 
وخرق له العادات وأنطقةه بالمغييات وأظهر على بدبيه العجاكبء 
وصومه فى المهد رضى ألله عنه » وله كلام كثير عال على لسان أهل 

ومن كلامه رضى ألله عنه من لم يكن محجتهدا فى يدايئة لا نة 
له مريد : فائه أن نام نام مريده ؛ وان كام قام مريده ء وان أمر الناس 
بالعيادة وهو يطال أو ثوبهم عن الباطل وهو دفعله ضحكوا عليه ولم 
دسمعو أ مئه ٠‏ وكان بنشد كثيرا اذا قبل له انصحنا » أرشدنا بمثالين 
من قول بعضهم ٠‏ 

اي ا اد 1 عي 
ذلك حقى بتوقى الى الوصول ا 

فان الشيخ اذا رأى المريد براعبه هذه المراعاة رياه بلطيف الشراب 
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وأسقاه من هاء التربية ولاحظه بالسر المعنوى الالهى ء فيا سعادة من 
احسين الأدب مع مربيه : وبا شقاوة من أساء ٠‏ وكان رضى الله عنه 
بقول من عامل الله تعالى بالسرائر جعله على الاسرة والحظائر * 
ومن خلص نظره من الاعنكاس سلم من الالتباس ٠‏ وكان رضى الله 
عنه يقول من غاب بقلبه فى حضرة ربه لا يكلف فى غيبته » فاذا خرج 
الى عالم الشهادة قضى ما فاته ٠‏ وهذا حال الممتدثين ؛ أما حال الكمال 
فلآ بجرى عليهم هذا الحكم » بل يردون لاداء فرصهم وسنتهم وكان 
رقي الله هله يخول الوق سودي وتشير عا الوه الل افون سيدا 
فليس من أولادى ولو كان ابنى لصلبى ٠‏ وكل من كان من المريدين 
ملازما للشريعه والحقيقة والطريقة و الديائة والصيانة والزهد والورع 
وقلة الطمع فهو ولدى وان كان من أقصى البلاد ٠‏ وقيل له مرة مأ تريد 
فقال أرمد ما أراد الله عز وجل ٠‏ وكان رضى الله عنه بتول ما كل من 
وقف عرف لذة الوقوف : ولا كل من خدم عرف آداب الخدمه ٠‏ واذلك 
قطع بكثير من الناس ا ل 
سآلتكم بالله يا أولادى أن تكونوا خائفين من الله تعالى فانكم غنم 

السكين وكدائى ألفناء ؛ وخرفان العلف الاو ار اع 

ويا من السكين لهم تحد وتجذب قوا أنفسهم وأهليكم نارا 0 
رضى ألله عنه يقول لا يكمل الفقير حتى يكون محبا لجميع الناس » 
مشفقا عليهم » ساترا لعوراتهم ؛ فان ادعى الخسال على خلاف ما 
اكردايعيو انيد وبوكاق يقول روا على تقزر يفالة :ول لباحيدةة 
ولا طعامه ؛ ولا على أى حال كان » ولا على أى كوب بليس : ولا انكار 
على أحد الا أن ارتكب محظ ورا لم تصرح به الشريعة ٠‏ وذلك أن 
الاثكار مورث الوحسة ؛ والوحشة سبب لانقطاع الفيدهة ون هب 
وجل ٠‏ فان الناس خاص وخاص الخاص »؛ ومبتدى ومنتهى ؛ ومتشبه 
ل« ا 0 بالبعضم ىاه والقوى من يقدر أن 
بمشى مع الضعيف و عكسه والفحواء ميث وقد سف قاذا ضحك الفقبير 

فى وحة أكركم «الكترو 4 ول تخالدار: 5 وي بوم الله 
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عنه يقول : الشريعة أصل » و الحقيقة فرع » فالشريعة جامعة لكل علم 
مشروع » والحقيقة جامعة لكل علم خفى * وجميع المقامات مندرحة 
فيهما + وكأن رخي الله عنه يقول : يجب على المريد أن يأخذ من 
العلم ما يجب عليه فى تآديته فرضه ونفله ولا يشتغل بالفصاحة 
واف لجان خللك جبدل له عن بور ادناره بزل تعض عن دار الج لحي 
فى العمل » ويواظب على الذكر ٠‏ وكان يقول : الرجال متهم رجل » 
ومتهر حل رزوي ,وجل )توركل كاءل. »وبال :ومدرك #زرو صل + 
وكان رضى الله عنه يقول : توبة الخواصض ؛ محو لكل ما سوى الله 
تعالى ٠‏ ولا بتطلعون الى عمل ولا قول ؛ يتوبون عن أن يختلج فى 
ا سرارهم أن لى أو بتوهمون أن عندى ٠‏ ويخشون من قول أنا ؛ فهم 
يراعون الخطوات وكان يقول : يا مريدى اجمع همة العزم وقوة شدة 
العزم ؛ لتعرف الحلريق بالادر اك بالوصف فآى مقام وثقفت فيه حجبك ؛ 
بل أرفض كل ما بحجبك عن مولاك ؛ فان كل ما دون الله تعالى باطل ٠‏ 
وكان رضى الله عنه يقول : الاعراض تورث الاعراض وكان بقول : 
دعنى با ولدى من البطالات » وتجرد من قالبك الى قلبك ء وكان رضى 
ا : احذر با أخى أن تدعى أن لك معاملة خالصة أو حالا ٠‏ 
أنك ان صمث فهو الذى صومك ٠‏ وان قمت فهو الذى أقامك وا 

7 استعملك وان رأبت » فهو الذى أراكٌ » وان شريبت 
راب القوم فهو الذى أستاكٌ وان اتقدت فهو ألذى وقاك وان أرتقعت 
فهو ألذى رقى منزلتك وان نلت فهو الذى نولك وليس لك فى الوسط 
شىء الا أن تعترف بانك عاص » مالك حسنة واحدة وهو صحيح من 
أبن لك حسنة واحدة ٠‏ وهو الذى أحسن اليك ٠‏ وهو الحاكم فيك » 
ان شاء قيلك ؛ وان شساء ردك ٠‏ وكان رضى الله عنه مقول : ولد القلب 
كروما وله الب ةنو لذ العيلت له ١‏ بق الحلا هو من ا وقول اذ 
القلب له اث الماطن من الفسل:. : وكان مقول من أدخل 1ن الفردانيه 
وكفق لذاعق الحازل و العظية #ددى هوي انعو #تتحينكه ييتى رملا 
فانيا ثم بعود فى حفظ الله تعالى وكلادته سواء حضر أو غاب » ولا 
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يبقى له حظ فى كر امات ولا كلام » ولا نظام نفسانى » وخلص لجانب 
العبودية المحضة ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول : أصحاب العطاء كثير » 
وآأهل هذا الزمان ما بقى عندهم الآ المنافسة أما مسألون عن معنى 
الصفات ؛ أو معنى الأسماء أو معنى مقطعات الحروف المعجم وهذأ 
يوبن سدق السك لعن وام التيكق قلح أن لوج ب ذلك ان 
يستحق فان علمها طريقة الكشف لا غير وآما من اشتغل بحفظ كلام 
الناس » أو جمع الحقائق ولسان المتكلمين فى الطرق و الطرائق » فمتى 
بعيش عمرا آخر حتى يفرغ من عمر الفناء الى عمر البقاء ٠‏ فان القوم 
كانوا محبين وكل منهم يتكلم بلسان محبته وذوقه ؛ فهو كلام لا بحصر 
بكر غرف تدان كر عدر لا وهل اعد الو فر وه و 0 [لى ويا حلة+ 
وانما يذكر العارف كلام غيره تسترا على نفسه ٠‏ أو تنفيسا أ يجده 
من ضيق الكتمان 5د 1ه آه ولقد شهد الله العظيم أنى ما أتكلم قط أو 
أخط فى قرطاس الا وأتوخى أن يكون ذلك شاغلا » أو ميانا لمعنى 
غامض على الناس لا غير ٠‏ فآن الصدق قد ذهب من أكثر الناس ٠‏ 
وكان رضى الله عنه يقول جميع المعيرين والمؤولين والمتكلمين فى علم 
التوحيد والتفسير لم يصلوا الى عر معشار معرفة كنه ادراك معرفة 
معنى حرف واحد من حروف القرآن العظيم ٠‏ وكان يقول : أول 
الطريق » الخروج عن النفس والتلف والضيق والحظ فآن الفالاح 
والنجاح والصلاح والهدى والأرباح لا تصلح الآ أن ترك الحظ ٠‏ 
وقابل الأذى والشر بالاحتمال والخير ووسع خلقه ٠‏ والفقير لا يكون 
له بد ولا لسان ولا كلام ولا صرف ولا شطح ولا فعل ردىء ولا يصرقه 
عن محبوبه صارف ولا ترده السيوف والمتالف ٠‏ وكان رضى الله عنه 
يقول : أكل الحرام يوقف العمل ؛ ويوهن الدين » وقول الحرام » يفسد 
على المبتدى عمله و الطعام الحرام ؛ يفسد على العامل عمله ٠‏ ومعاشرة 
أهل الادناس تورث الطلية لسر والبصيرة ٠‏ وكان رضى الله عنه 
بقول : أن الله عز وجل بحب من عباده أخوفهم منه وأطهرهم قليبا 
وفرحاهو كو ل باد يد ا و 
صدرا وكان يقول: من كان فى الحضرة نظر الدنيا والآخرة٠وكان‏ مقول 
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أباكم والدعو اث الكاذية » فائها تسود الوجه وتعمى البصيرة ٠‏ وأياكم 
ومواخاة النساء » واطلاق المصر فى رؤيتهن والقول بالشاهد والمشى 
مع الاحداث فى الطرقات ٠‏ فان هذا كله نفوس وشهوات ومن أحدث 
فى طروق القرى جا لبس يها تلسسن يننا ولأ قينا + ال الله كنال 
وما آثاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ٠‏ وكان رضي الله عنه 
كل لسعم و ابروا و ابعر اذى بو ال ككى م ونهاة لثات الطيور 
و الوح ون عرد حكنا رمي اللشدهته اد جمد رديه جمد مطل + 
وانتى احم الود وداطني كل ون الحقة و اللحية وبر ا راطتي لكلا 
ولا حريق لظى » ولا جوى من مضى ولا مضض غضا ولا نخص نصا 
رسا ,ني سر مل سان ليون ميد 
ولأ عنف اها ولاانيية ا ذ اعد نوالا يدغ ركنا ولا ملت هوا ولا حالت 
حرا ولا خمش خيش »؛ ولا حفص عفص ولا خنض خنس ولا حول د 
كنس ولا عنس كنس ولا عسعس خدس ولا جبقل خندس ولا 
سطار يس ولا عيطافيس ولا هطامرشس ولا سطامر بس ولا موس 
أريش ولا ركاش قوش ولاسملادنوس ولا كتبا سمطلول الروس ولا 
يوس عكوس ولا أفثفاد أفاد ولا تمداد أنكاد ولا يهداد ولا شهداد ولا 
يدون الحيون وما لنا فلك الا حي اللخيررو الذوال امتيون .+ 

وكتب الى بعض مريديه أيضا مسالام على العر اس المحشورة » فى 
ظل وايل الرحمة : وبعد : فان شهجرة القلوب اذا هزث قاح منها شذا » 
يعذى الروح فيستنشق من لا عنده زكم » فتيدو له أنوار وعلوم مختلفة 
مائعة محجوبة معلومة ؛ لا معلومة معروفة ؛ لا معروفة غربية ؛ عجيبة 
سهلة » شطة فائقة » طعم ورائحة وشم ؛ ميم محل جميل » جهد راب 
علوب ؛ نعط تبوط : هو بطسهيط حرموا » غميطا غلب عمن عسب غلب 
عرماد علمود على عروس علماس محرو ضحد جح غرميم صباع صبح 
صبوغ نبوب جهمل جمايد حربوعى قنبود سماع بناع سرنوع ختلوف 
كداف كروب كمتوف شهدا سهنبيل ختلولف ختوف وصمن ما من قمن 
قرفنيود سعى طبوطاطابرطا كمط كهرجة جهد بيد قيلودات كهلودات 
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كيكلكلوب فافهم ميرم وأقرم منعم وأخبر سهدم سوس سفيو سس كاافيد 
لا تهتر عن عنيلا سنعسد سح تزمط ولا تتكوكم لح حدام هدام 
سكهدل : وقد سطرئا لك با ولدى تحفة سنئيه » ودرة مضية » وبائية 
كردا نا" تمس قوري باحو اكلبخري: وروا نحن تدقية علوي الإو اهيدا 
وكتب رضى الله عنه الى بعض مريديه آيضا سلام ان هب الجنوب 
الأضحية المعترفة فى الأبرحة المعونقة والمجيرة المحونقة والمشيرة 
المحتوطفه واللطيفات المختلفه المستوحنه والأرايح والأرياح المتولوجة 
المستودجة فالشهار والآنهار المستوطج والصفو المزرورق أو المفتودج 
والفنوع والستبايول والسبابور والشوثاند والشريوساسع والدرقو! 
اند تفهم يأ ولدى » فانكلام المعرب لا يشاكل المعرب ؛ وما ليس من 
لغة العرب لا دفهيه الا من له قلب أو أفهمه الرب ء ولا أنكار على علماء 
الحقيقة » وهم يتكلمون يكل لسان ٠‏ ولهم لسن عجام ٠‏ 
المراشف ٠‏ أرخى المعاطف » كريم الخلق » سنى الصدق ؛ عرفوط 
الوقث » وردسانى الفهم ثاقب المرحب ؛ محبول الرحب ؛ قطابة النفل » 
قيدو م النماطة : ليدوح النباطة سر سامع الوحب يهديانى الوعب 
بهيسانى الحداقة » سهيرى التنساقة » موز ألرموز : عموز النهوز ع 
سلاحات أفق فرد فائية أمق شوامق اليرامق حيد وفر فيد وفر غاط 
عزذل خردل السبل السبل يبط العقود النماحة النياحة جاجورى نبا 
عنيقيات رسمانية ناتوثية نلبهتنية باتلية أرس أرسون كمين كبيوث 
ناتون نون وجيم ونقطة عين تنعيم أزمح همدج تنسج هيج دهير 
رعبوت 5يداف قيدوف عراش مجلبات تشعشعائية على قطط النيط لا 
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انايو انعم زه اعمط لان اندي كارن ١‏ ليدم انق لينف 1 
طاطافطا وما ؛ وان تعاطى فاستيرق 3ع يس حدين الندك ا 
من أرياح قوائد وأدراح قلائد ححويين تين الانادق 0 
أيادى نهدبانية البهاسهانية الرياقل تيشلقت بالنباهة أببا وتعطرفت 
بالسناجة عبياطر أبقا عجدا عر اتفها جديا أن وي 
افخله دا رق لحظة حاذق أن بنثد فرذقوينة قد اعتدلت بالرشطاط من 
روتام وهرهور أن كرود ال كي اقول اشوا الى القرو الدسك والردة 
انتهى + وكان رضى الله عنه يقول عليك بالعمل واباك وشقثئقة اللسان 
بالكلام فى الطريق دون التخلق بأخلاق أهلها ٠‏ وقد كان صلى الله عليه 
وسلم يجوع حتى مد الحجر على بطنه ٠‏ وقام حتى تورمت قدماه 5 
رخى الله عنه اذا تنهد يشم لكبده رائحة الكبد المشوى ٠‏ وأنفق ماله 
والكد حتى رقع دلقه بالجلود » ولف رآسه يقطعة خيش ٠‏ وكان عثمان 
رضى الله عنه يختم القرآن قائما كل ليلة على أقدامه + وكان على رضى 
الله عنه من زهاد الصحابة ومجاهديهم حتى فم أكثر مالاد الاسلامء* 
هوّلاء كوا ص الصحاية رضى الله عنهم مع قربهم من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ هذا كان يي هذا كان ن اجتهادهم وزهدهم 
و اد و ا ل 00 
ون ور اع 0 ا الحهم 
والمعارف ٠‏ وكان رخى الله عنه يقول : للباصر فى العين يصر »؛ 
وللقاب لا دقل عن الادر اك 0 


وكا موقي الله عمد دول العده بان فلم زا يني اليناف 
وأطعه يطم لك الجن والأنس ويجف لك البحر والماء ويطم لك الهواء ٠‏ 
وكان نقول : با ولدى ليك بالتخلق ق مأخلاق الأولماء لتثال السحعادة ع 
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وأما 7 أخذت ورفة 00 ضار كلييى ناد غك تقول هذه أجازتى 
الأجازة واعمل 2-0 1 000000 
وبحصل لك الاصطنفاء ٠‏ وهذه طريق مدارج الأولاء ٠‏ قرنا بعد قرن ؛ 
وجيبلا بعد حيل الى آخر الدنىا ه وكان رضى الله عثه دقول : اذا عن 
المريد بالفصاحة والبلاغة فد تودع مئه فى الطريق ٠‏ وما اشتغل 
أحد بذلك الا وقطم به + وآما حكايات الصالخين : ا 
تقول الو ع و ال 0 
فعل ذلك فقد أدركٌ الشريعة والحقيقة » وليس فى هذا : تعطيل العلماء بل 
الخلل ابن العمل و انها كلذ ذلك.مق أكلنهول الله حال ظاخر ووز ونا عتبدير 
منه ولكل فرقه منهاج والا فقد يجمع الله العلم والعمل فى رجل 
واحد بفيد الئاس كل الفوائد ٠‏ فالشريعة هى الشجرة والحقيقهة هى 
الأكاد وتصىء الأحساد وحدمم الستهاد وتسكم القلب 4 وندذبب لفو اد 
9 ارتفع الحجاب ؛ سمع اقطان دوكر ال المجتدءة لرموز 

يد اد ب ب ل ا ا الا رع 
ااكلل #تطال لبينانه باذ السان مع مده انهاةه اناج الظافر ٠‏ .ند 
الماطنة » ثم يعد ذَلَكَ لا حركة ولا كلام ولا تسمع الا هميسا ائهما هو 
اخلاص الاخلاص فى الاخلاص للاخلاص ٠‏ ثم يتقرب يما يكون به 
كاد ناك لخاانه ليا | داب اخريكاهه سر با الم قرو 4ن 
رضى الله عنه يقول : اذا كمل العارف فى مكان العرفان أورثه الله علما 
11 السقدما ارم راطا الله تعالى 

لمقول » وكذلك له ل ا ا 
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مكلف عبن كاك لهم فى معانى الحروف والقطع والوصل والهمز ؛ 
والشكل والخصب و لرفع ما لا يحصر ء ولا يطلع عليه الا هم ؛ » وكذلك 
لهم الاطلاع على ما هو مكتوب على أوراق الشجر والماء والهواء » وما 

فى البر واليحر » وما ا ا 0 
فى جباه الانس والجان » مما يقع لهم فى الدنيا والآخرة ؛ وكذلك لهم 
الاطلاع على مأ هو ا ب الفوقى *» وما 
تحت التحت ولا عجب من حكيم يتلقى علما من حذيم عليم » فان 
وو اعت البعن لذن ند دين عسي ا دري قب موي و لخم لديا 
السلام ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول : من الأولياء من لا يدرى الخطاب 
و الكو سدكيو. الهجا عوك ا هن ذ باطد لساك حال انظ عد 
الكلام 1 مودعة من غوامض اد رار والعطاء ٠‏ مفرق فمنهم عارقف 
ومحب ومشعوف وذاكر ومذكر ومعتبر وناطق وصامت ومستعرق 
وصائم وقائم وهائم ومفطر ونائم صائن وصائم صائم وقائم دائم 
وقائموا صل وواصل سهران وواقف ذاهل وداهش واهن ٠‏ وواههم 
وباك باسم ومقبوض وضاحك » وخائف ومختاط ومختبط وموله ومتوله 
وصائح ونائح ومجموع بجيعيةه وجمعه ٠‏ ان خرج عن اياهما انتفع 
ومعهم من مرق الثياب حين حقق وتاب » وغلب عليه الحال » ويرحم 
الله البعض بالبعض ٠‏ 

وكام رقي الله يذه رمو ديا لولاا تازنى أن وغل الى جا 
الله تعالى باذن الله ٠‏ 

وكان رضى الله عنه يقول : رأس مال امريد المحبة والتسليم 
والتاء عصا المعائدة والخالفة والسكون تحت مراد شيخه وأمره » فاذا 
كان المريد فى زيادة محبة وتسليم سلم من القطع فان عوارض 
الطريق وعقدات الالتفاتات والارادات هى التى تقطع عن الامداد » 
وتححب عن الوصول ٠‏ 


وكان رصى الله عنه تقول هأ أو لاد أذا لم بحسن أحدكم أن 
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بعامل مولاه فلا يقع فى أحوال لا يدريها ٠‏ فان القوم قارة يكلمون 
بلسان التمزيق » وتارة بلسان التحقيق : لا يحسب الحضرات انتى 
بوكار سس ؛ وأنت يا ولدى راك صو اع يه 
دض ايو او بوي د ب د 
ا ع ان ب ان د 

ال 2 ا 2 00 0 الوم 
يني رانك امرااس ب ا ا 0 
ابر اد ما لا تصل اليه مؤّول ولا معير : ولا ٍ وا امسو 4 كرد 
أسرارهم موضع سر حون ايك الهو وم ع عي 0 
يا ولدى ٠.‏ 

ع ال و 0 الى 
0 التقلسن 3 

وكان رضى الله عنه يقول : من قام فى الأسحار ولزم فيها 
الامشتعنار كنت الله لفن الاتوان »6 اواشقى من دن الدنؤ ون كمببار 
الخمار » وأطلعت فى قلبهة شموس المعانى والأكقمار ؛ فيا ولد قلبى 
اعمل بما قلته لك تكن من المفلحين ء وكان يقول كم من يتلو الاسم 
الأعظم ولا بدريه ومأ فهم معناه وما لمس الذولماء الشحرة ف فاكمو نه الا 
به * ومأ سال الماء من صخرة الا به » ولا سخرت الوحوشى لولى الا 
مدرو كيال وى النطن متر ل التيكرر ذ ابقنا امرك 1 ٠0‏ 

اموي الف بو د لون رحن و عاش ره 
حتى يفر من قلية وسره وعمله وهمه وفكره وكل مأ يخطر بياله 
غير ريه ء* 
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ا آه لو كنيف الحجحاب عن الاثواب ّ وأتصر الااعمى / 
الذى لبس يحرف ولا ظرف ؛ وفك ما خفى من العمض » وفتح قفل 
القفل » وفك آزرار لمرو ة ازا ضوياة إساسي يال العترات ابي 
أن الشصوى لا للكون ال 

وكان رضى الله عنه يقول : كل من تحجيه أعماله وأغواله عن درك 
ما اء فهو محجوب عن مقام التوحيد ومقام التفريد » ولا يزف 
الولى الى ربه حتى يترك الوقوف مع سواه من مقام أو درجة ٠‏ 
وكان يقول : ان أردت أن تجتمع على ربك فطهر باطنك وضميرك من 
اليك والندا الروك وو ارأفتهار بالشوة اهدي كن اللهامن وجل 
وكان رضي الله عنه يقول : اياك يا ولدى أن تقبل فتوى ابليس لك فى 
ارو تل نوا بعع خيلكة عالق ات قانق تيا واد !4 بالعى واليدى 
فى كح (كفة الشبوع الاشما ان أو نفك فى ميكتظور :+ ته قال للك هذا 
مقدور أبن كنت أنث فانك تهلك بالكليهة » 
عليه وسلم ؛ وقد نهاك عن كل شىء يؤذيك فى الدنيا والآخرة ٠‏ فما 
اع ل ام أحازة » اذنما 
احار زتك حسن سريرتك وخلاص سريرتك ٠‏ وشرط ذ المجاز أن يكون أبعد 
الناس عن الآثام » كثير القيام والصيام مواظبا على ذكر الله تعالى 
الل اام يننا ١‏ انوا ل عي داري ا يي 

وأما اذا ادعيت المشيخة وعصيت ربك قال لك أف لك اما تستحى ؛: 
أين دعواك الغرب وخر يسمي رايد بي 
0 الأقدام ءا 4 أن مدع كذاب والسلام . 


وكان يقول الله خصم كل من شهر نفسه يطريقتنا ولم بقم بحقها 
5208 :من خأ دلا كاء: ن » ومن لم يتعظ بكلامنا فلا يمشي فى 


؟ ٠‏ ؟ 


ركابنا ولا يلم بنا ولا نحب من أولادنا الا الشاطر المليح الشمائل : 
بالا اس المصاتى مرا خروني اكير فر 
تحقيقى ولا تدلمسوا و تلمسو أ واخلصوا تتخلصو | فكلما أحبيناكم 
واكراك قاذ كدرو اناه ولا :ريو | طروت كديبو كنا وقد 
لكم حفكم فى التربية والنصح » قوفوا لنا بالاستماع والاتعاظ » وانما 
أمرتكم يما أمركم به ربكم فهو أمر الله لا أمرى ٠‏ فان نقخستم العهد 
نائما هو عهد الله ؛ وان كنتم لا تأخذوا منا الا أورأغا فلا حاجة لنا ب 
وكان بقول : بابعت الله تعالى على انى لا التمس أموالكم ولا أخذ 
ترائكم ولا أدئنس خرقتى يما فى أيديكم » فاسمعوا وأطيعوا وعلى 
أموالكم الأمان منى » ومن جماعنى الذين أخلصوا معى : وآسال الله 
وير و ع ب مع صن عدم مثلهم 
هالك » فان . طاعتنا من جملة نل ااام الوسطاشي ٠‏ 
الع وي بزو ارو اماي عد بار 1 
من سبيل لفعلنا فان القلب فى هذا الزمان متعوب » والكيد كل وقت 
بحت نس الا ل ا ون لل ا و رار 
واكام يولك الذي بادا اخسله يكير 4 يك الي 
كشف ٠.‏ وكان يقول : ما أبتلى اي 
أن يرقيه الى منازل الرجال » فان صبر وكظم الغيظ وحلم وعنى وتكرم 
رقاه الى الدرجا ع و ا 
لا بعصي أحدكم ريه الم الميسدة الآ وتود أن 
ل ا 1< 5 دبرة على جناب الحى تعالى 


ري 


ولا يمر على الطيور والوحوش الا ويستعيذون بالله تعالى من 
رؤبته » ولا برد ماء ألا ويود آلا يشريه ؛ ولا دمر فى الهواء ألا وبود 
أن لا يكون مر يه ٠‏ وكان يقول : كيف تطلبون ان الله تعالى ينيت لحم 
الزرع أو بدور لكم الضرع ؛ وآنتم تسلون السيوف على أحد من هذه 
الآمه المحمدية وتلطخون الحراب من دمائهم ٠‏ 

وكا قوق :لها عدن النفي كن الاتمال غلري اتلذدتيها ليع انقيق: له 
الأضداد ؛ فعاد من كان ببعغضة بحيه » ومن كان بقاطعة بو اصلهة 0 
كان لا يشتهيه يثنى عليه » ولا يصير يكرهه الا مجرم أو منافق ٠‏ 

وكان بقول : مأ قطع مريد ورده بوما ألا قطع الله عنه الامداد ذلك 
البوم ٠‏ واعلم دا ولدى ان طريفتنا هذه لريقة تحقيق وتصديق وجهد 
وعمل ؛ وتئزه وغض بصر وطهارة يد وفرج ولسان ٠‏ فمن خالف شسيكا 
من أفعالها رفضته الطريقة طوعا أو كرها ٠‏ 

وكام رقي لعن عفرل واتحانل القر ان لااقترن مدولة بنجت 
تنظر هل عملت به أم لا فان الله عز وجل يقول : ( مثل الذين حثمئّنوا 
التوراة ثم لم بحملوها ه كمثل الحمار يحمل أسفار! ) ولا تخرج عن 
كونك حمارا ألا أن عملت يجميع ما فيه ولم يكن منه حرف واحد يشهد 
عليك ٠‏ وكان يقول : يا أولادى كم غروركم لهوكم لعبكم عبكم هواكم 
انتراكك كوك درك مريوكه امبيانك لتلت زلنك اكيزر ابي 
زوركم فتوركم وعظ تسمعون ولا تتعظ ون ما أنتم إلا كالأموات ٠‏ 
وكان يقول : لو فتعح الحق تعالى عن قلويكم أقفال السدد لاطلعتم على 
ما فى القر آن من العجائب والحكم والمعانى و العلوم واستعنيتم عن 
النظر فى سواه » فان فيه جميع ما رقم فى صفحات الوجود ٠‏ قال 
تعالى : ( مأ فرطنا فى الكتاب من شيء ) ومن فَهكّمّه” الله تعالى فى 
كاه افق وحك كل فى فييلة وي و ويقيا يفنا ف ونا تست كا 
د حي شد اد سوط للقيو الجر ل وى 
والسفلى والعرشس والكرسى والسماء والماء والفلك والهواء والأرض 
والثرى ٠‏ 


5 


7 


17 


ت_ 


وكان دقول : أذا كا المتتندى بالشرائع ف الكلكياسه واعفا ددن الهو 
والتهى ع كان فتحة خقيقيا ختى يفك به كل مشكل 6 ويحل به كل طلسم 
ويعرف به كل مبهم » وأما اذا كان فتحه حفظ كلام » وترتيب وصف 
مقامائك ؛ نذا كليس بفتح 4 اناا هو حجاب له عن ادر ا الادر أل 3 
وعن مشساهدة علوم الحق » وليس من وصف كمن عرف وحمل ونطق 
بلسان العرفان » زكم من حملته العناية حتى شاه دوا مع ذلك فلو 
سكل عن وصف المقامات ما وصفها ؛ ومقصودى لجميعم أولادى أن 
يكونوا ذائقين لا واصفين ؛ وأن يأخذوا العلوم من معادثها الربانية 
من الفتدون و الدارروين ونان التو الها تكتمو ا هذا نادو ا ادهب 
كانت ملنه بعطاء الله تعالى ومواهبه ؛ ففاضت منها قطرات من ماء 
الحياة التى فيها فانفجرت علومهم عن عين عين عين عد عدن عن حاصل 
ماء الحباة ٠‏ أما الوصّاف فانما هو حاك عن حأاك غيره ؛ وعند التخلق 
وود بابر ا 1 سس الذى 
لدف اذا م 56 0 التصوف متا أو عن 0 والمحبة فلا 
#الأواس الديضة وعد دي اقول وريفه لبونانه عالو قو 'القى اكرات 
من صدفه » وكل من ادعى الصدق والاخلاص و لم يحصل عنده ثمرة 
الفا انواس لان وماد موي ء لا يثمر له الا الكير 
والعحب ا ال-5 1 أبى « 00 
دقيق التصوف عات وروئق بهجة ترقية لا يحصل الا 0 
فاذأاو | الصوق الى حئيقة التصوف المعنوى لا يرضى بليس ما 
خسن لأنه وصل الى مقامات اللطافة »وخر ج عن مقامات الرعوثة وعاد 
ظاهره الحسى فى باطنه الالى » واجتمع بعد فرقة وقذف فيه جذوة نار 
الاحتراق معاد المأء يحرقه والثلج و و الف وق بر افو الشميضر: 


١ 


سا وي ١‏ حوور يادي وسو يي 30 
ا ل 1 ف الجها #افكما رف ١‏ لحجاب 
ثقلت الشاب ٠‏ 


وكان رضي الله عنه يقول : يأ ولد قلبى اجمع همة الء لعزم لتعرف 
فعتى الطريق «الاكو اننا رأ بالمصيفة سينا 000 
امي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسالم 
والصحابة و التابعين وكتابه العزيز اي الأعر أخى تورث 
الأغراض ؛ وكان رضي الله عنه يقول :دا ولد ةا قلبى تجرد من ثاليك الى 
قليك ؛ والزم الصمت عن الاشتغال بما لا فائدة لك فيه ؛ من الجدال 
والنقل وزخرف القول ؛ وصمم العزم واركب ج واد الطريق » واحتم 
حون بقل الحيرية التحو رياط لوول : كريب ال قدر انا يكون كيه تمر 
ومكر آذ نوا لحل هذا الطروق وتنا امذاها وها أمريها )ها اتتلهاءء 
ما أجلاها ؛ ما أحباها ؛ ما أصعبها ؛ ما أكيدها 6 ما أكثر مصايبدها ؛ 
ما أصضعت مواردها 6 ما آعحب واردها ؛ ما أعيق محرها ‏ ما أكثر 
أسرها ؛ ما أكثر مددها ؛ ما أكثر عقاريها وحيتائها : غبالله با أوللادى 
لا تتفرقوا واجتمعوا يحميكم الله تعالى من الآفات بيركة أستاذكم ٠‏ 
وكان رضى الله عنه يقول : كيف تطلب ليلى وآنت ليلا ونهارا مع 
عذالها ولوامها والمذكرين على أهل حضرتها : والمعترضين علد 
والخائنين لعهودهم ؛ ائما تبرز ليلى من تهتك فيها ؛ ولم يقيل عزل 
عمّز الها ؛ ولم بسمع لكلام المنكرين على أهل حخرتها ؛ وليلى لا تحب 
من بحب سواها » أو بخطر فى سره محبة لسو اها » انما تحب من كان 
بشرابها ثملان ولهان ذهلان غرقان نثسوان هيمان لو اجتمع الثقلان 
على أن بلووا قلئه عنها ؛ وبحلوا عقدة عهدها معه ما استطاعوا ؛ فائظر 
حالك با ولدى ٠‏ 


وكان بقول : دا أولادى لا تجالسوا أرياب المحال ؛ وزخرف الأقوال 


00 


وذاب جسمه من 0 شسراب ا احرين ١‏ 0 نومه أفضل من 
عبادة غيره ؛ لأنه فى نومه فى حضرة ربه » وردما كان العايد قى عبادته 
مع نفيسه ٠‏ 

وكات رح الله عن حورل عارك وتمتويق الحوم لركيبوا يد عونفتد 

المصدتون وخاب المستهزؤن فان الله تعالى ذف فى سر خوراص 
ا ال 11 صديق ولا 
ولو يها انا فلت هذا من عتدى لجا هو 5 م أهل العلم بالله تعالى ٠‏ 
فما للعاقل ألا التسليم وال تاتردبون اهم ركبره فوائدهم وخسر 
اد أرين + 

وكان رضى الله عنة تقول : علامة المريد الصادق أن يكون سائرا 

في الحلزوق لماز وقهار اغذوا مكار الا مشبل له ولا مهد ووجوده قد 
فر ون للحم وامتكاد من الشجاعة والهم قد شف مطيته السرى 
وأسكمها الير » لا بقيد همثته مقيد » ولا بهوله مهلك » ولا توجعه 
ضريات الصوارم ؛ ولا يشعله شيطان غوى ؛ ولا مارد حتى كل من 
خاصمه فى محبوية عاد مخصوما لا يهدا ولا ينام ولا يصحو بل الدهر 
كله له سرى » حتى بدخل خيام ليلى ويضع خده على أطناب الخيام فاذا 
سم الخطاب بالترحيب من الأحباب انتعش وطاب » وسمع الخطاب 
وال كزين كات تويدين هناك امستراج عالطالا طعت يرزارى 
وقفارا وحبالا وبحارا وظلاما ونا ركنا رن سيك يود 
طول ما رجع غيركَ من الطريق » وجئت فاكرم الله تعالى مثواك » ولا 
خيب مسعاك ؛ أنت اليوم ضعيف عندنا » ويومنا لا انقضاء له أبد 
الابدين ودهر الداهرين ٠٠‏ وكان يقول من أن الفقير : ان لا يكون 
عدم كف ١‏ ليد ول ىول متبادفا و يكن 1 اة 
ولا ممالقه ولا مكاذيه ولا كبر ولا عجب ولا ترف ولا افتخار ولا شطح 
ولا حظوظ نفس ولا تصدر فى المجالس ولا رؤية نفس على أخيه ولا 
جدال ولا امتحان ولا تنقيص ولا سوء ظن بأحد من أهل الطريق ولا 


“با ؟ 


الكتابو السئة اختبارا وكان مقول عق رط الفغقير أن لامكون عندد التفات 
الى مراعاة المخلوقين له فى الحرمة والجاه والقيام والقعود والقبول 
والأعراض وغير ذلك من الأحوال الظاهرة لانه لا براعى الله تعالى ٠‏ 

وكان رضى الله عنه يقول : ما دام آنا وآنت فلا حب » انما الحب 
التمازج واختلاط الأرواح بالأجساد ٠‏ وكان بقول : لبس أحد سن 
ئها لذي انكو ١‏ مدحاوا عونا خوويير كيه كيبا معو | ) باد 
كان أحدهم بعد نزولها اذا وقف يقول نعم ثلاث مرات فان أذن له والا 
رجع من حيث أتى ٠‏ وكان يقول : كان الس لف يخافون من آفات 
الاجتماع فلذلك آثروا العزله ألافى صلاة الحمعة وحضور مجالس 
العلم التى لا رماء فيها ولا جدال ؛ ولا عجب ولا مداراة والسلامة من 
هذه الأمور فى زمائنا هذا قل أن توجد ٠‏ فعليك بالوحدة بعد معرفة ما 
أوجب الله تعالى اليك فانك يا ولدى فى القرن السايع الذين أكثرهم 
الورادا وسو كالوه أ جات لماه د على وبقون اعكة دازلا عاتم 
هو معثرضى على الله تعالى فى فعله ونعوذ بالله من التعرض فانه لا بد 
لأهل حضرته تعالى من التمييز عن المعرضين » ليشتناق المعرضون اليها 
حين يرون الخوارق تقع على يد أوليائه فما أجهل من جهل قدر الفتراء 
زه أعماه أن يقال فى هوى كلهم ليون الله تبالى :+ الينكر.ظأينية 
جه 1 كاد و الله 

وقيل للجنيد رضي الله عنه أن قوما بتواج دون ويتمايلون قال : 
دعهم مع الله يفرحون ء ولا تنكر الا على العصيان المصرح به فى 
الشرمعة » اما هؤلاء القوم فقد قطعت الطريق أكبادهم » ومزق التعب 
مي ار كر لوي الور ارا" 
لحالهم ولو ذقت با أخى مذاقهم لعذرتهم فى صباحهم وشق ثيابهم ؛ 
نالله يلهم أولادى سلوك سييل الرشاد » أنه سميع مجيب ٠‏ 


1 


وكان رضي الله عنه بقول 0 القوم مخ الكرمان:: 
لأن خرق سياج الأدب معهم يؤدى الى الفكلت : اميدوو اراي باتوعريا ان 
الا أن القوم واقفون يباب الله و الجواب منادمات فى العيب بالغيب ٠‏ 


وكان رضي الله عنه يقول : اسلم” التفسير ما كان مرويا عن النماف: 
وأنكره ما فنتئح به على القلوب فى كل عصر ٠‏ ولولا محرزك يحرك 
قلوىتنا لما نطقت الا ما ورد عن السلف ؛ فاذا حرك قلوينا وارد 
استفتحنا باب رينا واستآذناه وسألناه الفهم فى كلامه منتكلم فى ذلك 
الوقت بقدر ما بفتحه على كلوينا ا 00 
فارغة والعلم علم ألله تعالى + وكان يقول : فيض الربوبية اذا أفاض 
افقى صن الأحتياىة :ا اشاح الحيد تاضريا ل دا فى وج لشاف 
سر عطاء القادر ء فقد يعطى المولى من يكون قاصرا ما لم يعطى 
أصحاب المخاير + وليس مطلوب القوم الآ هو » فاذا حصلوا على 
معرفته عرفوأ بتعريفه كل شيء من غير تعب ولا نصب » ثم أذأا صحت 
لهم المعرفة فلا حجاب له بعد ذلك الا أن خذل نسأآل الله السلامة ٠‏ 
وكان بقول : من فنى فى الفناء بقى فى اليقاء » و الفناء من الحجب الا 
أن يكون فناء الباطل » كما قال معضهم أغنى موسى عن موسى حتى عاد 
هو المتكلم ٠‏ 

وطن ري فدهت رتولا رن ل كو لواحو سق على كلق الله 
لأ يرقى مراقى أهل الله تعالى ٠‏ . وقد ورد أن موسى عليه السلام لما 
رعى العنم لم يضرب واحدة بعصا منهن ولا جوعها ولا آذاها فلما 
الله تعالى قوة سفقته على غنمه بعثه الله نبيا وجعلهة كليما راعيا لبمنى 
اسرزاقيل وفاجا ةم اقيق اعن لكلو وكين ملمسم ترذن الى مز انب 
الرجال والسلام ٠‏ 

وكان رضى الله عنة يقول : والله لو هاحر الئاس مهاجرة صحبحة 
ودخلوا تحت الأوامر لاستغنوا عن الاسياح ولكن جاوؤًا الى الطريق 
بعلل وأمراض ؛ فاحتاحوا الى حكيم ٠‏ وكا اذا أخذ العهد على فقير 
يقول له : يا فلان أسلك طريق النبى على كتاب الله وسنة نبيه صلى 


55 


الله عليه وسلم وأقام اماد رايد اا روصيو يتان رواحم الى 
بىدث الله الحرام واتبياع جميع الأوامر المشروعة والاخار المرضيةه 
والاشتغال بطاعة الله تعالى قولا وفعلا واعتقادا ٠‏ ولا تنظر با ولدى 
الى زخارف الدنيا ومطاباها وملايسها وقماشها وريشها وحظوظها ٠‏ 
واتبع ثبيك محمدا صلى الله عليه وسام فى أخلاقه فان لم تستطع 
فاتيع خلق شسيخك فان ذزلت عن ذلك هلكت يا ولدى ٠‏ واعلم أن التوئة 
ما هى يكنابة در ج ورق » ولا هى كلام من غير عمل » أنما التوبه العزم 
0 رتكاب ما الموث دوئه صف أقدامك يا ولدى فى حتدس الليل 

3 ولا تكر ال ا يي 


وداه نح يقاب ررس الى اجن اليا اليه وقال يأ 
ولدى التليس فى الأمور ما هو جيد ؛ لاا يصلح لبس الخرقه الا لمن 
درسنة الأيام وقطعته الطريق بجهدها وأخلص ف معاملته وقراء معانى 
رمور القوم ونظر فى أخبارهم رم مقصودهم فى سادر حركاتهم 
مجأنا ولا لعابا ولا صبى العثل » فما الأمر دول العبد تدت الى الله 
تعالى باللفظ دون القلب ؛ ولا بكتابة الورق والدرج ؛ وانما الأمر توبة 
العبد عن أن بلحظ الأكوان بعينى قلبه أو يراعى غير مولاه » فاذا صصح 
للفقير لهذا ا اي الرحال ٠‏ 
ووطرة باعي ا الرقة قلبه وتفتح 
مسامع لبه ويزول الوقر من سمعه فيسمع باذن وقلب كلام القرآن 
ومواعظه » وأما من أكل ونام ولعا فى الكلام » وترخص وقال : ليس 
على فاعل ذلك ملام فانه لا يجىء منه شيء و السلام ٠‏ 

وكان رضى الله عنه يقول : ما بنيت طريقتنا هذه الا على الثيار 
والنار والبحر الهدار و الجوع والاصفرار ما هى بمشدقتك ولا بالفشار 
دعنى فما وجدت من أولادى واحدا اقتقى آثار الرجال ولا صلح أن 
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كرو عداة لأس اوم كا وجول ولاهرة لباه المت لمعيه مر ني 
الزمان العدار ٠‏ 

وكان رحى ألله عنه يقول : الفقير كالسلطان مهافة ؛ وكالعيد الذليل 
تواضعا ومهانة قلى ؛ وانئما كان السلطان لعفته وتركٌ أسثاطه نفسه 
وكثرة صفحه وعفوه وكر م نفسه وعدم منته وغير ذلك » بل هو أحق 
بالهبية من السلطان لأنه جتئيس الحق ورنما لا يكو و السلكان يتعبيد م 
لجالسة جر » لكونه أخذ المرتية بالسيف أو يكون منتدعا أو غير ذلك 
والله آ 

وكان التي لعجن يعوا + ليق يكزي ارين ااا ف وبل 
المريض بقول الحكيم لا يحصل له شفاء ٠‏ وكان يقول مذ صرفنا هممنا 
اليه أغنانا عما سواد ‏ انا لا نعرف قط أبليس اللعين ٠‏ 


| 0 
وكان وفى اللشعنة يقول : خلوة الفقير سحادتة ؛ وحلوتة سره 


وسريرته » وكان يقول : يجب على تال القر آن أن يطهر فمه للتلاوة من 
اللعط والنطق الفاحشى ؛ ولا تأكل الا حلالا صرفا قوت الوقت من غير 
سرف » فان أكل حراما أساء الأذب ؛ ويعطر شايه وددنة » وقد كان 
ع ا ا اذا لمس تسا دمكث 
بو م الطيب منة زمانا » وكأن وميخى المسِك بلمع بلمع من مفرقه 00 
عليه وسلم + وكان يقول : العدية فاكهة القرآء » وضيافة الفساق 
وبستان الملوك ومرائع النسوان ومزايبل الأتقياء ٠‏ 
وكان رضي الله عنه يقول : يا ولدى لا تود عن كلامى الا عند 

من كان منا 6 وأحب أن يسلك طريقنا » ولا تلقه الا لمحب محق ؛ يدخل 
تحت طبنا ونئقاد لنا + فار ن ذ كر الكلام لغير آأهله عورة” ' ٠‏ وكان 
يقول : طريقتنا هذه ما هى طريق تمليق » دل هى طريق تحائيق وصدق 
وتصددق وموت وكد وجهد وحرم وكدم وكسر نفس من غير دعوى 
وأتضاع وخضوع وذلة وفراسه ورقوم و وم ٠‏ فيا أولادى اذا 
دمو عظتى هو وعادت ارشاداتى كلها فيكم كانت اجازتى مطهرة ه مكملة 
بالسر والمعنى + فان المقامات ما هى محجوبة عنكم الا بكم ٠‏ 
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الترقعية واستعمالها فوعزته وجلاله من صدق منكم وأخلص لا يمس 
أحدا الآ نبعث فيه الحكمة وحصل عنده الشراب : والسكر عن هذد 
الدا رعيا ا لات البايا داك برو ون امل الوكين او 
يمون الى لى الأقطاب » وقوم تأنى اليهم الأقطاب » لا أحب من أولادى 
الآ هنآو اه يترقى فى كل ساعة من مقام ألى مقام فهناك تقر عينى 
وهناك يصير ينتفع به » بأ ولدى ان أردت أن يسمع دعاثك فاحفظ 
لسائك عن الكلام فى الناس ؛ وعن تناول الشبهات » يا ولدى أن 
لتاقن وى الس روا ل الك شري ا ا و 0 
تعرف صدق قولى فمن ثبت ثبت ومن أطاع أطيع » فاذا أطعت مولاك 
أطاع لك الماء والنار والهواء والخطوة والأنس والجن ٠‏ 

وكان رخىئ الله عنه يقول : لا تفيد الخلوة الا ان كانت ماشارة 
شيخ » والا ففسادها أكثر من صلاحها + وكان يقول : لا بحق أن تآمر 
غيرك الا ان كانت الشريعه تزكيكَ ميوقوفك على حدودها + وكان بقول : 
الجسد ثلاثة أقسام قلب ولسان وأعضاء » فاللسان والأعضاء وكل 
نيما جااكقة قروا كلب قوللا الله كعاتن د يسا ووتركل فتال :2 رمد أن 
أسلك طريق الحقيقة ٠‏ فقال : با ولدى الز م أولا طريق النسك » على 
كتاب الله تعالى وسئة رسول الله مسلى الله عليه و لم المرضية 
الزاهرة الباهرة التى نورها جلا الظلم وآنار بطاح مكةوامدينة والشام 
ومصر و العراق واليمن والمشرق والمغرب والأفق العلوى والسفلى ٠‏ 
فاذا أعملت بها انفدح لك منها علم الحقائق والأسرار فاسلك ما أخى 
كما قلت لك على التدريج شيئًا بعد شيء والله يحفظك ان صدقت ٠‏ 

وكان رضي الله عنه يقول : ما ثم عمل أزكى ولا أنور ولا أكثر 
فائدة من علم أهل الله عز وجل فان الذرة منة ترجح على جبال من عمل 
غيرهم » لخلوه من العلل وأيضا فان عمل القوم بقلوبهم وأبدانهم » 
وعمل غيرهم بأبدانهم دون قلوبهم ولذلك لا يزدادون بكثرة الطاعات 
الأكبرآ وعجبا وكان يقول : لو خسم قلبك يا ولدى فى صلاتك » لاختكا 
عقلك وذهب ولم تقراً سورة واحدة من كتاب الله تعالى فى تلك 
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الحضرة ٠‏ فان موسى عليه السلام خر ر صعقا يتخيط كالطير المأبوح ؛ 
كي د جزء من سم الخياط 
وهذا التجلى و اقع لكل مصل لو عقل كما عقل موسى عليه السلام ٠‏ 
وكا ون فل ريع ويسوق: العدا د وا لمن الناخقى و العان 
حنج ديكا وى الصا ة للف اكاك قاذ ا كان فى جاللنة قبي أن 
حسد أو 100 أو محبة للدنيا فصلاته باطلة لأن أهل هذه 
الأخلاق فى حجاب عن شهود عظمة الله تعالى فى الصلاة ؛ ومن كان 
قلبه محجويا فما صلى لأن الصلاة صلة بالله تعالى ٠‏ 

وكان رضي الله عنه يقول : بأ ولد قلبى تجنب معاشرة أولى 
الأقوال و الجدال ؛ ولا تتخذ أحدا منهم صاحبا وجالس من جمع بين 
الشريعة والحقيقة فانه أعون لك على سلوكك ٠‏ وكان رخى الله عنه 
سول #ناق كتن وا سوق حتنا ووفيى كيدا تأخلض السواق 
الهو لجسن يو مكلك بين رعامات وك عنالا و و للشيى اهم دويقها: تان 
0 أحبنى سلك معى فيها فان الفقدير الصادق هو الذى 
يطعم ولا يطعم ويعطى ولا يعطتى ولا بلئمس الدنيا ولا سيثًا من 
عروضها ٠‏ فان الرشا فى اللريق حرام وشيخكم قد بليع الله الى 
وه ولا درهما وائما آمركم بذلك لله لا لعرض ولا 
و دنبوى ولا اث ولبس ذعووف انها المرات سللامةه الذمة من الخلل 
فى نصح الاخوان ٠‏ واعلموأ با جميع أولادى من استحسن فى طريقى 
أخذ شيء حين لعب به هواه وسولت نفسه فقد خرج عن طريق شسيخه 
با أولادى أوساح الدنيا تسود القلوف وتوتف المطلوب وتكتب بها 
اللتريو و ل راك جين لحني اجا 5 فلسا واحدا ومن الدئيا 
بالياس الفقراء الخرقة مقته الله تعالى ولو ذهب الى أعمال الدنيا 
واحترف لنفسه وعياله كان خيرا له وطربئقى انما هى طريق تحقيق 
وتصديق وتمزيق وانى 0 الي الله لعسبالي مع بأخذ علو الطريق 
عرضا من الدنيا ويتلف طريقى من بعدى ويآكل الدنيا بالدين ويخالف 
ما كنت عليه أنا وأصحابى ٠‏ اللهم ان كان هوّلاء الأصحاب خلفى 
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بفعلون خلاف طريقتى فالا تهلكنى بذنوبهم ١‏ ن الله لا دحب الفقير الذى 
ببيع سره أو يآكل عليه لقمة ٠‏ 

وكان رضي الله عنة فقول : أحب نا ولدى أن تكون مئئسكها لا تحيد 
كاقها خاهتها هوا لذ لكل هو ل شتكر اين سح وز رت رذ الات له ال 
زوجة ولا الى ولد » ولا أخ ولا صاحب ولا وظيفه دنيوية ولا يلتفت 
لسوى مولاه ؛ وكان يقول : يا ولدى ان صمح عهدك معى فأنا منك قريب 
غير بعيد وأنا فى ذهنك ؛ وأنا فى سمعكٌ : وأنا فى طرفك ؛ وآأنا فى 
جميع حواسك الظاهرة و الباطنة وان لم بصح لك عهد لا تشهد منى آلا 
0 

وكان رضي الله عنه يقول : ما أرضى اللعب لأحد من خلق الله 
تعالى مكيف أرضاه لأحد من أولادى + فاذا أخذت يا ولدى وصيتى 
بالقبيول ؛ وجهدت فىسرك وراقبته سمعت كلام شيخك ولو كنت 
بالمشرق وهو بالمعرب » ورآيت شبح شخصه فمهما ورد عليك من 
مشكلات سرك أو شيء تستخير فيه ربك أو أحد يقصدك بآذى أو غير 
لله تمكة تسكاة وعيقه مر كوو اطق عدن سن لة :8 ا ولمدم عون 
للنكاقاناه قر تدك وسكت وني كديع أمورك وف اندوئة حاحتك 
فمهما قال لك فاقيله وامتثله ٠‏ 

وكان رضي الله عنه يقول : يا ولدى اذا كنت تصوم الدهر ؛ وثقوم 
اليل ولك سريرة طاهرة ومعاملة خالصة فلا تدع وتقول الا أنك عاص 
مفلس لاغير و احذر من غرور النفس وزورها فكم تلف من ذلك فقير ٠‏ 

وكان رضي الله عنه بقول : ان كنت تطلب أن تكون من أولادى فقم 
تياما دائما وجاهد جهادا ملازما ولا تمل ولا تول ولا ترخص لنفيسك فى 
ذركك الاكهان الهادة فى هده نوف لقان ااي 
والنفس فى شسأنها التلبيس على صاحبها ٠‏ وكان يقول : ليس من تزى 
دزى القوم ينفعه زيه أو درءجة أو خرقته فان هذه 0 ظاهرة ٠‏ 
والقوم انما عملهم جوانى اذا بذلك يرقون الى مراقى درجة الرجال وما 
را خ قياس دار كي اعبار اي واد اهباب اانا 
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دل قعل ذلك دوقف المردد عن طلب 1 زيد والامر ليس له غرار وكان 
يفول 0 اذا يت أن تنتابوا أحدا دانتابوا والديكم اتهيسا 
5-08 فى الوه .و الليلة النتين وسبعين مرة فنظدو 0 
نظر ربكم واجعلوه طاهرا مطهرا حسنا تقيا زاهرا يرا صادقا خالصا 
رام في رواش بالقرب ؛ ويظهر فيها الذور 1 الآناء ان لم يكن 
مانا لا يوجر للتكيلة حية نور #وكا يعسو يا ولدئ اند على 
صحيفة صفحة 3 خدك توراة درسك وانجيل فهمك لعب ذكرك 
ا 6 القيل و القال ولا 20009 
قط الى صحبة من بتكرم بضياع أوقاته 5 وأئنفاسه فى الغفلات فان 


صحدنة هلاك إل * 


عه مود معاي كي أ م و واترك 
جوا فيو لدي اج ابا 0 
تنكشف لك حقاكئتك من عرف نفسه عرف ريه ٠‏ وكان بقول : أذا عمل 
الفقير على نسق اوت و ؛ روحائبية 
لطيفة نورانية تجول جولان لس بر وللقلب والمعنى ٠‏ ومعنى قولنا 
3 الخي لملكم تفلحور ) 

وكان رضي الله عنه يقول : يجب على المريد أن يطهر أعضاءه عن 
العفلات : و الفتور عن ذكر ا 0 
الغرآن 00 أن دنس فم بكم حسرام ولا كل حرام في عرض 
لمؤمنات لعنوا فى ب ) لان ومتال من وتذلوو ب انر آن 
الكريم مع تدنس قمه يغبية أو نميمة أو يهتان مثال من وضع المصحف 
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فى قاذورة وقد قال العلماء يكفرد + وكان دقول :نأ أولادفق ١‏ فر 
أحدكم سريرة سيئة فان الله تعالى سيظهر ما كنتم تكتمون ؛ وما 
كنتم تخفون ؛ وما كنتم تستئرون وينادق عليكم بالصريح والتوبيخ 
فلآن عمل كذا وكذا وكان بسئتر من الناس ولا يستتر من الله تعالى ٠‏ 
فلن كان يطلق بصره الى النساء وددعى أنها نظرة فجأة وهو معطف 
طرفة وتمدل كأنه لص سارق فما فضيحة من تزيا دزى الفقر قراء وخالف 
طر بقهم ىئ فنأ أولادى جمبعكم كما كاثمى مواعظ وتذكير وتحدير 


وترغيب أن يتآدب ٠‏ 


وكان رضي الله عنه يقول : يا أولادى لا تصححيوا غير شيخكم ٠‏ 
واصيروا على جفاه فانه ريبما امتحنكم ليريد بكم الخير ؛ وأن تكونوا 
مخلة لكر اه 4 مطلعا لأنواره ؛ ليرقيكم بذلك الى معرفة الله عز وجل 
فمن أشغل قليه بمحبة شيخحْه رقاه الله عز وجل »؛ ولولا أن الشيخ سام 
لترقيه المريدين ؛ لمقت الله تعالى كل قلب وجد فيه محبة لسواه فان 
اله حطالن ليود ب بكاو وقول 1 ذا ولد علبي لزن اردق أن وفوا ييه 
المنة ( يا أيتها النفس المطمثنة ) فليكن طعامكم الذكر وقولكم الفكر 
وخلوتكم الأئنس واشتعالكم بالله تعالى ولا خوف عقاب ولا رجاء 
ثواب » ولا بد لكل من معلم ونحن ننتظر من فيض ما أفاض الله علينا ؛ 
ولا نعرف غير طريق ربنا » وثم علم مكسوب من الكتب وعلم موهوب 
من قبل رينا ٠‏ وكان يقول المراقب لا يتفرغ لطلب المكاسب وكل من 
الس لسار واف الحاو اال لو خسو الى 
عروس 0 طلعت شسموس المعارف وتجلى البدر 
امثير فى الليل البهيم فهم سكرى الظواهر صحوى البواطن و الضمائر 
اجن ليون الل بأئر ألعالدين قاذ هي عليهم قدي السعر مالو 
مستعفر بن ا ا مناد+ ى الهجر با خسيه 
النائمين ٠‏ وكان يقول من لم هذ 1 ينخلع من طوره ويخرج كن نقيسة وياتى 
هو بلا هو ء لا يجد عند ذلك هو : وقد بالعت لكم جهدى فى النصح 
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فان اتبعتم أفلحتم ٠‏ وكان يقول : با ولدى اليس قميص !١‏ فقر النظليف 
الحدريفق ها دن لمكن 0 
ار اريك فول ميدن العا اس ل ولبيدن انه وروا وار روز بوك 
المُوارب ولا بلئس الصوف ولا بالئعل المخصوف ؛ ائما الفقر أن 
تخلص عملك كله فى قليك وتليس ثوب صدق عزمك وتحترم يحزم 
ايمانك ؛ فاذا كان عملك كله فى غليك : كان فائدة وربها وأضرم نار 
التلب » و احترق الحشى » وامتلأ ألقلب خوفا من الله تعالى ومحبية له 
فمأ رقيق الثياب حيئكذ وما خشنها فاذا قويت فى القلب الأنوار لم 
يطق صاحبه حمل ثوب رقيق ؛ ولا آزار قلثك وهذا سيب ترك بعض 
القوم لبس الثياب من مجاذيب وصحة والله أعلم ٠‏ قال الشيخ 
رضي الله عنه فان تهتك هذا فلا يلام وان صاح أو باح فقد حل عنه 
الملام » وان رش عليه الماء فى ليالى الأريعينيات فلا يزيد الا ضراما 
وكل شيء نزل باطنه من الطعام ٠‏ والاء فار واتكاء دنا اراد 
الفقراء كلهم عندى ملاح : فليكونوا عندكم كذلك ه فاحذروا الائكار ٠‏ 

وكا نورفي اللفرفنة سيول كادي الفداعرين أهل السحسوصا 
جعلوا زواباهم تلويهم ولبسهم نقواهم وحوفهم من ربهم ومولاهم ١‏ 
قد رفضوأ الكرامات ولم يرضوا بها وحرجوا عنها لعلمهم أنها من ثمرة 
أعمالهم فلم يطيروا مي ا ار 
الهوام ولم تضجص لهم الاسود ولم يضرووا أرجلهم بالاركن تتصجر 0 
ماء ولامسوا أجذم » ولا أبرص ؛ فبرىء ولا غير ذلك فخرجوا من 
الدننا و وآجورهم موفورة رضي الله عنهم 1 أجمعين ٠‏ 

وكان رضي الله عنه يقول : يا أولادى عمركم فى انتهاب 4 وأ 
في دقر اسه و نويف الدندا وهنا أوالها غنة اخوهها فالسفافة كل 
السعادة من طوى منكم صحيفته كل يوم مضمخة معنيرة ممسكة 
مبغطرة بوأعيالة: الزكية وشعيكة المرشمعة :. والشبجقاوة كل القفاوة ان 
طوى منكم صحيفته كل يوم على زلات وقبائح عظيمات ٠‏ يا أولادى 
كأنكم بالساهرة وقد مدت وبالحبال وقد دكت وبالحجارة وقد صاخت 


يلين 


بالحصى وهو بقطر دما فعادروا واعملوا ولا تسرفوأ تندموا هذه 
وصيتى لكم و هديتى اليكم وكان دقول : انما قالوا حسنات الأبرار 
كاك اللارموق نه لأن | لترسعوراعى الخطار اكتمو اللتعنتاف ويد ذلك 
من الهفوات » ويفتش على هواجس النفوس ويراقب خروج أنفاسه 
وكاكون بحب انه حا ناا لوز مد لدو ربز وو 
على هذه الحال » وأمضيا قااقرب لا يتول عند شرابه أواه ولا ما أحلاد 
ولا صفق بكف » ولا يصرخ ؛ ولا يشق » ولا يضرب برأسه الحجر ولا 
عم اود سي لي 0210 تدر فى ألهواء : فلما لم مقع منه شيء 
اا اا ا ا على الواروات 
نهم سلموا له حاله لغلبته عليه » وجعلوا حسناته سيئات مع أن 
دعي أنما هى محاسيات عاليات نفيسات ٠‏ وكان 
بتول كدف بدعى أحدكم أنه 8 المسالحين » وهو بقع فى الأفعال 
الردنه ؛ ويأكل طعام المكاسين وأهل الرثا و الرنا والظلمة وأعو انهم : 
وكدف بدعى أنه من الصالحين ن وهو ينع فى لذب والعبدة : والوتبعة 
فى النا س ؛ وفى أعر اضهم » وكيف يطلب أن يكتب عند الله صادقا أو 
ولنا ؛ أو حبيبا أو زكيا أو رضيا وهو يفع فى شيء من المناهى ؛: 
0 هذا الآن لم يتب فكيف يدعى الصريق أو توب غيره ٠‏ وكان 
بقول# ان اذك يرا ولدى أن نهم ابتران السير أن الستليع ذاعكل تفن 
دعو أكٌ واذيح شبح قولك 1 ؛ واطرح نفس معدت لبت دم أقدامك ء 
وعفر خدىك على الثرى ؛ واشهد أن نفسكٌ قيضة من تراب واعترف 
بكثرة ذنوبك وخف أن يرد عليك عبادتك وقل يأ ترى مثلى بقبل منه 
عمل قاذا كنت على هذا |١‏ صف فيرجى لك أن تشم رائحة من معائى 
صر برعا واي عو عر يوي حي وا ا 
القر آن العظيم بعجز عن تفسيره الثقلان ولو اجتمع ال لخلقكلهم أن 
يعلموا معنى بعقولهم لعجزوا وما ل لسعو اد اي ولذكل 
وان لم يكن الله تعالى بعلم العيد وال فهو عا فى ربدي 
محجوب لا شم ولا لم ولا علم ا 000 مقام أ لدو وودر ص 
ويشاهد أم يحسن أن يصف بحرا لا قرار له أو يترجم عن ساحل لا 
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آخر له أو بعوم فى شعر التخوم أو يمصل الى الذنون أو يدرك معانى 
السر المصون ء وآما اذا أعطى عبده علم ذلك فلا مائع ٠‏ 

وكاق وطن اللشندعة يقول (تشرا ب القون لالط ريلبمن فى وله عكر 
دئسن : ولا بقابا غلس » ولا حظوظ نفسانيه ه ولا دعاوى تسيطائية : 

وكان رضي الله عنه يقول : كم من علم يسمعه من لا بفهمه ؛ فيتلفه 
ولذلك أخذت العهود على العلماء أن لا بودعوا العلم الا عند من له عقل 
القلب لحديث أن فى الجسد لمضعة ؛ ولكن اذا فكرت فى كنه العقل 
وجدت الرأس يدير أمر الدنيا ووجدت القلب يدير أمر الآخرة فمن 
جاهد شاهد ومن رقد تباعد ٠‏ وكان يقول : ليس أحدهم يقدم فى 
الطريق بكبر سنه » وتقادم عهده » انما يقدم فتحه ومع هذا فمن فتئح 
عليه منكم فلا يرى نفسه على من لم يفتح عليه » وتامل يا ولدى أبليس 
عيادة ونورا كيف لعنه الله تعالى وطرده وكان يقول يجب على حامل 
وكان بقول : من أحب أن يكون ولدى فليجلس نفسه فى قمقم الشريعة 
وليختم عليها بخاتم الحقيقه وليقتلها بسيف المجاهدة » وتجرع 
المرارات ومن رأى أن له عملا سقط من عين ربه وحرم من ملاحظته 8 
فبها لكان عدلا ٠‏ وكان يبقول با أولادى أطلبوا العلم ولا تقفوا ولا 
تيا موا قار الله تعالى قال لسيد المرسلين وقل ربى زدنى علما فكيف 
بئا ونحن مساكين فى أضعف حال و آخر زمان وسيب طلب الزيادة من 
العلم امنا هى للأدب بعنى اطلب الزمادة من العام لتزداد 
معى أدبا على أديك وما قدروا الله حق قدره ٠‏ كان رضي 
الله عنه يقول : أذا ليس مريد الخرقة اعلم يا ولدى أن صحة هذه 
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الطردق وقاعدتها ومجلاها ومحكمها الجوع فان أردث السعادة فعليك 
بالجوع ولا تأكل الا على فاقه فان الجوع يعسل من الجسد موضع 
ابليس ٠‏ فيا ولدى تريد شسرية بلا حمية هذا لا يكون ٠‏ وكان يقول : 
ا المؤمئن فانه بنظر يواطنكم ينور الله تعالى فيجد فيها ما 
مسخط الله تعالى قان أحببت يا ولدى أن تسمع وتيصر وتعقل فع فى 
عاك البوائري قاع ووس اليد ولا بالرئاسة ء ولا مكمل الفقير الا 
أن تكلم بمعانى الحقيقه ذوقا لا نقلا وفعلا لا قولاً ولا تحلى فى باحلنه 
اطزة الاصطداء دامر والحتى تقلت ونتكاق بالحكي وقياق بالسود 
وبالسر المكتم ٠‏ 0 فما ينطق الا صدقا ولا يتكلم الا حقا 
وعند ذلك يصح له أن يدعو الخ ل لون الله تعالى ٠‏ 


وكان رضي الله عنه يقول : يا ولد قلبى كن على حذر من الدخلاء 
والمكن السو عو انها سكاو كرك هلها وى كيدا فعا ديا لووك 
و اكيكا كتياك بعشو آنا سحدياة فا د سيويك افاحفظله وها المرء ناو لذق 
الا أن يكون على حذر من جميع البشر »؛ فأنا فى آخر زمان وقد قل 
النصح حتى لآ تكاد تنظرنا صحا وعاد من ثولية سرورا موليك تكدا 
وشرورا ومن ترفعه بسعى أن بضعك ومن لم تحسن اليه ع اليك 
بل ثم من تحسن اليه يسيء اليك ومن تشفق عليه يود لو على الرماح 
ياك اللي لوي مووي لق ل ار ا 
جفاء ومن توصله يقطعك ومن تطعمه بحرمك ؛ ومن تقدمه ان استطاع 
آخرك ؛ ومن تربيه يقول آنا الذى ربيتك ومن تخلص له يغشك » ومن 
تهش له بيكش فوا عجيا للدننا ولأهلها واذا كان النفاق داخلا فى أبام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكيف يخلو فى قرن سابع فاستعمل 
نالو لد الوذ عق أعل السو عو الكس ون اف الخو وان اليه 
أن لا تصحب من تتعب فى صحبته فافعل فانك ان صحبته ندمت على 
ضيكةة وقة تسيكاة ذا ولدض يفنو أما أعل:التيكن عن هذ ١‏ الها قشمد 
تركوا أخلاق الأرذال من الناس وغفرو! لهم أفعالهم وغضوا أبصار 
عن نقصائهم وصموا آذائهم عن سماع أقوالهم ه وتركوا الكل لله 


ا 


وطلبوا من ائله تعالى لأهل هذا الزمان عفوا املا وتايلوا سيئا: 
بالحسنات ومضراتهم بالمسراتوا مدرات قلت ويشهد لأهل التمكين قوله 
صلى الله عليه وسلم ومن لا بمالتكم فبيعوه ولا تعذيوا خلق الله وقيما 
فعله أهل التمكين دتميل لعلق باب الوك فى هذا الزمان من داب أولى 4 
لأن معالجة آهله تشغل الفقير عن مهمات نفسه من غير ثمرة كما هو 
مشاهد والله أعلم 1 

وكان رضى الله عنه يقول : المريد مع شسيخه على صورة الميث لا 
حركة ولا كلام ولا يقدر أن يتحدث بين يديه الا باذنه ؛ ولا يعمل ثسيئًا 
الآ باذنه من زواج أو سفر أو خروج أو دخول أو عزلة أو مخالطة أو 
استغال بعلم أو قرآن أو ذكر أو خدمة فى الزاوية أو غير ذلك ٠‏ هكذا 
كانت طريق السلف والخلف مع أسياخهم فان الشيخ هو والد السر 
ويخم سان اواك عدي الفتوق او الجهرو يمرت لله وو كنا + اتيك 
به ائما الأمر عام فى سائر الاحوال وما جعلوه الا كالميت بين يدى 
الغاسل فعليك يا ولدى بطاعة والدك وتدمه على والد الجسم + فأن 
والد السر أنفع من ولد الظهر لأنه يأخذ الولد قطعة حديد جامد 
فيسبكه ويذبيه ويقطره وبلقى عليه من سر الصنعة سرا قيجعله ذهيا 
برو الأسيم يي راد تنسح وترون البدر لصفيو ا دحوي جد 
مأتوا ولم بنتفعوأ لعدم الأدب ٠‏ وبعضهم مقتوا آه من صدود الرجال 
ومن صحية الاضداد ومن سماع المريد للمحال ٠‏ 

وكان رضى الله عنه بقول : انا موسى عليه السلام فى مناجاته » 
أنا على رضى الله عنه فى حملاته » أنا كل ولى فى الأرض خلعته بيدى 
لبس منهم من سكت أنا فى السماء شاهدت ربى وعلى الكريستئ 
خاطيبته أنا ميدى أمواب النار غلقتها ؛ وبيدى حنه الفردوس فتحتها 
من زارئى أسكنته جنة الفردوس ٠‏ وأعلم يا ولدى أن أولياء الله تعالى 
الذين لا خوف عليهم ولا هم بحزئون متصلون بالله؛وماكان ولى متصل 
بالل تطالى الأأوعو يناسن رباع #باكان يونين عليه السلا يالعن رية 
وما من ولى الا ويحمل على الكفار كما كان على بن أبى طالب رضى 
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الله عنة يبحمل ديكا ا الاي ملا اين تيلى البياخا بن لد جين 
حدق كدايم الأزل وبين يدئى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وان الله 
عز وجل خاقنى من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنى أن 
أخلع على جميع الاولياء بيدى فخلعت عليهم بيدى ٠‏ وقال لى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يا ابراهيم أنت نقيب عليهم #فكتبت أن 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأخى عبد القادر خلفى وابن 
0 
وقال الى ما ابر ايم دمن الى واللكا وجل له يتلق التسبر او وض الى 
رضوان وقل له يفتح الجنان » ففعل مالك ما أمر به ورضوان ما أمر به 
وأطال فى معانى هذا الكلام ٠‏ ثم قال رضى الله عنه وما يعلم ما قلته 
الآ من انخلع من كثافة حجبه وصار مرووحنا كالملائكه ٠‏ قلت وهذا 
الكلام من مقام الاستطالة تعطى الرثية صاحبها أن ينطق يما ينطق وقد 
سبقه الى نحو ذلك السيخ عبد القادر الجبلى رضى الله عنه وغيره قلا 
بنيغى مخالفته الا ينص صريح والسلام وهو ابراهيم بن أبى المجدين 
فوشن قن كيد امن امون التحاءدمق زون الهاحذين:فن صق الخالق مين 
محمد بن أبى الطيب بن عبد الله الكاتم بن عبد الخالق بن أبى القاسم 
ابن جعفر الزكى بن على بن محمد 2 بن على الرضاأ بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على الزاهد بن على زين 
العايدين بن الحسين بن على بن أبى طالب القرشى الهاشمى رضى 
أجمعين تفقه على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه * 
اقتفى آثار السادة الصوفية وجلس فى مرتبة التسيخوخة وحمل الراية 
البيضاء وعاشش من العمر ثلاثا وأربعين سنه ولم بعفل قط عن المجاهدة 
للنفس والهوى والشيطان حتى مات سنة ست وسيعين وستمائة 
رضى الله تعالى عنه » 
حون 0 


ولا لنا كور 0 لوااضاء لصم ال الجيال آأر ب ا 


الى 


ركفت آنا اناف ان كان حاخيرا 
وئناد مثى سرأ بسر وحكيه 
وعاهدنى عهدا حنظت لعهده 


وحكمنى فى سائر الارض كلها 


وف ىأرض صين الصين و الشرقكلها 


آنا الحرف لا أقميرا سكل :وناظر 
وكم عالم قد جاءنا وهو منكر 
وها ل هذ ا القول فُخْرا وائما 


وآنا رسول الله شيخى وقدوتى 
وعشت وثيقا صادما نمصتى 
وفى الجن والاشباح والمردية 
7 لورى من أمر ربى ب 
أتى الأذن كى لا 9 طريقئى 


( وله آيضا عفا الله عنا به ) 


تجلى لى المحبوب فى كل وجهة 
وخاطبنى منى بكشف سراكرى 
فأنت منائى بل أنا أنت دائما 
نان 1ك القن لكنينه اذا 
مأو صلث ذاتى باتحادى بذاته 
فصرثت فناء فى دقاء موّبد 
وغيبنى عنى فأصبحت سائلا 
وأآنظر فى مرآة ذاتى مشاهدا 
نآغدوا وامرى بين أمرين واقف 
خيآت له فى جنة القلب منزلا 
أكا ذلك العلت النارك امهرة 
نا اتيسي انتراق العقول ولم حل 
يرونى فى المرآة وهى صدية 
فك كامظة الأنما» فين كل امحة 
رك جا ا را لي در 
وماشهدت عينى سوى عين ذاتها 
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فشاهدته فى كل مع وصورة 
اذا كنث أنث اليوم عبن حقيقة 

58 3 5 الاشياء 2 و 2 ان 

بغير حلول بل يتحقيق نسبتى 
لذائئ م ذاتى لش على بعيبتى 
لذاتى بذائى وهى غابية يغيتى 
علومى تمحونى ووهمى مثبتى 
ترفع عن دعد وهند وعلوة 
فان مدار الكل من دول ذروتى 
ولا غبت الاعن قلوب عمية 
وليس يرونى بالمرآة الصقلية 
بممختلف الآراء والكل أمتى 
وفى حضرة المخثار فزت ببعيتى 
وان سواها لا يلم يفكرتى 


بذاتى تقوم الذات فى كل ذروة 
فليلى وهند والرباب وزيئب 
غبار ات أسماء يعبر حقيقتة 
نعم نشأتى فى الحب من قبل آدم 
أنا كنت فى العلياء مع ثور أحمد 
أنا كنت فى رؤيا الذبيح فدائه 
آنا كنهث مع ادريس لا أتى العلا 
أناكنت مع عيسى على المهد ناطقا 
أنا كنت مع نوح بما سهد الورى 
أنا القطب شيخ الوقت فى كل حالة 


أجدد فيها حلة بعد حلة 
وعلوى وسلمى بعدها وبثينه 
وما لوحوا بالقصد الا لصورتى 
وسرى فى الأكوأن من قبل نثسأتى 
على لمر العاف فى اتويت 
بلطف عثايات وعدن حتدقة 


3500 -0-0 حارزوة د 


تلك وحويس نن قنه: السكطالة جنم قد الأنما ئفاكي قو اسان 
الأرواح ولا بعرفه الامن شهد صدور الأرواح من آين جاءت و الى أين 
تذفن وكرقهافالعقيو الو هون لكين ذا دكن انيه ]تدا له 
افر الحية ووذلك خاضن الكايل الكيدن ل كه ذه ندره ولد كان 
سهل بن عبد الله النسترى رضى الله عنه يقول 1 أعرف تلامذتى من 
بوم السث بريكم وأعرف من كان فى ذلك الموقف عن يمينى ومن كان 
ان ولم آزل من ذلك اليوم أربى تلامذتى وهم فى الأصلاب لم 
تحجبو أ على الى وى بهذا ليه ادن , العربى رضى الله عنه فى 
الفتوحات ٠‏ 


وكاو ركس الله مف كول + الديدي الللقنالن ماقي الحلى انا 
العام وان اين اشع يد بن فور ا كدق البعو القادى كرييدا 
عكيرة سنة والكيف القارت العالمسن هذا ما لخصته من كتاف الجواهر 


؟" 


له رضى الله عنه وهو مجلد ضخم ومنهم السيد الحسيب النسيب أبو 
العياس سيدى أحمد البدوى الشريف رضى الله تعالى عنه وشهرته 
فى جميع أقطار الارض تغنى عن تعريفه ولكن نذكر جملة من أحواله 
تمركا ئه فتقول وبالله التوفيق مولده رضى الله عنه ممدينئة فاس 
بالمغرب لأن أجداده انتقلوا أيام الحجاج اليها حين أكثر القتتل فى 
الشرفاء قلما يلغ سبع سنين سمع أبوه قائلا يقول له فى منامه يا على 
انتقل من هذه البلاد الى مكة المشرفة لنا فى ذلك سنا وكان ذلك سئة 
ثلاث وستماكة قال الشريف حسن أخو سيدى أحمد رضى الله عنه فما 
زلنا ننزل على عرب ونرحل عن عرب فيتلقونا بالترحيب والاكرام حنى 
وصلنا الى مكة المشرفة فى أربع سنين : 


تسق 


ألرد عتى أأوهابية 


السيد أحمد دحلان مفتى الشافعية فى مكة المشرفة فى كتثاية ٠‏ 
وخلاصه الكلام فى بيان اماع اليلد الحرام ؛ وله كتاب مستقل فى الرد 
على الوهابية ٠‏ ولكن كلامه فى الكتاب المذكور كاف وأف شاف ٠‏ وها 
آنا أنقله يرمته وهو جامع مع كل ما مازم ذكره فى هذا الشأن فى اثبات 
الحق ودحضص الاباطيل ورد شبههم بأوضح ببان وأقوى دليل ٠‏ 
قال رحمه الله تعالى ‏ ذكر اليه الذى تتمسك يها الوهابية ‏ 
أضلال العباد ٠‏ 0 3 عليه ببيان ل 
ا الاين مووي ب 
وسلم و تداكيي له مقو لهو يا رول الله قيالك الخناعة »وعم أن , خلك 
كله اشراك وحمل الآيات القرآنية الى نزلت فى المشركين على 
الخواص والعوام من المؤمنين ٠‏ كتوله تعالى ‏ « فلا تدعوأ مع الله 
أحدا ؛ وقوه تالى « ومن أضل ممن يدعو من دون الله من ع لا مستجيبت 
لهم أعداء لي كافرين بي( وقوله ان 0 الله 
الها آخر فتكون من المعذبين » وقوله تعالى « ولا تدع من دون الله ما 
لا ينفعك ولا بضركٌ فان فعلت فانك اذا من الظالمين 0 
ا و وت و ا يي إل 
شاذك ع«( وفى كوله 0 )2 والذين تدعون من دودة هما 8 من 
قطمير أن تدعوهم لا بسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجايوا 
ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبكك مثل خبير » وقوله تعالى « قل 
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ا ابه ل اوسيل أيهم أقرفه و فر حون 
0 وا ا وار اا اا 
اوها : كين المقلائة رويب ل ب اللي فتلي 6 أو بير جسن 
الانبباء م والاولباء ث والصالحين 4 أو تأداد 4 أو سآله الشقاعة فاته 
وجعل زيارة قير النبى « صلعم » أيضا مثل ذلك ء وقال فى قوله تعالى 
حكايه عن المشركين فى اعتذارهم عن عبادة الاصنام ما نعيدهم الا 
ار ا رو الى الج ين فاق الشركين هنا 
اعتقدوا فى الاصنام انها تخلق شيئا ؛ بل يعتقدون أن الغلق دي الله 
ا 9 الله 0 
الله عليهم بالكفر قال راك لقولهم لبقريونا الى الله زلفى ٠‏ 
م نهؤلاء 1 ه هركذأ و ويا ا 1 
الصلاة ١ه‏ والسادم ولا الأوليا” ١‏ 3 5285 سركاء للفيل هع متتذون 
0 استحقاقهم العادة ؛ ولا 
عر 7 أحباء الله اتبين. لذين 1 وأجتبا 
٠ 07‏ قاعتقاد صرحي ا الناقع القان بهن 
الله وحده ٠‏ ولا معتقدون أستحقاق العمادة الا لله وحده ء ولا 
بعتقدون 0 ليم ركون الذين نزلت فيهم الايات 
العا ام مدي استحقاق الامتار للعمادة هو الذى أوقعهم فى 
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التبرك قايلها أقيمت عليهم الحجة بأنها لا تملك نفعا ولا ضرا ٠‏ قالوا ما 
نعبد هم الا ليقريونا الى الله زلفى ٠‏ فكيف يجوز لمحمد بن عمد 
الوهاب وآتباعه أن يجعلوا المؤمنين الموحدين مثل أولكك المشركين 
لذين يعتقدون ألوعية الاصنام ٠‏ 


اذا لم هذا تعلم أن جميع الابات المتقدم ذكرها ومأ مائلها من 

الايا تخاص بالكفار ا 000 

لا يعتقدون الوهية غير الله تعالى ولا بعتقدون استحقاق العمادة 
لعيره ٠‏ وقد تقدم حديث البخارى عن أبن عمر رضى الله عنهما فى 
وصف الخوارج أنهم انطلقوا الى آيات نزلت فى الكفار فحملوها على 
المؤمثين 5 الوسة كاف عا ان عمو الوهات دو أقناعه افنها 
صنعوا : ولو كان شيثا مما صنعه المؤمنون من التوسل اشراكا ما كان 
يصدر من النبى « صلعم » وآصحابه وسلف الأمة وخلفها فائتهم 
جميعهم كانوا يتوسلون « فقد كان من دعائه 2 صلعم » اللهم أنى 
أسآلك بحق السائلين عليك » وهذا توسل صريح لا شك فيه وكان 
بعلم هذا الدعاء أصحابه رضى الله عنهم ؛ ويآمرهم بالاتيان به ٠‏ فقد 
روى أبن ماجه باسئاد صحيح عن ان ن سعيد الخدرى رضى الله عنه 
قال « قال رسول الله « صلعم » من خرج من بيته الى الصلاة فقال 
اللهم انى أسألكَ بحق السائلين عليكُ وأسألك بحق ممثاى هذا اليك 
فانى لم أخر وع اعراه ولا طرا ولا رياء ولا سمعة خرحت إتقاء سخطك 
وابتغاء مرضاتك فأسآلك ان تعيذئى من النار وان تغفر لى ذنوبى فانه 
لا بغفر الذنب الا أنث ؛ أقيل الله عليه موجهه و استغقر له سبعون آلف 
ملك ٠‏ وذكره الجلال السيوطى فى الجامع الكبير ٠‏ وذكره أيضا كثير 
من الأئمة فى كتبهم عند ذكر الدعاء المسئون عند الخروج الى الصلاة 
بل قال معضهم ما من أحد من السلف الذوكان ندعو بهذا الدعاء عند 
خروجه الى الصلاة فانظر قوله أسالكَ محق الساكلين عليكٌ فان فيه 
التوسل بكل عبد مؤمن ٠‏ وروى الحديث المأكور أيضا ابن اللسنى 
باسناد صحيح عن بلال مؤذن رسول الله « صلعم » ورضى الله عنه 


21 


ولفظه 2 كاز الرحيية ل لا ا ا( اذا 2 العم الصلاة قال : 
وال بو عو عات ع 
00 ولا رناء ولا 1000 خرحدات أمتمعاء مو كناك واتقاء مكلك افعالك 
أن تعيدذنى من الثار وان تدخلنى الحنة «* دورو أد الحافظ أبو نعيم فى 
اذا خرج الى الصللةة قال « اللهم ال اخصن .ها تقدم فى روأية 
أن السنى ٠‏ ورواه السبهقى فى كتاب الدعوات من حديث أبى سعيد 
الويف لاست لأل و عر نه مسن انها لويف قفي | توسمل سور ونه 
2 صلعم ع( ام أصحابه 9 بقولوه ولم دزل الونافو امن التابعين 
ولم بنكر عليهم أحد فى الدعاء به ٠‏ 


ومما جاء عنه « صلعم »© من التوسل قول النبى خلض ) أعدر 
لأمى فاطمة بنت اسد ووم ضيه موكلا مدق براه والأنسباء ألذين 
من قبلى وهذا اللفظ قطعة من حديث طويل رواه الطبرائى فى الكبير 
والأوسط وابن حيان والحاكم + وصححه عن أنس بن مالك رخى الله 
عنه تال لما ماتت فاطمة بنت اسد رضى الله عنها وكانت ربت 
النبى صلعم » وهى ام كن يق اح طالت رفي اللحه نه وخدل 
عليها رسول الله « صلعم » فجلس عند رأسها وقال رحمك الله با أمى 
بعد أمى وذكر ثناءه عليها وتكفيئها ببردة وأمره بحفر قيرها قال فلما 
بلعوا ل ال 61 دخل 
« صلعم » فاضجع فبك 5 ثم قال الله تعالى هو الذى يبحى ويمبتثت وهو 
ا او كار ا ب ا 
تبيك والاتبياء الذين من قبلى فانكَ أرحم الراحمين » + وروى ادن 
أبى شيبة عن جاير رضى الله عنه مثل ذلك وكذا روى مثله ابن عبد 
البر » عن اين عباس رخى الله عنهما » رواه أبو نعيم فى الحلية عن 
أنس رضى الله عنه » ذكر ذلك كله الحافظ السيوطى فى الجامع 
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كوو و رومن الاتتاديف السحيدة الى حاء التصريع :نيزا لووول 
مارواه الترمزى » والنسائى » والبيهقى » والطبرانى » يباسئاد 

بح عن عثمان بن حنيف ؛ وهو صحابى مشهور رخى الله عنهة ع 
« ان رجلا ضريرأ أتى النبى « صلعم » فقال ادع الله أن يعافينى ٠‏ 
فقال ان شئّت دعوت وان شثت صديرت وهو خير » قال فادعه نأمره 
9 نتوضاً فلبيحسن وضوءه وددعو دهذا الدعاء « اللهم أن أسألك 
وأتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة با محمد انى آتوجه بك الى ربى 
فى حاجتى لتقضى اللهم شفعة فى »© فعاد وقد أمصر » وفى روأية قال 
ادن عقيف .رقع الله ينا كيز كفا ورطال سنا الحدية يع سكل ليا الإرفل 
كأن لم يكن به ضر قط » وأخرج هذا الحديث أيضا البخارى فى 
تاريخه » وابن ماجة والحاكم فى المستدرك باسناد صحيح » وذكره 
الجلال السيوطى فى الجامع الكبير والصغير » ففى هذا الحديث 
التوسل والنداء » وابن عبد الوهاب يمنلا كلا منهما ويحكم بكفر من 
تل 5لك زو انين ادن عه الواهات انيقل أن هذا انما كان قن هناد 
النيى « صلعم »© لأن الدعاء استعملته أيضا الصحابة والتابعون بعد 
وفاته صلى الله عليه وسام لقضاء حوائجهم » فقد روى الطبرانى 
والبيهقى « أن رجلا كان يختلف الى عثمان رضى الله عنه فى زمن 
خلافته فى حاجة + فكان لا يلتفت اليه ولا ينظر فى حاحته » فشكا ذلك 
لعثمان بن حنيف فقال له ات الميضاء فتوضاً ثم اكت المسجد فصل ؛ 
ثم قل اللهم انى أسآلك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة يا محمد 
انى أتوجه بك الى ربك لتقضى حاجتى وتذكر حاجتك ؛ فانطلق الرجل 
فصنع ذلك ثم أتى باب عثمان رضى الله عنه » فجاء البواب فآخذ بيده 
فأدخله على عثمان فأجلسه معه ء وقال اذكر حاجتك فذكر حاجته 
فقضاها ثم قال له ما كان لك من حاجة فاذكرها » ثم خرج من عنده 
فلقى ابن حنيف والله ما كلمته ولكنى شهدت رسول الله « صلعم » 
وآأثتاه ضرير فشكا اليه ذهاب بصره » الى آخر الحديث المتقدم » فهذا 
توسل ونداء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم » وروى البيهقى وأبن 
أبى شيبة باسناد صحيح « ان الناس أصابهم قحط فى خلافة عمر 
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رضى الله عنه » : 0 باذل عه المرية فى الل هده الى كين الخني 
صلى الله عليه وسلم وقال نارهول اللف ييه 7 الأيتك انهم 
هلكو | اخانات ونيد ل الله (( صلعم ٍ ل أنهم يسقون 
ولبس الاستدال بالرؤيا للنبى « صلعم »© فان رؤياه وان كانت حقا 
لكن لا تثبت بها الاحكام لامكان اشتباه الكلام على الرائى لا لشك 
فى الرؤيا وانما الأستدلال تفعل دلال دن لحرك فى اليقظة فائه بن 
أصحاب النبى « صلعم ») فاتمانه لقبر النبى « صلعم » ونداؤه له 
وطلية أن يستسقى لأمته دليل على أن ذلك جائز وهو من باب التوسل 
والتشفع والاستقاءة به « صلعم » وذلك من أعظم القرئات » وقد 
00 ا 0 لعم » حبن 
للد انيه | الاي لي ال اي ا 
ونور ء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال « قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لما اقترف آدم الخطيكة قال يا رب أسآلك بحق 
محمد ألا ما غفرت لى فقال الله تعالى يا آدم كيف عرفت محمد ولم 
أخلقه ٠‏ قال يا رب أنك لما خاقتنى رفعت رأسى فرأيت على قوائكم 
العرثن مكتويا لا اله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضفا 
الى اسمك الا أحب الخلق اليك ٠‏ فقال الله تعالى صدقت نا آدم أنه 
لأحب الخلق الى واذا سألتنى بحقه غفرت لك » ولولا محمد ما 
خلقتك »© ورواه أنضا الحاكم وصححه ؛ والطبرانى وزاد فيه « وهو 
آخر الانساء من ذريتك والى هذا التوسل أشار الامام مالك رحمم 
الله تعالى للخليفة الثانى من ينى العباس وهو ا 
ا « وذلك أئ4ه لا حج المنصور المذكور وزار كبر ألنمى 
« 0 ا - 1 بالمسجد ألننوى وقال 8 عيث الله 

3 تصرف وجهكٌ - وهو وسيات ووسيلة أبوك آهم الى الله 


نضيض 


لاا را 000 ال تعالى ‏ ولو 
لحك ييا وسور الله واستغفر لهم الرسول 
0 اللنو انا وكييا بت ذكرة القاكى عاكن فى يناه - 
تاسناد صحد بح وذكره الامام السيكى فى قاء السقام فون ا 
خير الانا م ) والسيد السمهودى فى خلاصة الوفا » 000 
التسطلاا نى: ( الراهية اللانية ) واللاسة أبن حجر فى ( نهنا 
الزوار وألجواهر المنظم ) وذكره كشير من أرياب المناسك فى آداب 
زمارة النبى « صلهعم »6 ٠‏ قال العلامية 9 حجر فى الجو أغر المنظم 
رواية ذلك عن الامام مالك جاءت بالسند الصحيح الذى لا مطعن فيه ؛ 
وقال العلامة الزرقانى فى ( شرح المواهب ) ورواها أبن قهد ماستاد 
جيد ورواها القاضى عياض فى الشفاء ياسناد صحيح رجاله ثقات ليس 
فى أسنادها وضاع ولا كذابومراده ذلك الرد على من لم نصدق روأبة 
ذلك عن الامام مالك ؛ ونسب له كراهبة استقبال القير فنسية الكراهة 
الى الامام مردودة ؛ واستقى عمر رضخى الله عنه فى زمن خلافته 
بالعبياس بن عند المطلب ا كح ا 0 
القحط عام اي ع ودلا متك وى مبصم البكارئ من 
روأية أنئس بن مالك رخى الله عنه وذلَكَ من التوسل ماني 
عو واو ا واي استقى بالعب 
رضى الله عنه قال با أبها الناس ١‏ الرسمول ا« ستليم ) كان يرع 
السادى ألولة لاوالق كانتوو اانه دى هيه العدايى ب افكور التوولة الى 
الله تعالى ففيه التصريح بالتوسل + وبهذا بيبطل قول من منع التوسل 
مطلقا سواء كان بالاحياء أو بالاموات ٠‏ وقول من منع ذلك مغير 
ال ا لا ال الا 
لومم ان الله جعل الحق على لسان عمر وقبله » رواه 07 
أحمد وغيره عن ابن محمد وغيره وروى الطبرائى فى الكبير واين 
عدوى فى الكامل عن الفضل بن العباس رضى الله يا أن رسول 
الله صلعم »© قال « عمر معى وأنا مع عمر والحق يعدى مع عمر 
حيث كان » وهذا مثل واضح فى حق على رخضى الله عنه حيث 
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قال صلى الله عليه وسلم فى حقه : « وأدر الحق معه حيث دار 4 
ل من أصضحات السنئن »6 فكل من غمر وعلى 
رخى الله عنهما يكون الحق وم حية كان دوهن السر تان من بعدل 
الأدلة التى استدل بها أهل السنة على صحة خلافة الخلفاء الأربعة » 
لان عليا رخى الله عنه كان مع الخلفاء الثلاثة قبله لم ينازعهم غى 
الخلافة » فلما جاءت الخلافة له ونازعه غيره قاتله » ومن الآدلة 
لدالة على أن توسل عمر رضى الله عنه بالعباس رخى الله عنه حجة 
على جواز التوسل لقوله : صلعم » لو كان بعدى نبى لكان عمر رواه 
الامام أحمد وغيره عن عقبة بن عامر وغيره : وروى الطبرانى فى 
الكببر عن أنى الدرداء رضى الله عنه إن رسول الله صلعم » كاه 
اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر فانهما حبل الله الممدود من 
تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى لا أنفصام لها ٠‏ وانما استسقى 
عمر رضى الله عنه بالعباس ولم يستسق بالنبى صلى الله علية وسلم 
ليدين للناس أن الاستسقاء بغير النبى صلى الله عليه وسلم جائز 
ومشتروع لكرج فيه الآن الاحقيهاء بالنبى « صلعم » كان > معلورها 
عندهم خلريما بتوهم بعض الئاس أنه لا يجوز الاستسقاء بعير النبى 
صلى الله عليه وسام فبين لهم عمر رضى الله عنه الجواز » ولو 
استسقى بالثبى صلى الله عليه وسلم لأفهم أنه لا محوز الاستسقاء 
بغيره صلى الله عليه وسلم : ولايصح أن يقال انما استسقى بالعباس 
وام يستسق بالنبى صلى الله عليه وسام لان العناس كن و الندو 
صلى الله عليه وسلم قد مات » لان الاستسقاء ء.ائما يكون فالحى : 
لان هذا القول ماطل مردود بأدلةكشرة ‏ منها توسل الصحاية به 
« صلعم »© بعد وفاته كما تقدم فى القصة التى روأها عثمان بن حنيف 
وكما فى حديث يلال بن الحرث المتقدم » كما فى توسل آدم الذى 
رواه عمر رضى الله عنه كما تقدم فكيف يعتقد عدم صحته بعد وناته ؛ 
وقد روى التوسل به قبل وجوده مع آنه « صلعم » حى : ع كد 

فتلخص من هذا أنه يصح التوسل به « صلعم © قبل وجوده 
وفى حياته وبعد وفاته » وائه يصح التوسل أيضا يعيره من الأخيار 


عرس 


كنا عله عي ررقي الله عتسيدين متيسو «العنامن رقي اللمعلةة 
وذلك من أنواع التوسل كما تقدم » وائما خص عمر العباس رخضى 
الله عنهما من سائر الصحابة لاظهار شرف أهل ينثت رسول الله 
2 صلعم » ولسان انه يجوز التوسل بالمفضول مع وحود الفاضل ؛ 
مان علما رضي الله عنه كان موجودا وهو أفضل من العباس رضي الله 
عنهه 

وقال بعض العارفين ‏ وفى توسل عمر بالعباس رضى الله عنهما 
دون النمى (( صلعم »6 نكتة أخرى زبادة على ما تقدم ؛ وهى تسفقة 
عمر ركى الله عنه على ضعفاء المؤمنين وعوأمهم » قائه لو أستسقى 
بالنبى « صلعم © لريما تتآخر الاجابة لانها معلقة بارادة الله 
ومشيكته » فاذا تآخرت الاجابة ربما يقع وسوسة واضطراب أن كان 
ضعيف الايمان تسيب تآخكير الاجابة » يخلاف ما اذأ كان التوسل 

بعير النبى « صلعم » غانه اذا تآخرت الاجاية لا تحصل تلك 

ال و اكيراك ٠‏ 

وَالكاضل ا نودت أفل النيفة والمواعة ضيهة التقويل وهر اد 
بالنبى « صلعم » فى حياته وبعد وفاته » وكذا بعيره من الاثبياء 
والمرسلين والأولياء والصالحين كما دلت عليه الاحاديث السابقة لأنا 
مفاقر أعل: البميدة لذ الوق ناد بولا كلها ول اتعيادا بو زا أغدايا 
ولا نفعا ولا ضرا الا لله وحده لا شريك له د لانعتقد تأثيرا ولا نفعا 
ووخرايى علي تايار الخلق والايجاد والتأثير ولا لغيره 

فن الأخناة أ الاموات فلا فرق فى التوسل بالنبى ( صلعم » وغيره 

من الاثيياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين 6 
3 بالآولياء والصالحين لا فرق بين كونهم أحياء أو أموات لان 
لا يخلقون شيا وليس لهم تأثير فى شىء وانما يتبرك بهم لكونهم 
أخباء الله قغالى فيو الخلق و الاتكياد. التاتين للةتوحدة ل دري 0ه 

وأما الذين يفرقون بين الاحياء والاموات فانهم يعتقدون التأثير 
للاحصاء دون الأاموات وئحن نقول - الله خالق كل شىء والله خاقكم 
وما تعلمون فهؤلاء المجوزون التوسل بالاحياء دون الاموات ؛ هم 


يالف 


الذدن دخل ال رك فى تو كيد هم 4 لكونهم اعتقدو ا تأثدر الاحباء دون 
الاموات : فهم الذين اعتقدوا تأشير غبر الله تعالى فكيف بدعون 
مهتان عظليم ( 3 فالكو سيل والتشفع والاستعاثه كلها تمعتى واحد يًّ 
وليس لها فى قلوب المؤمنين الا التدرك يذكر أحباء الله ا ثيت أن ألله 
العباد مستديمة سواء كانو أ أحماء أو عات يًِ المؤثر والموحود 
حقيقة هو الا 4تعالى ٠‏ وهؤلاء سبب عادى فى ذلك لا تآثير 
وذلك مثل السبف العادى فانه ل* تأثير له وحداة الاندياء فى قبور هم 
ثائتة بآدلةه كثرة اونتد ل بها أهل السئه وكذا كاه الشهداء والأولياء 
ولبس هذا محل بسط الكلام عليها 5 
” وشبهة هؤلاء المانعين للتوسل أنهم رأوا بعض العامة يتوسعون 
فى الكلام ويأتون بألفاظ توهم أنهم يمتقدون التأثير لغير الله تعالى 
ويطلبون من الصالحين أحداء وأمواتا 00 العادة مأنها لا تطلى 
أي؟ من الله تعالى و نو يقولون للولى افعل لى ) كذأ وكذا وربما بعتقدون 
الاستقامة » وينسبون أهم كرامات وخوارق غادات وأحوال وبقانات 
يعوا بقل لما وام وو نجهم فق مودي و.قانجا أن دااهز لاة اعون 
ا 8 من تلك التوسعات 7 0 د 
سد اانا لال لم 1 لد 
0 كان ينبعى لكم 9 في العامة من الألفاط 5 الموهمه الي 
امبلوف الأدب فى التوسل هم أن له الألقاط الوهمة يمكى يلها على 
الاسناد المجازى مجازا عقليا كما يحمل على ذلك قول التاكل ‏ هذا 
الحلعام أسبعنى وهذاأ الماء أرؤاني وهذأ الدواء أذ الطبيب تفعنى د 
فان ذلك كله عند أهل السئة محمول على المجاز العقلى فان الطعام ايا 


الى 


يشبع » والمشبع هو ألله تعالى والطعام سيب عادى لا تآثير له وكذا 
مأ معده » فالمسلم الموحد متى صدر منه اسناد الشىء لعدر من هو أه 
يوب كله على قار النللى #وإسائبة وتوخيذة ازينا على 8/14 ذا 
تحن على دالت لما العاكى فى اكتدوى وا خيعو | علية , 

وها تتم م توصل ودلا قاد وجة لهابع تبوكة اذى | الاحاديث 
حي وده من النبى ( ص ) وأصحابة وسلف الامة وخلفها ؛ 
فهؤلاء المنكرون للتوسل المائعون منه ‏ منهم من يجعله حر اما »؛ ومنهم 
من بجعله كثرا واشراكا ؛ وكل ذلك ياطل لانه يؤدى الى احتما 
معظلم الامة على الحرام فا اشير اك لدنم من تتيع كلام الضصحابة والعلماء 

من السفف والخلف جد التوسل صدر منهم دل ومن كل مؤمن فى 
أوقات كثيرة واجتماع أكثرهم على الحرام أو اذه شراآك لا مجوز لقوله 
(ص): فى الحديث الصحيح ‏ لا تجتمع أمتى على ضلالة ٠‏ بل قال 
رعذ انه حديث متواتر » وقال تعالى - كنئم خير آمة آأخرجت 
للناس ٠‏ فكيف تجتمع كلها أو أكثرها على ضلالة + وهى خير أمة 
أخرجت للنا ى فاللائق نهو لاع المنكرين اذا أزادوا ند الذريعة ومنح 
الألفاظ ل ا أن تقولو! تح حتيغئ. ان تحكون الول 
بالأدب وبالالقاظ ال لتى لمس قبها يهام ؛ كأن دقول التومل - 
انى أسآلك وأتوسل اليك يثبيك ُ ص ( وبالانبياء قيله 5-0 
الصالحين أن تفعل بى كذا وكذا » لا انهم يمنعون التوسل مطلقا ولا 
أن بتجاسروا على تكفير المسلمين الموحدين الذين لا يعتقدون التأثير 
الا لله وحده لا شريك له ٠‏ 

ومما تمسك به هؤلاء المنكرون للتوسل قوله تعالى ‏ لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ٠‏ فان الله نهى المؤمنين فى 
فق لبا أو يقاناررا الى رس ) ببظرييا بذالان يدي بيفا - 
كأن بثادوة ياسمة » وقياسا على ذلك لا ينبعى أن يطلب من غير ألله 
تعالى » كالانبياء والصالحين الاشياء التى جرت العادة يأنها لا تطلب 
الا من الله تعالى أثلا تحصل المساواة دين الله تعالى وخلقه محسب 
الظاهر وان كان الطلب من الله تعالى على سيل التآثير والابجاد من 


مخف 


فون الى ينبل الدسيييد لني وتلق ويد يوش #الين خني إل 
تعالى فمنع من ذلك الطلب لدفع هذأ الايهام ٠‏ والجواب أن هذا لا 
ينقفي اللم بن الترميل مطلنا ولا يفتقى مش اللاب 1ذا مخز .من 
موحد فانه يبحمل على المجاز العقلى دقرينة صدوره من موحد فائه 
بحمل على المجاز فما وجه كونه حراما أو اشراكا ؟ فلو الوا انه خلاق 
لاقيو حارو . التوسلببوفر ازا افيه كون ‏ الادم» بو الاكت ار .عن 
الالفاظ الموهمة لكان له وجه ٠‏ فالمنع مللقا لا وجه له ٠‏ 

ومن الأدلة الدالة على صحة التوسل به ( ص ) بعد وفاته ما ذكره 
العلامة السيد السمهورى فى خلاصة الوفا حيث قال روى الدارمى 
فى صحيحه عن أبى الجرزاء قال قحط أهل الدينة قحطا شديدا ؛ 
فشكوا الى عائشة رخى الله عنها » فقالت انظروا الى قدر رسول 
ا اا ا و ا ا لوعو 
بيثه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروأ حتى نبت العشب و 
اارجل حي للحت ون امكو نيبي دام الفتق ٠‏ قال العلاية 
المراغى ‏ وفتح ألكوة عند الجدب سنة أهل المدينة بفتحون كوة فى 
أضفل الحجرة وان كان الا 0 الشرئف والماء قال 
السيد السمهورى وسنتهم اليوم فتعم الياب المواجه للوجه الشرىف 
والاجتماع هناكٌ » دا ا 5 التوسل بالشتى صلى الله عليه 
وسلم والاستشفاع به الى ريه لرفعة قدره عند الله تعالى ٠‏ وقال 
أنضا العلامة السيد 1 السمهورى فى خلاصة الوفا ‏ أن التوسل 
والتشفع به صلى الله عليه وسلم ويجاهمه ويبركته من سنن 
المرسلين وسيرة السلف الصالحصن ٠‏ وذكر كثير من علماء المأأهب 
الاريعة فى كتب المناسك عند ذكر هم زيارة قير النبى صلى الله عليه 
وسلم ائه مسن للزاكر أن مستقديل القدر الشريف ويتوسل الى الله 
تعالى فى غفران ريه وقضاء حاجته ويستشفم يه صلى الله عليه 
بعل اذا سنيمم اضيا بنرا جا عاد مالي لد عرده 
أنضا عن أبى سفيان بن عدينه وكان منهما من مشسائخ الشافعى رضى 
الله عنه كم بعد أن ذكر قصه العتتبى المشهورة قال وليس محل 


510 


الاستدلال الرؤيا فانها لا تثبت بها أحكام لاحتمال حصول الاشتياه 
على ادي 4 وائما كل الا تكد ذن كون العلياء أستحسنو أ للزائر 
الاتيان بما قاله الاعرابى ٠‏ قال العلامة بن حجر فى الجواهر المنظم ؛ 
روى بعض الحفاظ عن أبى سعيد السمعانى أنه روى عن على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه انهم بعد دفنه صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام 
جاءهم اعرابى فرمى ينفسه على القبر الشريف على ساكنه أفضل 
الصلاة والسلام وحثى من ترابه على رأسه وقال يا رسول الله قلت 
تسيعنا كو اناو وعتت: عن الله وا وعدا متك وكا ,اننها آنا لفت علنة 
قوله تعالى ( ولو أنهم اذ ظلموا آنقسهم جاءوك فاستغفروا الله 
والعفتقن ليه الرسيوال لعفو اهرك انا ررحيما | اوقهكامف تتدنين 
مكلتة تستين لى الى رم كردق ون القس اللغريف أن للد اغزر 
لك » وجاء ذلك عن على أيضا من طريق آخر ويؤيد ذلك ما صح عنه 
صلى الله عليه وسلم من قوله ( حياتى خير لكم تحدثون ويحدث لكم 
ووفاتى خير لكم تعرض على أعمالكم ما رأيثت من خير حمدت الله وما 
رأبت من شر استغفرت لكم ٠‏ ) ومما ذكره العلماء فى آداب الزيارة 
انه يستجب أن بجدد الزائر التوبة فى ذلك الموقف الشريف ويسأآل الله 
سبحانه وتعالى أن يجعلها توبة نصوحة ويستشفع به صلى الله عليه 
الى ربه عز وجل فى قبولها ويكثر الاستعفار والتضرع يعد 
تلاوة قوله تعالى ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستعفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) ويقولون نحن 
وفدك يا رسول ألله وزوارك جثناك لقضاء حقك والتبرك والاستشفاع 
بكاهها انكل طهؤوقا واطلم قاوينا فليم لذا ينا وسول الله تلميع يرك 
نآمله ولا رجاء غير بابك نصكه فاستعفر لنا وا شفع لنا عند ريك 
واسأله أن يمن علينا بسائر طلباتنا وبحشرنا فى زمرة عباده 
الفا لقيو العام هرو اناما 101 بج 


)١(‏ من كتاب خلاصة الكلام 7 بيان أمداد البيت الحرام للعلامة ثاصير السنة 
سيدى أحمد دملان منتى الشافعية 5 مكة المشرفة . 


طفق 


التكوسل والوسيلة 
معنى التوسل والوسيلة : 


0 وجعلها أصلله يرتكز عليها ولا يقبل 
العمل الا مها وجعلها ضرورية من ضروريات الحباة المشرية ولفت 
عاذ النطر اليها دان خلنى بالوارة , الطبيع افيا واليها ٠‏ فقال 
عز وجل من قائل (يا أيها الذين آمنوا اتفوا الله وابتغوا اليه الوسيلة ) 
قال صاحب الكشاف فى تفسيره : الوسيلة كل ما يتوسل به أى 
بتترب به من قرابة أو صنعة أو غير ذلك ٠‏ فاستعير كما يتوسل به 
الى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المنهيات وأنشد : 
الا التاين لآ يدرو واقون انرهى ١‏ الاكليقق لبنالى اللهبو اعميل 


فاعلم يا أخى أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا عكس الآخرة من 
ختضيع الوجوه وان :هذه النثينا هى دار العيصل بالتكاليفة الشرصة 
والتوحيهات الالهية ٠‏ و التعاليم الربانيه فلم يوجد الحق عز وجل فيها 
تسيئًا الا بالعمل ولذا قال عز وجل من قائل : ( وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله ) وناهيك بالآية الجامعة فى وله تعالى : ( فمن يعمل 
مثتال ذرة خيرا بره ومن يعمل متقال ذرة شرا يره ) بل جميع أوامر 
الحق عز وجل ونواهيه فى كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم ترشد 
عاد الى العو قن سان الحداة + 
وأن من تأمل بعين الفكر ونظر بمنظرر الابمان وعلم من كثرة 
الاطلاع وجد أن جميع ما سبق من الأدلة بحث على الأخذ فى الاسباب 
وهى الوسيلة الموصلة الى الغاية المرجوة دنيا وآخرى لا تبين واتضح 
ان كل موجود للحق عز وجل لم يوجده الا بالوسيلة ٠‏ 
والوسيلة فى جميع ما بينا تنقسم الى قسمين مادية « حسية » 
ومعئوية 2 روحية » قالمادية الحسية » هى ما مشاهد وتبلمس بحاسة 
اللمس ولو للأعمى فى جميع المكونات » ولا نذهب بك بعيدا » بل نلفت 
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نظرك إلى فول الحق عر وجل زونى النسيكم ئلا تيضرون ) نين أى 
ديء و أجدت أبها القارىء الكريم وباى شيء تعيش ؟ وفى ا شيء 
فيل ١‏ ويج هو اناف و يقلة ا الا أنها كلها وسائل 
وفس على ذلك كل حالة مادية حسية ٠‏ 

والمعذوية الروحية ما لفت الله سبحانه وتعالى عباده النظر اليه من 
حكية ارتشيال الوصل وتوجيههم العياد الى الله عز ثسآته بالايمان الذى 
هو معنى من المعائنى ؛ والذى لا بعرف الا بالصورة التى جعلها الله 
تاركو سالى تح بن لهذا المعلى الروك اذ لأ يفرق الا مها # ونشو 
عيامكيال نور اك اهيا اكت دير ذن بذ عنك بالحتى الباطنى الرروحى 
الدع لا معرفت ا نيد | الكلاهن ومن كعوة الريسل اواك اللوبيداف» 
عليهم أجمعين الى الله أكبر دلالة على الوسيلة المعثوية والروحية ٠‏ 
قال تعالى : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ) + وقال : 
( يا آيها الناس أعبدوا ربكم ) وقال تعالى : ( واتقون با أولى الألباب ) 
وليس فى كل معنى ما تقسدم الا بعد نفى جميع ما عدا أوامره باطل 
واثبات ما هو جدير به وأحق بكل نلك الأوامر وهو الله تعالى ٠‏ 

لعل قد استبان لك مما قدمنا أن الوسيلة على قسمين : مادية 
وروحية ٠‏ فالمادية عليها جميع التكاليف الشرعية من امتثال الأوامر 
واجتناب النواهى ٠‏ ومن" أهمها معاملة الخالق جل وعلا ومعاملة 
المخلوقين كما أمر سبحانه وتعالى اذ يفتح من هذه المعاملات التى هى 
وشائل ينض ابرع عاد كدق عليه الجر كلها وأخرق فالعون 
الناطنى الروحى بنشاً عنه العمل الجزائى وهذا الجزاء لا يتوصل البه 
ألا بالوسائل التى تمركها:الله :عن وجل السسادة © وحمل قار ك ناا 
نسية العمل البها نسبة حقيقية » وتضاف البها الأعمال » وتنسب الها » 
اذ لأ قرفي الخواتى الحقاب قليها الأفهذه القسة والأضانة الحسس: 
هذا هو أصل التوسل والوسيلة ٠‏ وحقيقة مشروعيتهم وتوجيه الله 
سبحانه وتعالى عباده اليها ٠‏ ومن جهل ذلك فقد جهل سنن التكوين 
اللون وجول سكن اللستريع الرياتى لعحادة ولا ينكري لآ حل يارب 
لأجماع المسلمين ٠‏ 
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ولما كانت حكمة العليم |١‏ دم وجود المخالفين فى الدنيا من لون 
آدم الى أن تقوم المساعة ضد الحق وأهله ( ليميز الله الخبيث من 
الطيب ) وجود المخالفين الذين لا يفرقون بين الحق والباطل بانكار هم 
جميع آنواع الوسيلة حسدا منهم وحقدا وتوهينا وتضعيفا فى تدر 
الطيبين الطاهرين جهلا منهم وضلالة عن الحق الواضح وعدم نظرهم 
الضلال بتمسكهم ببعض آيات فى القرآن العزيز وبعض الأحاديث فى 
الببئة اللهمرة كم رح لاع سي 
0 1 والوسيلة ء لأن الذىئ له 
تي مولي باه مان دج و خائنة الأعين وما 
وا وة الخ لطر لاكالأصناء الوا ا ١‏ « 
ويقول أيضا جاهلهم فى استدلاله على عدم الوسيلة ٠‏ قال الله تعالى : 
( واسألوا الله من فضله ) فقل لهذا الأخرق آليست هذه الاية الكريمة 
وجهنا اليه تعالى هو ممأ قربه ألينا وجعله بين أيدينا كما عليه أهل 
التحقنق من ا انسرين نه بعين الارقاد لفناد الله كعالى الى التويل 
والوسيلة والأخذ فى الأسباب ظاهرا وباطنا هو سنة الله تعالى فى 
مكوناته وهو عبن التوسل ٠‏ 

وقول أنضا هذا العبى فى استدلاله وانكاره على عدم التو ومسل 
بالحديث المشهور المروى عن أصحاب الصحاح من قوله صلى الله 
ددالى عليه و سبلي 2 اذا يعالكمة سال اللهدر ١١١‏ ابالتسة ف سين 
بالله » الحدىيث قمالله أليبس هذا هو عبن الاأرساد الى الدو تل 
والوسيلة لأن السائل للمخلوق انما هو فى الحقيقة سائل لله تعالى 
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ظاهرا وباطنا أما الظاهر فباسان المقال والباطن بلسان الحال لأنك 
تعرف أن الوحود 5له على روحين | مه الظاهر والناطن ومنه نولنا على 
المقايله والممائلة وهذا هو الحق والتحثقيق ٠‏ ونضرب لك مثلا لمستئير 
لك الحال ويتضح لك المقال وذلك كحال من به علة مرض » قلا بسعه 
آلا أن يذهب الى الطبيب ليسآله عن العلة ؛ فلسان الحال الذهاب اليه ؛ 
ذلشان امال الشكاية وكات العلة له ؛ وهذا ليس بحرام ولا منتقه منتقد ولا 
عيب فيه ؛ بل هو وأجب بالفطرة التى فطر الله الناس عليها ٠‏ بل يقول 
لمكو رن بعد مايا اليه اكد انط فده لق روا بين لحرا 
ووفقه لمعرفة الداء + وان الحديث كان فى صدر الاسلام وانهم كانوا 
قريبى عهد يكفر ؛ فهم فى شد الحاجة الى توجيههم الى فاعل الكائناث 
والمكونات ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى + وكانت مخالطتهم للأعمال 
عليه ؛ حسن المثوية الأخروية ٠‏ فكان المراد والغرض من ارشساده 
التشريف صلى الله تعالى عليه و وسلم للعباد ؛ ليعرفوا أن جميع الأقوال 
والأفعال والحركة والسكو وونه سيكاتة وتكالى. + ود ننسى أن 
مستعمل الدواء عئد تعاطيه يقول اللهم أشفئى أو يسم الله الشاق : 
فالفركن الداومة على تارق قلبه ميق عور كانه كذلك سحاقة وتعالى :+ 
المداومة للتوفيق والهداية لمرضاته ٠‏ وأما ما فهمه أجهل الجهلاء فى 
الحديث بأن الغعرض منه صرف العبد عن مكوئات الحق عز وجل » فهو 
من الخر افة بمكان ؛ لما يترتب على ذلك من تعارض الآيات بعضها 
بعضا ٠‏ وكذلك السنة على مقتضى افهامهم الفاسدة وأباطيلهم الكاسدة 
اله تسيا من ألابات الكريمة التى قص علينا سبحانة وتعالى ليعلمنا 
ار 1 له مان : ( والله خلقكم وما تعملون ) ( هو 
التبريسي ككى لبر واليضر | + إهذا زديك الأرديت راكن اللدوبي ) 
هذه تدل على أنه هو الفعال وهو الحق ٠‏ فكيف بهذا مع قوله تعالى : 
( نا أبها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) ٠‏ فاذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرغقاب حتى اذا اثخنتمو هم فشدوأ الوئاق فاما مثا بعد 
واما فداء ) وهكذا من جميع الآبات التى ذكر الحق عز وجل وجعل 
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بنسبة الأعمال للعباد وها هى الآية الجامعة وهى قوله تعالى : ( فمن 
بعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن بعمل مثق ال ذرة شرا بره ) + ( وهو 
الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ) ٠‏ وكيف بذلك لما بريد ) ٠‏ ( هو الذى 
خلق لكم مافي الأرض جميعا ) وكيف بذلك كله مع توجيه الله عز وجل 
غنادةز ولت النكار اله مكو نانفوق اكد الانوويين انمابها كقوز له تعانى 
( واسألوا الله من فضله ) ٠‏ قال العلامة البيضاوى وعليه جميع عقلاء 
الأمة والمفسرين للقرآن المجيد أى مما قريه اليكم وجعله بين أيديكم ٠‏ 
وعليه فالأخذ بالأسياب حق لازم من هذه الموجودات ٠‏ وهى الوسائل 
للحق عز وجل خصوصا وقد وضع الله سيحانه الأسباب وسماها 
أنوانااة ونان تطالى در واضرا البووكمن اروانها اهنال ؟ ( وان تزتها 
أن بخدعوك فان حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ) وقال 
تعالى : ( حرض المؤمنين على القتال ) ٠‏ وقال تعالى : ( قاتلوهم 
يي الله ارجح العو سال لطا 8[ ود لق عمط وا من وطن د 
على أن الحديث ألذى لم يقهموا له معنى آخر يغطى تفع العياد 
وضرهم بيعض فالحديث بحث على الأخذ بالأسباب ٠‏ 

ومعئاه اذا سألت مخلوقا فلا تنسى الخالق ٠‏ لأنه هو الذى بيده 
ملكوت كل شنيء ء وهو الخالق اك ولمن تستعين به والآيات والأحاديث 
لا تنعطى الا ذلك المعنى لأنه لا يعقل التوجه الى الله الا بالأخذ فى 
الأسياب ء وجميع بيائات السئة لا تعقل الا كذلك فكيف يفهمهما 
قاصرو ا الذهن بهذا المعنى مع قوله صلوات الله وسلامه عليه : 2 دع 
ل لي ال 
ليث وما وودافيها من أنواع التوسل:والوسيلة القى لا تكاد نف 
حد من توسلاته الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم بأنواع نعم 
الله عز وجل ومن النعمة الزمان والمكان من الموجودات كما سيأتى من 
بعض ما ورد عنه فى صحبح السنة صلوات الله تعالى وسلامه عليه ٠‏ 


)١(‏ من كتاب فيض الوهاب الجزء الرابع ‏ للشيخع عبد ريه ابن سلمان بن محمد 
أبن سليميان ‏ صفحة 5" 
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في قصرهم الوسيلة على أنواع العيادات 


فانظر يا أخى : فلست أدرى من أن لهم قصرهم الوسيلة على 
العمادة فحسب بعد اطلاق الحق عز وجل فى قوله تعالى بعد أمره 
لعباده بالتقوى وملازمتهم لها لا ينسوا الوسيلة ( وابتعوا اليه 
الوسيلة ) وقد عرفهم بأنهم فى الدنيا الأسباب التى لا يتآتى فيها 
حصول شيء الا بالأسباب ٠‏ وكل الأسباب والمسبيات من نعمه تعالى 
وعظيم قدرته وبديع صنعته + وأمرهم بأن يآخذوا بها ويعملوا ببيانه 
الحكيم وارشاد رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ٠‏ فلست آدرى ما 
حقيقة عقول هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يتفقهون ويقولون ٠‏ قال الله 
تعالى : ( أدعونى أستجب لكم ) آليس قول عز من قائل ادعونى هو 
عبن الوسيلة اليه عز وعلا ( واذا سآلت فاسأل الله ) الحديث هو عين 
الوسيلة » لأن الدعاء والسؤال هو عين الوسيلة أن ترجو منه حاجتك 
وهو الدين ٠‏ وقدقدمنا من تفسير الكشاف وقال العلامة أبو حيان فى 
اللسيزة البضر و كذا تطسب الخير : الوسيلة الثرية الى يقينى أن ينالب 
نها أو الفلكة اد الطاعة او الحنة أو انكل درجافيا ونكت يتصوه 
على العبادة فكان الرغيف من الخبز الذى يعيش به » والماء أليس 
بوسيلة ٠‏ وقد قال الامام الفخر : اعلم أن مجامع التكليف محصورة في 
نوعين لا ثالث لهما أحدهما : ترك المنهبات والبه الاشارة دقوله تعالى : 
( اثقوا الله ) + وثانيهما : فعل المأمورات واليه الاشارة بقوله تعالى : 
( امتغوه اليه الوسيلة ) وما كان ترك المنهيات مقدما على فعل المأمور ات 
بالذات لا جرم تدمه تعالى عليه فى الذكر » وائما قلنا أن التركٌ مقدم 
على الفعل لذن الترك عبادة عن يقاء الشىء على عدمه الأصلى و الفعل 
هو الابقاع والتحصيل ٠‏ ولا شك أن عدم جميع المحدثات سابق على 
وجودها ٠‏ فكانت ترك قبل الفعل لا محالة ٠‏ فان قيل ولم جعلت 
الوسلة مقصوضة بالتمل مم :آنا فعلم أن :كرك المماضى كدو وى لاجة 
الى الله تعالى ء قلنا الترك ايقاء الشيء على عدمه الأصلى وذلك المقدم 


تل 


مستمر لا يمكن التوسل به الى الشيء البتة فشنت أن الترك لا ممكن أن 
د ايه اع لي من ؛ ألى فعل قبيح ثم تركه لمطلب 
مرخاة الله تعالى فها هنا يبحصل التوصل هذلك الامتنا ع الى الله تعالى 
الات ذلك لك الأمتناع من فاب الأفعال ولهذا قال 9 رك الشيء 
عبادة عن فعل ضده كما وقع فى حديث الثلاثة الذ, بن أوواغارأ : برونه 
أصضصحاتب سور لساتعة : 
اذا عرفت هذا فتقول : أن الترك والفعل أمران معتبران فى ظاهر 
الأفعال » فالذى مجب تركه هو المحرمات ؛ والذى دجب فعله هو 
الواجبات ٠‏ ومعتيران أبضا فى الأخلاق فالذى يجب حصوله هو 
الأخلاق الفاضلة ؛ والذى يجب تركه هو الأخلاق الدذميمة ٠‏ ومعتمير ان 
أنضا فى الأذكار ؛ فالذى يجب فعله هو التفكر فى الدلاثل الدالة على 
التوحيد و الندوة والمعادة والذى بجب تركه هو الالتفات الى الشيهات٠‏ 
ومعتبران أيضا فى مقام التخلى فالفعل هو الاستغر نعراق فى الله تعالى 
راق الرياشية يسبيون النمل والتراك بالفاية والفقلية وبا لسر 
والصحو وبالنفى والاثيات وبالفناء واليقاء » وفى جميع المقامات النفى 
مقدم على الآثبات » ولذلك كان قولنا لا إله آلا الله النفى مقدم فيه على 
الاثبات والوسيله فعليه » من وصل البه اذا تقرب اليه + قال لبيد 
اللبننا فو 
انق الناس لا يدرون ما ئدر أمورهم الا كل ذى لب الى الله واصل 
أى متوسل ٠‏ فالوسيلة هى التى بتوسل بها الى المتصود أ ه منه ٠‏ 
وقال العلامة الألوسى فى تفسيره : الوسيلة ملاك الأمر كله ؛ فهى 
الخريعة لكل كتدوع ا احهاد من كل سه وأخرج ابن الانبارى وغيره 
كن ادن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوسيلة الحاحة وأنئقد له 
قول عنترة : 


أن الرجال لهم اليك وسيلة أن يأخذوك تكحلى وتخضبى 
فكيف بعد هذا الذى ظهر من بيان عقلاء المسلمين فى معنى تعميم 
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الع جر نوكل لالواع اللرمسئلة بعهررو د زااعى على انها ببعتى العنادة 
فقط ٠‏ ما هو الا تعصب وجهالة ؛ خصوصا قولهم لا تعصب » وان الله 
ليس فى احتياج الى الوسيلة وغاية أمرهم انكارهم على المتوسلين 
اه للج لاسا لين برام وكاتوا الرلديين الفسادي ( راتوا موا 
يستفتدون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين ) فلم يعب الحق عز وجل عليهم الوسيلة بالغائب المنتظر 
بل عاب عليهم فى انكار هم عليه وعدم الايمان به صلى الله تعالى وسلم 
اولع عكر انا وله كعالى ر المدرى الى الله من يكى اجر كلمن بعد 
موسى اذ قالوا لنبىلهم ابعث لنا ملكا ) الآيات » اذا الجماعات من بنى 
اجر اقل لاساو ا وو عل كترو] فى زعهة الناكل يدوهي ذلك 
وئبين لهم ما يخزيهم ٠‏ 


( من كتاب كيضى الوهاب ‏ الجزء الرايع ‏ صفحة : ؟؟١‏ ) 
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في انكارهم التوسل وان عمل الغير لا ينفع الغير 


فين نحت الحو الت و اذرف اتوااعه اتيكرون التوينيل ويد 
شرعه الله تعالى بالبهائم وانه موجود فى جميع كتب الفته فى المذاعب 
الأربعة وهو باب الاستسقاء بالمطر ومنه أن المصاين يخرجون الى 
الخلاء ويخرجون ماشيتهم معهم فما السر فى اخراج المأسية اليس 
فبه الأشسارة بالتوسل بها الى . الله تعال ى أن بس قيهم لأآجلها ولا يردهم 
فاكنين وخاسة إن شرع الشريت سلى الله عمال عله وسام كان 
بقول فى دعائه : ( الم ابو تدك وبويييك ع اذا كان ازيل 
بالبهاثم نافعا أقلا نكون بالصالدين أنفع * نعم فيهم فرقة من أسلافهم 
يقولون التوسل بالصالحين الأحياء جائز وسيآتى بيائنا لهم ٠‏ ان 
الميث فى قيره أحيا من حى الدنيا من القرآن والسنة ٠‏ وعليه يكون 
التوتدل يه أنقع ون بكي الدنيا وان اللةاعسبالى لم ببدائية نعي الكرامة 
التى كان بها مميزا عن غيره وهى من كمالات الله تعالى التى لا تتناهى 
فكيف يموته لا تنقطع الكرامة لأنه فى نظرهم متى مات ابن آدم انتهى 
مستدلين يقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « اذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الا من ثلاث : علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة 
جارية » وهم لا يفهمون له معنى هل قال صلى الله تعالى عليه وسام 
و ا اي ل لهم العذر 
في فهمهم الخاطىء لكنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : انقطع عمله 
الذى يضاف الى ما يكون له به الميراث فى الجنة ونحن لم نقل أنه 
يآخذ المفائتيح ويفتح الدكان أو يتسام عمله فى وظيقته أئها 

نقول أنه أصبح فى حياته الآخرى أوسم من هذه الحياة الدنيا والحياة 
الأخرى انما هى أكبر وأوسع من الحياة الدنيا على ما بيناه وسياتى 
( عمل الغير لا ينف الغير ) قولهم هذا غريب وليس له أصل فى الدين 
يستدلون بقوله تعالى : ( وآن لبس للانسان الا ما سعى ) وهم مع 
لا يفهمون لها معنى لأنه لو كان على جهلهم لاستضمت مع 
احري التيي - كيف ذلك والقرآن الكريم بخلاف ما فهموا ؟ ومدة 


يكيل 


سمعت شسدخاأ من أشياخهم بذيع فى الاذاعة بهذه الألفاظ التى لا مقول 
بهأ الكل مجنون فى عقله فقابلته وتلت له : كيف تذيع هذه الألفاظ 
الخارحجة عن الدمن ٠‏ فقال : آنا عالم ولى أن أقول ما آشاء وأنث عالم 
لك أن تقول ما تشاء ٠‏ فقلت له : يظهر أنك لم تصل على أحد من أموات 
اوملعي فى تعن ا تببو اير تداع عن عر ورطععوا قتي كتاسه لين + يلكات 
ل ا ل ل يي ا ا 1 
غيره فى طرقأتهم الكاذية فلست أدرى أهؤلاء أنفسهم من المسلمين 
وهم يهدمون فى دار ويطعنون فيما يتقولون على الله ٠‏ 

وأيقا انان لكا بسحانة الى أن شو الادنى وهو هنس الاقف 
بدعون للمؤمئين فى ةوله تعالى ( الذين يحسلون العرش ومن حوله 
فسبكون كيد ريهيم ويؤمئون به ويستغفرون للذين آمنوا ) الايات 
ولا بخفى أن دعساء الملائكة مستجاب وكان من حسن الرد عليه أمام 

كبير من العلماء وكثير من طلبة الأزهر صدمته سيارة أمام بيته 
نار مون نهار انمه هل لوا علية بالأزهر ودخلوا به قبل المبعاد المحدد ٠‏ 
فوضعوه أمام القبلة القديمة » في الأزهر على غير القبلة » يعنى على 
عكس القبلة ودخلت لأصلى عليه مع المصلين فوجدت الحال مخالفا » 
فقلت يا سبحان الله فى الأزهر ؛ وأمام علماء الأزهر الرجل بوجه على 
غير القبلة ٠‏ فحالا تنبهوا وعدلوه الى القبلة » ثم وجدت له أهلا ييكون 
عليه ؛ فقلت لجميع الحاضرين لا تبكوا عليه ٠‏ فالأفضل اقروًا قر آنا 
لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ترآ القرآن على المبت ٠‏ ثم قال 
« يا معشر الناس من لم يكن متوضثا منكم فليتوضاً ليكثر الشفعاء 
للميت » لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « من صلى عليه 
أربعون قبلت شفاعتهم » وأشرت الى من قال : ( عمل الغير لا ينفع 
العير ) وهو جالس مع وزير الأوقاف وقلت لأجل أن تردوا على من تقال 
فى الاذاعة عمل العير لا ينفع العير » مستدلا بقوله تعالى : ( وأن ليس 
للانسان الاما سعى )وهو لا يفهم للآية معنى ٠‏ 

فكان هذا أحسن من الرد فى الكتاب وان كنت لم أدع لهم مخالفا 

الا قطعث عليه السنتهم ٠‏ 


حفن 


في الجواز بالتوسل بحق المتوسل به 


اذ لأ يخفى على ذو ء الحو را ما ال و الجا الذين 
ينكرون التوسل والوسيلة خصضوصا لعباد الله الح لكين ا دستهجنون 
قول القائل لله عز وحل وكذا المتوسل به قائلين انه لا يجب على الله 
كى اذى او الخلعه انكار مهفت 
على القائل يذلك أنه مشرك كافر وهم يض للون بيان 
القركن يا الكسود يم وصريح السنة المطهرة اذ بتول الحق نمارك و تعالى 
لعباده تقضلا منه ل وجويا عليه ( وكان ن تنا علينا دصر المؤمنين ) 
والحق بمعنى الوعد الثابت المتحقكق الوتوع وفى اانه الأخرى ( وعدا 
اليجنا )و لى الأشرس ( وعدا دينا انا كذ اين | وف االسهرى بن 
ا اموا لماو و ا 
على الله ؟ ) قلت د : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحقهم عليه ان فعلوا ذلك ان لا يعذيهم ٠)‏ 
ومنه ما رواه ابن ماجه عن أآبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى دعاء الخارج الى الصلاة « اللهم انى أسألك بحق 
السائلين عليك وبحق ممشاى هذا فانى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا 
رماءا ولا سمعة ولكنى خرحت اتقاء سخطك وايتعاء مرضاتك فاسالك 
أن تنقذنى من النئار وان تدخلنى الجنة » ومنه حديث السيدة قاطمة 
بنت أسد والدة سيدنا على بن أبى طالب الذى يرويه الطبرائى فى 
معجمهة الكبير والاوسط عن أنس بن مالك رضى الله عئه الذى قال فيه : 
بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى أن ترحم أمى فاطمة بنت أسد 
اللهم أكرم نزلها ووسم قبرها » الحديث ٠‏ 
فانظر يا أخى هؤلاء الذين يجهلون كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
صلى الله تعالى عليه وسلم والى ما يضللون يه عباد الله تعالى 
وتحريفهم كلام الله تعالى عن مواضعه وتعميتهم فى كل مأ يدعون أليه 
ويجعلونه مذهبا لهم خارجا عن اجماع المسلمين وما عليه أهل التحقيق 


5 


ومن العجيب أنهم يسمون أسلافهم الضالين والمضللين الذين هم على 
شدمهم أهل الاجماع ٠‏ وان الأجماع مصدره من الصحاية والتابعين 
وهم اهل السواد الأعظم من المسلمين على ما قدمنا وهم المعنيون فى 
الكت ايه لوي البفنة المملوجترة مالاب الذي يداع ل در اللقيبا على 
الكذب ٠‏ ثم آنهم قد يجيزون التوسل بالصالحين الأحياء منهم فى هذد 
كوه الكك انكها افتال امن لضفه شو وميا كله اي أوسا وو اولي 
ومسلتنا ألى الله فى دعوتهم وارشادهم الخلق الى الله تعالى ثم 
يتين الى ا تفاع عنص اموانا نايا من على حهمية الا كرون 
التوسل بالأموات اعتفادا منهم بأتهم ماتوا وانتهوا على عقيدة اليهود 
والنصارى بل يعتقدون أن المساجد التى فيها الموتى لا يصلى فيها : 
والصلاة فيها باطلة ٠‏ كما كان المشركون يصلون للأصنام ٠‏ هذا » 
والله تعالى ابان فى كتابه العزيز أن ميت الادمى ولو كان كافرا أحبا 
ون حياة الحنيسا على يا دذا توس ف قرييا البيسان الذى ييل التي 
واهية بل وعاطلة لا يقبلها ذو عقل سليم وسيتضح لك ذلك أن ثساء 
الله تعالى ٠‏ 

وقد أفردنا للميثت الادمى بابا خاصا أوضحنا فيه أنه أحيا من حداة 
الدنيا من الكتاب العزيز والسئة المطهرة واجماع عقلاء الأمة على ذلك 
يما لا يستطيع أحد أن يرده ولم ندع فيه قولة لقاثئل واذا كان هذا 
الميت حيا أحيا من حياة الدنيا أفلا يجوز التوسل به + ومن أول 
الدلاقل على حباد الحم المت قول الله اعسات : ( وسل ا يقلن 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعيدون ) وهل الله 
سبحانه وتعالى يرشد رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم الى أمو أت 
بادوا وانتهوا وما قال الله تعالى ذلك الا أنهم كانوا قالوا لرسوله 
والله أمرنا بها والله تعالى عالم بأن ميت الآدمى حى أحيا من 
حياة الدئيا ولو كافرا وكذا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك 
لغياوة ظروي كلاه حوور لوس وقريا وكل اللإنغير نايرع #لالتييب 


أن؟ 


كنف لاو كد كوول خلى: الله الى غلئه وبسساء بالالحمييال الأبوا القند 
قو حديت اللسهدة ناطية بذك امن الوق ان شهاقاي الله ععالى هاده 
010 ( اللهم بحقى وحق النبيين من قبلى أغفر لأمى فاطمة بنت 
سد ) الحديث تقدم قريبا ٠‏ وقد توسل صلى الله تعالى عليه و 
وعم اللا كعالي غلى ضاده سمي اللةجوالماء وبالكزاب دي الحيكوت 
الى عن البخارى حيث قال : « يسم رمنا وبريقه بعضنا وثريه 
ال م 00 
مددع الكاقناكه و انسار الى الأصليوق الذي كلق رمدهها امن آذ 
الماء والتراب ‏ قماذا تقول بعد ذلك ,اذا العقل السليم لهؤلاء 
المتحرقين المارقين فى عقائدهم الزائفة ودعواهم الماطلة نهم على 
الحق ويناصرون السئة ويكتيون كتبا ويطبعون منشورات ويقولون 
مكاضر كو القط فى الكيعيات التى ذا معنا لاعن مادا 3 
تعالى على تلك الضلالات فى قولهم أن المتوجه الى شيء من خلق الله 
نهو متوجه الى غير الله فهو مشرك ويسردون الآيات التى لا يعقلون 
لها معنى ألا المخالفة ومتايعة أنفسهم وهواها ٠‏ فانظر واعتبر وميز قِ 
الفرق بين قولهم لا إله الا الله فقط وان غيره من المخلوقات له أعمال 
قاين أعهال الله كعالى ولا مكقى أن هذا هوعين الساذك السا رضن 
اكنات الله تعااى ويدنة ر سنو له على الله تجبالى عله وسات: © وزغل 
بوجد الله تعالى شدثًا فى الوجود خال من ذعمه تعالى ورحمته التى 
وسعت كل شىء ٠‏ وهل يجرده ا منه بعد أن يموت وكيف يقول فى 
توجيه الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام الى الخضر ‏ أهل كان 
موسى عليه المنائى مقبرةا بأأله وهو اغب الى يخلزي باه ؟ آل هل 
حين استشار سليمان عليه السلام أهل مجلسه والتجا الى المخلوقين 
بقوله « أيكم يأتينى يعرشها قبل أن يأتونى مسلمين ٠‏ أكان مشركا ؟ »6 
ولما سأل بنو اسرائيل موسى عليه السلام عن من قتل هذا المقتول وقال 
لهم : « ان الله يأمركم أن تذيحوا بقرة وأخذوا يتعرفون عنها حتى 
اهتدوا انيها أكان :ذلك اكصر انا عن اللسة تعسالى آم هو غيق التشترهم 


ال 


السماوى ( الالهى ) لعباده ليعرفوا ان له فى كل شيء آية تدل على أنه 
الواحد ٠‏ 

فانصراف الخلق الى الخالق ليعرفوا منها أنه سبحانه وتعالى له فى 
أفراد موجوداتة ممبزات يعابر دسعضها عضأ فد آم عباده أن دآأتوا من 
فيه أو من عنده حاحته ويطليها منه + وهو فى هذه الحال متوجه الى 
الله تعالى » وهو الموجد لها والموجد من عنده هذه الحاجة » هذا و الله 
تعالى أمر عباده أن بحبوا ويخلصوا ويطيعوا ويثقادوا الى المرسلين 
لس ا لوا لو ل عر ا 
يطع الرسول فقد أطاع الله ) فقد فقدم الله تعالى طاعة الرسول على 
طاعته جل وعلا ٠‏ ومن المعلوم أن اررسول غير الله هو مخلوق له 
فقل له هل الله أمر عباده أن يشركوا به غيره آم ماذا قال ؟ تقول با آيها 
الذرق ون الله ودعي فى مجاه رها وق خلقه عت عام تعالى 7١‏ 
( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ) وهكذا الكتاب العزيز 
والسنه المطهرة يدعون الى توحيد الحق عز وجل فى كل شيء وبكل 
شيء حتى يبصبح معنى وحده لا 1 شريك له متحققا فى كل شيء ٠‏ أو لم 
نكر هذ ل إلى دولة تسالى :8( ول على الذين لا محسون ما بلقدور 
حرج أذا نصحوا لله ورسوله ) وقوله تعالى : ( يا أيها النبى حرض 
المؤمنين على القتال ) أليس هذا توجيها للقتال وقدمنا فيه الكلام طويلا 
واليك البيان الشريف من حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال 
فى الحديث الشريف المروى عن البخارى وغيره عن الكعب اين الأشرف 
والحديث الاخر ( لابى رافع سر تجار الحجاز ) أليس هذا هو عين 
تشريع الحق عز وجل لعياده وانهم يأخذون الأمور من مصادرها وفى 
كل شيء بحسبه وانه تعالى هو الذى أجرى الأسباب مع المسيبات 
حتى يتم الأمر المعنى المراد ومن بيحد عن ذلك فقد ضل صللا مبينا 
وهو الخارج عن الكتاب العزيز والسئة + وقد سالتى ساكل متهم مقواه 
جهه تركت الله تعالى » فسكت ٠‏ فقلت : من خلق الحسين ؟ فقال : الله 


م 


فقلت له من أوجد فبه هذه النعمة واازية التى لا يشاركه فبها غيره ؟ 
فقال : الله ٠‏ فتلت له : من يعطنى سو ال عنده ؟ فقال : الله » فقلت من 
حبينى فيه ورغينى فيه وفى التوجيه ليه ؟ فقال : الله ٠‏ قلت له : اذا 
أنا ذاهب الى الله آى الى مصدر من مصادر نعمه التى أوجدها لعباده 
فى مكنوناته وأمرهم بالتوجبه اليها وعلى هذا يكون الئذر والحج 
وغيره وسيأتى بدانه أنشاء الله تعالى (3؟ ٠‏ 


( من كثاب خيض الو هاب الجزء الرابع صفحة ١/‏ )ا 
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الموت والحاأة 


يعتقد كل ضال من الخوار ج الوهابية وغيرهم بأ فأ ن ألموت عنما 
العدم ٠‏ ولا قائل له غير الكافرون الذين هم على مبادىء الشسيطان 
وحزبه » فهم على تلك المبادىء تبع لذلك الحزب » لان العقلاء يفهمون 
أن الخلق فى كل شىء على حالتين أيمان وكفر » ضلال وهدى » حنى 
فى الحزبية حزب الشيطان وحزب الرحمن وهكذا كما لا بخفى على 
ير ا ل ار 0 
(نا أبها الذمن مدق الا تتولو قوما عضب الله عليهم قد يثسوا من 
الآخرة كما يس الكفار من أصحاب القبور ) فكل هؤلاء شركاء فى 
العقيدة فيقولون : ان الموث عدم وفناء وعليه يبنون أن الذاهب للميت 
ذاهب الى عدم وفناء » وهو معارض لصريح القر إن والسنة » فعقلاء 
الأفى وحي الله طتيم :يقواون:: أن ابوت :و الكياة وضفان قوفن 
بال ميوف ذى كلرقى: مهسب قوله تعالى ( الذي كلق لوكو العياك ) 
الآنة فموت الارض ؛ عدم النبات يها » وحياتها بالنبات فيها قال 
قعلى ر والله أدرل من الفيساءرياذ! 5 احيينا يس الاركن يد عونا ) 
وموت الكافر وهو حى بجرى على الارض حدم الايمان كما قال تعالى 
( أو من كان ا ابو م0 

فى الظلمات ) الآية فلا يخفى ‏ ن الموت : فى الحبوان وصفه بعدم 
الحركة » وفى النبات ئيسه وفى الجماد تفرق أجزائه ٠+‏ والحياة فى 
كل ذلك بضده يعنى فى الحيوان بالحركة » وفى النبات بالخضرة » 
وفى الجماد يتماسك أجزائه ٠‏ 

ولما كانت الحداة منها ما هو معثشر الصئعة ؛ ومنها غير معتدر فعد 
الله تعالى المؤمن به وأنبيائه وآياته حياة طيبة ٠‏ ومن كان بخلاف 
ذلك فليس بذى حياة طيبة فحياته كحياة غيره من غير الادميين ٠‏ 

ولما كان وصف الموثت والحياة مشتيهان فى حالة النو لنوم والفقظة 
فرق ألله تعالى بينهما بقوله تعالى ( الله يتوفى الاذخفس حين موتها 


م" 


والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت فيرسل الاخرى 
الى أجل مسبيى ) الآيا ٠‏ فحال النائم كحال الميت سواء بسواء “و 

عدم الحركة فى كل فالفارق بينهما قيام الحى يسعى فى الأرض 
أكل )مون والمدث عد م الحركة مطلقا ٠‏ 


ولمأ كان 0 عدو أنا لهاتين الصفتسن ه ذكر الله عز وجل 
الفارق بينهما بالنسبة للدنيا والاخرة اذ قد سمى سيحانه وتعالى 
لكل منهما حياتا وموتا فبين عز من قائل ان حياة الآخرة أرقى وأعلى 
وأرفع من حياة الدنيا فقال تعالى : ( وما الحباة الدنيا فى الآخرة 
الا متاع ) من أن الموث عدم الحركة والحياة الحركة فهم الكافر قبل 
فى الدنيا موت وفى الدنيا حياة » وفى القبر موت وبعد قيامه ودخوله 
جهنم حياة أخرى فقال : رينا آمتنا أثنتين واحيينا اثنتين فاعترفنا 
حي اموياي ل اللرب ل لو يي ن هنا وممأ قدمنا 
لك أن الله عز وجل ذكر أن للدنيا حياة وللؤخرة التى هى أحبا من حناة 
الدنيا بصريحح كلام رب العالمدنوديان سئة سيد الاأولين ولا فاصل ولا 
فازتوواق لحلة مون مهد لق بان لم اين عالدنا رفيا ف ارقن 
منها متصلا بها اتصال اليقظة بالنوم والجوع بالشبع والآلم بالصحة » 
والفقر بالغنى والكفر بالايمان » والليل بالنهار » فهل يا أخا العتل 
تاضل عت اد تقوو 11 ريك القادر يكل وهاه حول ار حوواك شيل 
لا أنفصال دينهما 0 المخالف ونظر أعمى البصيرة والله يهدى 
ن يساء الى الحق والى طريق مستقيم + 


أن الموت والحياة ترق فى الوجود بالدليل العقلى المستفاد 
ف 0 النقلى : الكتاب العزيز والسنه المطهرة » فالعقلى هو اعتقاد 
أنه ما تعلقت قدرة الحق عز وجل بايجاد موجود الا ويترفى فى الحياة 
أندا لا دلحقه العدم بالمثشاهدة والعيان وذلك فى كل شىء يبحسيه 
بمعنى أن ترقبه فى الوجود بالانتقال م زحالة الى حالة أرقى منها ٠‏ 
اذ الموجد جل جلاله ما أوجده الا بمقتضى كماله » وكمالاته سبحانه 
وقفالى لا تساهي اذ ماامن كيال ١‏ لارفتد الله أكيل بمنه»ه 


ان 
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وأبضا وانه تعلتت صفته تعالى به وهى حى بالموجود ولو انعدم 
هذا الموجود لتعطلت الصفة التى هو أى الموجود بها حى + وصنات 
الله تعالى لا تتعطل ٠‏ 
أما النقلى فقد قال تعالى بعد أن سمى الحياتين الدنيا والآخرة 
وان الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون ) وقال صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه مفصلا تلك الحالتين بقواه الشريف « الناس نيام 
فاذا ماتوا انئيهوا » ولما كان حال الدئيا مبنيا على تفاوت ودرجات 
الموجودان فيها فقد قال تعالى فى النبات « مسقى بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض فى الاكل «( + وفى الحمادات قال تعالى ( ومن 
الضال جدد سيضص وحدمر مختلف أله وانها وغر اديب سود ) الآئة ى وقال 
تعالى فى الدواب والهوام والحشرات والطيور والوحوثنى والاسماك 
أنهم كبنى آدم فى الاحوال الاجتماعية ( وما من دابة فى الارض ولا 
طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ) وفى بنى آدم الذى هو محل 
نظر الحق عز وجل من هذا الخلق الذى خلق له تلك الاشباء جمعاء 
وغيرها لم بجعل واحدا منهم بمائل الآخر بل التفاوت فى جميع 
أفراده دل ما اثتمل عليه الفرد من الحزئيات فى عموم مركياته جل 
الصائع المبدع قال تعالى ( ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ) وفيما 
الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ) وفيما فيه جاههم من 
هين لمشو الال كاله تعالى ‏ بو لخدو قحلن ميض دون يفك ان 
الرزق ) وهذا فى عموم أفراد بنى آدم فقد جعل تعالى الفروق بينهم 
متباينة لا ينكرها الا كل مكابر من الذين يقولون اعماء وأنت تكون 


٠ كله‎ 


ات أفخضل ينوا آد م وهم أقسام ثلا ث4 الأنماء ٠‏ قد قال 


0 ديل (ولقه نشل بقن الب عم يس ) نين و 


ا 2000 وهم الولو العم 


١ بام‎ 


ف الوسدل قال تعالى ( و اذا أخذنا ون الفييين وكات ,نك ومن دوي 
وأبراهيم وموسى وعيسى بن مريم | وأخذنا ا 01 
الأبة الثاذية فى سان أولى العزم قال تعالى ( شرع لحم من الدين مأ 
وك به نوحا والذى أوشينا اليك وما 0 3 أمر أهيسم وموسى 
وعبسى أن أقدموا الدين ) الآية ٠‏ 

فهذا حال أهل الدضناأ الذى لم يجعل الحق عز وجل فى فرد منه ما 
بمائل الآخر لانه لا ضرورة الى الثانى وقدره الكيدر المتعال صائحة 
للتنويع عن الابداع والايحجاد فالمخالف لأجماع المسلمين بقول فى 
الولى هو مخلوق مثلك ٠‏ اعمل ل ا ٠‏ فهو 
على قدم من قال أولا للحق عز وجل ( خا خلقتنى من نار وخلفقتة من 
ا ا المخالف 
لاا يحيد عن قول داعيه الاول ليكون من حزيه + أو هو يقول 
بقول الطبيعينى وهم على مبداً ابليس أيضا أن الخلق مثل 
يصب ويئتج والمءروف فى قولهم وما يهلكنا الا الدهر ٠‏ مع أنه 
سبحانه وتعالى دين لعباده أن الحياة الدئيا على درجات وأنواع وائه 
سيحانه وتعالى الدع اكل كو دهن الذراضه التي عن قن قال 
تعالى ( ردنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) ٠‏ 

ولما كانت الدنما كذلك فقد جعل كل ما فى الآخرة كالدنيا غير أنه 
أرقى وأرفع فى كل احوال الموجودات » قال تعالى ( انظروا كيف 
فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) 
وخاصة من خلقت له هذه المخلوتات وقد تكنلت السنئة المطهرة بديان 
ذلك فى كل شىء بحسيه ٠‏ 

ف أها صريح القران اعرد فى يان اعمال في ادي جه اتروع 
أرواحهم من ألصاة الدنيا وانتقالها الى الآخرة فى كل مؤمن وكافر 
بأن تكون حياته مستيرة لا يعتريها ضعف و لااننعال فقد قال تعآلى 
( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فالقوأ السلم ما كنا نعمل من 
سوه بلى أن الله عليم بما كنتم تعمأون فادكْلوا أدواب جهنم خالدين 


١ ممم‎ 


فيها فليثّس مثوى المتكبرين ) هذا حال الكافرين والمنافقين والضالين 
فحياتهم أرقى من حباة الدنيا لشعورهم بالعذاب يكافة أنواعه ولا شك 
أنه اشنه م 1 الدنيا وأهوالها وأما حال المؤمئين نقد قال تعالى 
يهم ( والذين ند 5 الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخنوا 
الجنة بما كنتم تعملون ) . 

مين عر وى قائل أن الفك ول ,عقيف الدكنا انم وخريا رف 
بل على الابواب يما يشعر به بمآله كما قال تعالى ( ومن ورائهم برزخ 
الى يوم يبعثون ) وهذه الاية اغتر وضل فى فهم معناها الكثير من 
الخد احور و نانوي لهك و الاك ا د احرف ها ا 
وهم لا يفهمون معنى اليرزخ وحقيقته هو الحائل بين 6 بقدرة 
ريه سبحانه اذ يقول ثتيارك 3 ( مرج البحرين بلتقيان بينهها 
برز م : بيقبان ( فظن هؤلاء أ لد بر زم اداه دشن الضائة وخم 
ل 0 
قوله تعالى ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) من أبين أتى 
له القعبي الثائيت وهو الكيناة البررخية ١‏ اللي اهد نزم انوي لا 
يعلمون ٠‏ 

و اجا حا فى السقةمو نان الوف نيدن اللهراة 4د 1هاما ور 
فى السماح تون ان الثين صلق الله عليه وسلم قالة من أخب لقاء 
الله أحب الله لقاءه » فقالت عائكئة رضى الله تعالى عنها أو أحد يحب 
الوق نا ردول الله فعال على الل بعلية وسلم ر ان العيد اذا 
حتخر : أى حضرته الملاككة لقيض روحه فى الحالة التى يعيب فيها 
عن الدنيا وما فيها ومن حوله ولا يرى الا الملائكة ٠‏ ورأى ما أعده الله 
له من النعيم المقيم رغب فيه فأحب لقاء الله فأحب لقاءه وان العبد 
اذا احتضر ورأى ما أعده الله من العذاب الأليم كره فيه فكره لقاء الله 
فكره ألله لقاءه ٠‏ وهذا معنى قولهم فيما عحى الله تعالى لنا ء: 
ريا كنا تعمل ين سوه ) نترد فليو اذك كولم ( على أن المع 
دما تعملون فادخلوا أبواب جهنم ) وفى الآية الاخرى ( قال رب 
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ارجعونى لعلى أعمل حالها فيما تركت كلا أنها كلمة هو قاثلها ومن 
وراثهم برزخ الى بوم يبعثون ) فصريح القران أن حياة بنى آدم 
بعد مقارققة الدذيا أحنا من حباة الدننا اذفي الصحيم أن وول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم تال « أذامات أحدكم فأئة بعرض عليه 
مقعده بالعداة والعشاء شان كان فن اهل الجحئه فمن أهل الدنه وان 
انرون اهل انناو ين أعك: النان ابورا و صر ذلك وعد ك#يكنا الا بن 
كان حيا وفى الحديث الآخر « اذا وضع أحدكم فى قيره فيقال له 
أنظر فيفر 3 6 فدقال ذا 1ك : ى الثار و كدت للد - 0 
الحنه » وفى الحوفت ا ع ا - 
له فيقعدانه ويقولان مأ علمك بهذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فاما المؤمن 
أو الموقن فقول هو محمد جاءنا باليينات والهدى مأحيناه واتمعئاه 
هو محمد ثلاثة فاما المنافق أو المرتاب فيقول لا ادرى سمعت الناس 
بقولون شيا فقلته ويقال له لا دريت و لاتليت ويضرب بمقرعة من 
حديد لو ضرب يها الجبل لذاب وفى الآخر قوله صلى الله تعالى عليه 
واوا ان اكوا ا اا بي 1 
ولا مدد ولا شىء الا ويشهد به يوم القيامة » ومن المعلوم أن المبت 
نويه ويه شان اندي اندالب باذ 1 نه ا امود سرك 
القرآن وبيان السنة على أن ميت الآدمى حى أحيا من حياة الدنيا 
وناهيك بحديث آهل القليب قليب بدر وهو بعد أن انتهت المعركة وقتل 
فيها سبعون من صناديد قريش وأسر مثلهم فجعل يمر صلى الله تعالى 
عليه وسلم على الصرعى ويقول لهم يا أهل القليب هل وجدتم ما 
بم ربكم حقا ؟ فقال عمر من الخطاب رضى الله عنه : « آتناجى 
موتى يا رسول الله ؟ » فقال : « ما آنت بأسممع منهم ولكن لا 
تبحجبدون وات ا صلوات 00 
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قبرها »6 وفى الحديث تدمناه فى الدلالة على جواز قراءة ألقر آن على 
القبر ووصول الثواب للميت أن الرسول صلى الله عليه وسلم 7 مر 
ام وك ا لو ا 
من صريح القر أن وبيان السنة يكقبك دايلا على أ لين 
فى قبره أحيا من حياة ألدنيا وأرقى منها بصريح القر ان ودسان 
واذا كان هذا فى الكاش أهاد بكون دي 5 الخرف الايتان 0 
وفى العبد الصاح أرقى منه ؟ وفى الولى أرقى منه ؟ وفى الشهيد ؟ 
وفى الشهيد أرقى وأرقى ؟ وفى الانبياء والمرسلين أضعاف ذلك ؟ 
خصوصا وقد قال تعالى ( من عمل صالحا من فكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم باد كو اواك ا 
تنس كوله تمالى ( ولاقشرة أ اكن خرجات بواكير تتضياذ )بحدن: ان 
بعض المتحققين من خيرة العلماء العاملين الشارحين لمان : سنة 
سيد المرسلين عن قوله فى الحديث السايق فى سؤال لكين للميت 
وها كلك مهذا ‏ الريحل :1 تنظ المت شحة إمامة كوو سوك الله 
صلى الله عليه وسام فالمؤمن من يراه كآنه معه بالامس فيقول هو 
محمد » الحديث ٠‏ ولذا أجمعوا على أن ما من ميت بموت مؤّمنا كان 
ا الي ان ا 1و ل ال ل ل 1 
صلى الله تعالى عليه وسلم وقدره الله تعالى صائحه اذلك ولعلك قد 
فهمت من حياة الآدميين أن أحيا فيهم وأرقاها حياة الانبياء والمرسلين 
فما بالك بحياة سيد العاملين ٠‏ أليست أعم وأشمل ؟ وأو 
حبأة جميع الأدمسن ولعله يقرب لك فهم الحديث الصحيح الذى 
به بعض آفاخل الامة مؤّلفا خاصا وهو قوله صلى الله تعالى 
سم د حياتى خير لكم وساتى خير لكم تعرض على أعاكم باد 
والعشى نما وجدت كيرا حمدت الله تعالى وما وجدت بخلاف ذلك 
أستعفرت لكم » : 

ونام و قلبيه الأقريك على الله الى قانة بوضلة ازوارة 
الاموات خ يدانا عأ حناقيه » وعلم الزائر بقوله « السلام علر 
قوم مؤمذين » الحديث ٠‏ غفى هذا أكبر الدلاله على حباتهم اذ لآ يسلم 
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ضلى الله تعالن سايق ودام على أموات » ولا يبين للامة أن تسلم 
على أموات لا يحسون ولا يشعرون ولا يعرفون من المسلم عليهم ؛ 
في الحنيت الروي عن الارملتي با بيذي عريت لزيا رة وحيلة المزور 
0 بعرفة شُى ل وماك قاية تيرو كله السام ور سعر فك ( 
08 ا 0 0 السيدة عائشة رخى الله 
معهما عمر رضى ألله تعالى عنه غدر متنعة ولما دفن رضى الله تعالى 
عه كانيت تك كاريم زر اكزه وتتفة لزنه ركه ميم آنها توروكها 
اجلبى 6وا كان يا أحنا لحا لت ات ل 
آم ذلك 0 هم 0 بحباتهم ؛ ١‏ مان 0 0 0-0 2 
لعب 9 افون من بنى 5 أحيا من حياة المي تسرب 
القران وبيان السئة ٠‏ ويعلمون يمن يدعو لهم أو عليهم ويمن هو 
وحار ساحك صويى راخدا معني 0 الحياة الآخرة أوسع وكل من 
من اقل الدنيا أصبعح فى الآخرة ٠‏ وأما قولهم ا الحداة الآخرة 
5 القيام من القبور فهذا كذب محض وافتراء على الله ورسوله فى 
جميع ما بينه لعباده اذ من أكبر الدلائل على أن حياة الآخرة النى 
هى أكبر وأحيامن حياة الدنيا ومبدؤها بمفارقة حياة الدنيا قول اله 
الدثا ذلا يخقى أن هؤلاء لم ينطلروا الوق 1 
نظرهم ومعقولهم واما عقائدهم فى الاموات كعقائد الكافرين ٠‏ 
”0 و مهام فيديا ولساتر 0 
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عظاما ورفاتا أثنا لبعوثون ) وقولهم ( أثذا ضلاأنا فى الارض أئنا لفى 
خلق جديد ) فحكى الحق عز وحل عنهم بقوله ( أولكك الذين كفروا 
برهم واولتك الاغلال فى اعناقهم واولئتك أصحاب الثار وهم فيها 
خالدون ) ٠‏ 
وحم جيم 0 0ت 9 هو الصواب 
بعينه وهو رأى لبعض الفلاسنة المتحققين فى علومهم بعقولهم التى 
ميزو! بها بعض الموجودات عن بعض فهم أحسن من الخوار ج عقيدة 
وادر أكا وتمسدزا اذ عقلاء الامه يقولون بمفارقه الروح لأجسد فى هذه 
الحيأة الدذيا لا تفارقه مفارقة كلبة ىل تكون متصلة يمادته وحزكداته 
اتصال الشعاع الخاص به على كل تلك الافراد والجزئيات حتى ينطبق 
بذاته حتى يكون الواصل بالموصول على ما هو عليه حقيقة بينة ٠‏ 
فكل من تفرقت أجزاءه وتباينت أوصاله وتشماعدث ذراتة لا بد من 
اتصال الشعاع الخاد به على كل تلك الافراد والجزديات حتى ينطبق 
غلية يبان ادراكه بالنعيم أو العذاب ؛ فيدخل فى ذلك من تقطعت 
أجسامهم وتمزقت أشلاؤقٌ هم وأكلتهم السباع و الاباك والطيور 34 
ومن أدلتهم الارض السسمخة فمثلهم عن من تحدث عمهم الصادق 
المميدو وق صلى الله تمالى طيه وسلم فى الحديث المروى عن أصعلت. 
اع اي ب ب ا 07 72096 
فاستحيت مئه فعثر الله له »6 ٠‏ 


وأما من يدفنون بكامل أجسامهم فهم على قسمين فمنهم محترم 
السيخة كما شوهد ذلك فهم فى قبورهم كيوم يدفنون ٠‏ 


ومنهم غير ذلك ويبدفئنون فى الاأرض الرمل الحجافة فأجسأمهم 
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تيبس وتحف كالخشب وغيره فآمرهم واضح ؛: اتصال شعاع الروح 
معا أذ الدلا كل بتعذيب الروم دؤزن الجيسد ضروره اعتر أضها على 
كالقها ( أعماء الى تولك حا ولذ طلل ” العيف قط خدرور د أفدر اح 
على خالقه ولا حركة لى فتعين أن يكون العذاب والنعيم على الروح 
والحسد معا لاتصالهما بالفعل اتصالا مشتركا مياشرا لما يستفاد من 
بالروح والجسد ٠‏ وفى أهل الجحيم كذلك قال تعالى )0 ف الذين كفرو ا 
وصدوا عن سسل الله لهم عذاب جهنم 1 أذنة « وقال أاله تعالى 0 ا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا » الآية 
بعد أن عرفت مما تقدم أن شبئثان لا يفنيان أزيدك وروحا هو أن الله 
جعل فى تركبب ابن آدم مدارك يدرك بها الخير وصده وهى الحو اس 
الخمس الباطنية التى مقرها الرأس وحعلها الصائع الحكيم سبحاته 
متصلة بالخمس الظاهر نه التى هى المصر والسمع والشم والذوق 
واللمس نالانسان اذا نام برى بهذه صديقا له ويرى ما عليه من الثياب 
ويشم رائحة ما بطعمه ويسقيه ويرى كل أنواع الكرم وهو لم يمش 
ولك تمرك بولق يتكلم و لم فاكل يل ادك لكل ذلك تبالر وض بوالحو اسن 
الحمين. الناطنية المتملة بالخوادن الحمسي الطاقوية ننه اقنة ين 
فى القبر هكذا ٠‏ لان الروح لا تفارق الجسد أبدأ وهى اتصالها 
دالكوادى الكينين الناطتية ممت اق قولة على الله« تقالن علية وبتك 
أن المبت يعى دمن بغسله ومن بكننه ومن يحمله ومن بدليه فى القير » 
فالذى تأكله الارض ٠‏ الروح متصلة بذرات رأسه ليشعر بالنعيم أو 


الجحيم والله سبحانه وتعالى أعلم © ٠‏ 





(1) من كتاب فيضن الو هاب صفحة : ١ه‏ | الجزء الرايع 58 
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بيأن عرض أعمال الاحياء على الاموات 


أخرج أحمد والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول وابن منده عن 
أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أعمالكم تعرض 
على أقاريكم وعسائركم من الاموات فان كان خيرا استيشروا به ٠‏ 
وان كان غبر ذلك قالوا : الأدم لآ تمتهم حتى تهديهم كمأ هديتنا ٠‏ 
ر واخرع | الطبالن فى ممفده عو هابر عبد اللاردال ةقان رجو 
الله صلى الله عليه وسلم : ان أعمالكم عرض على عشسائركم 
وأقربائكم فى قبورهم 6 فان كان خيرا استشروا : وان كان غدر ذلك 
قالو ا اللهم الهم لهمهم أن يعملوا بطاعتكء (واخرج ) ابن المخارك وامن 
أبى الوح و الماك ل لاير الت 
حسنا فرحوأ واستيشروا ؛ وان رأوا سوءا قالوا اللهم راحم مه ٠‏ 
( واخرج ) ادن أبى ثشسيية فى المصنف والحكيم والترمذى وآبن أبى 
الدنيا عن ابر اهيم بن مبسرة قال : غزا أبو أنوب القسطتطينية قمر 
بقأص وهو بقول : اذا عمل العبد العمل فى صدر اانهار عرض على 
معارفه ناذا أمسى من أهل الآخرة واذا عمل العمل فى آخر النهار 
عرض على معارقه اذأ أصبح من أهل الآخرة فثال أبنو أنوب أنظر 
ما تقول قال والله انهم كليهما أقول فقال ‏ أبنو أبوب 2( اللهم امي 
أعوذ دك أن تفضحنى ٠‏ عن عبادة سن الشيامية وسعد بن عنادة نما 
عملت بعدهم : قال القاض والله لا يكتب الله ولايثة لعيد الا ستر 
عوراته » وآثنى عليه يآأحسن عمله ٠‏ ( وآخرج ) الحكيم الترجذئ قن 
نوادره من حديث عبد الغفور ين عبد العزيز عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله صلى الله علية وسلم : تعرض الاعمال بوم اللاثنين 
ويوم الخميس على الله وتعرض على الانبياء وعلى الآباء والامهات 
بو لجعي تركو بقتدادك ونرةاد رح عي م واشراقا ٠‏ 
2 تقوا الله ولا تؤذوأ أمواتكم ( ( واخر ج ) الحكيم الترمذى وامن أبى 
الي فى كتاب المثامات والبيهقى فى شعب الايمان عن النعمان بن 
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ا ل ل 

0 اكراندم ون أعل الددو ا اج 
سول أله صلى الله الي علية وسلم ‏ لا تقضحوا موتكم بسيقات 
وس الدنيا وال هن طنبات عد ريات ادي 
الخوارق ؛ جاليحدقي لخن محوديوى غود اللانه فال دك قله الخو ادر 
على ابر أهيم بن صالح الهاشمى ى فقو أمطن فلسطين فقال لمه ابر اهيم 
الودى # لاننان يها مركن على هنوك اللنايساى :العامة بوي لم يمن 
عملك ٠‏ ( وأخرج ) ابن أبى الدنيا عن أبى الدرداء انه كان يقول اللهم 
أنى أعوذ بك أن بمقتنى خألى عبد الله بن رواحة اذا لقيته ( باغرع 
أمن الممارك والاصيهانى عن أبى الدرداء قال أ.: ن أعمالكم تعرض على 
مج فيسرون ويساعون - 0 أنى 2 أعمل عملا 
-” زوجة 0 09 ابنة ع عبرو سن 5 1 اسان له 5 فندخل 
تكال كن يل يك زوجك حالك إن الى الكسر ها استطا ع جاور 
عثمان لكي الحها فانك لا تصنم بها سيثا الا جاء عمرو دن دن أوس 
فقلت وهل تأتى الاموات أخبار الاحياء قال نعم ما من أحد له حميم 
ألا فياأته أقاريه فان كان خير أسر به وفرح وهنىء به وان كان شرا 
ابت س به وحزن حتى أنهم يسآلونه ء نالرجل قد ماث فيقال أو لم 
يأثكم فيقولون لا خولف به الى أمة الهاوية ٠‏ ( وأخرج ) ابن أبى 
الدنيا من طريق ابى بكر بن عياش عن حفار كان فى بنى أسد قال كنت 
فى المقاير ليلة اذ سمعت قائلا يقول من قبر يا عبد الله قال مالك يا 
علا وحلك 1 ل سحل عليها نما اكات وق كه هاوق ريذل تخالل لخر 
لى هنا قبرا مين القبرين اللذين ضوعت منهها الكلام فقلث أس هذا 
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لكت حلت ألا اصلى عبعس]- تون من ينين ولام لي 
ا لي ا ةع 
( وأخرج ) ابن حبان عن أبن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أحب أن يصل أباه فى قيره فليصل اخوان أبيه من 
كم م (وآخرج ) أبن حبان عن ابن عمرو قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من أحب أن يصل أباه فى قبره فليصل اخوان | أديه من 
بعده ٠‏ ( وأخرج ) أبو داؤّد واين حبان عن أبى أسيد الشاغر ء ال 
جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقى 

على من بر والدى شيء أبرهما به بعد موتهما ٠‏ قال نعم أ ربع خمال 
او ا صدىيقهما وصلة الرحم النى 


)١١‏ من كتاب شرح الصدور بششرح مال الموتى والقيور صفحة ( 1١‏ ) طيعه 
بدار الكتب العربية الكبرى . 


5117 


ما حاء فى تلقين الانسان بعد موته 
شهادة الأخلاص فى لحده 


ذكر أبنو محمد عيد اإلحق يبروى عن أنبى أمامة الماهلى قال : شال 
زسيول الله تصلق :الله غلية :وسام اذا مات أحدكق بويت عليه الترات 
ايا رأس قبره ثم يقول با فلان بن فلان فاده بسو و 
يجيب ) د ينو وا اد ين قاد الخاحده انه يساوي 15 ذا ثم يقول يا 
ل 20 لا تسمعون 
فقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن ل" اله الة الله ع 
وأنيككودا رسضول الله انك رخمت الله رضا ربالاهاق ديت 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا » والقرآن اماما فان منكرا ونكيرا 
بتآخر كل واحد منهما وبقول : انطلق بنا ما يتعدنا عند هذا » وقد لقن 
حجته ويكون الله حجيجهما دونه + فقال رجل با رسول الله فان لم 
تغرات أيه فالغ بئسنية الى أمة حواء ٠‏ 


قال الشيخ المؤلف رحمه الله هكذا ذكره أبو محمد فى كتاب 
العاقبة لم يسنده الى كتاب ولا الى امام » وعادته فى كتبه نسبة ما 
بذك دون الحديكة الى لكا وها والله أعلم : نقله من أحياء علوم 
الدين للامام أبى حامد رضى الله عنه ٠‏ فنقله كما وجد ولم يزد علي 
وهو حديث غريب أخرجه الثقفى فى الاربعين له أثناد الشيخ المسن 
الحا ا و رو ب 09 
أبى 5 الدركى عرف ماين بوواح ميسكده يتحر الاميكندري حماد 
الله ٠‏ والشيخ الفقيه الامام مفتى الانام أبو الحسن على بن هبة الله 
الشافعى بمنية بنى خصيب على ظهر النيل يها قالا جميعا حدثنا 
الشيخ الامام الحافظ أبنو ظطاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن مدمد 
البعلدى ل خمراقى قال ا خيرفا ار كين دق عية الله لذ ممم ده 
الفضل بن أحمد بن محمود الثقفى بأصبهان : اخبرنا أبو على الحسين 
بن عبد الرحمن بن محمد ين عبدان المتاجر ينيسايو ‏ حدثنا أبو 
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العباس محمد بن تعقوب الاخم حدئنا أنو الدرداء هاشم بن بعلى 
الانصارى حدثنا عتبة بن سكن الفزارى حمصى عن أبى ذكريا عن 
حماد بن زيد عن سعيد الازدى قال : دخلت على أمى أمامة الياهلى 
وهه ‏ النزع قال لى يا سعيد اذا أنا مت فاصنعوا بى كما أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصنع يموتانا فقال : أذا مات 
الرجل منكم فدفنتموه فليقم آحدكم عند رأسه فليقل يا فلان بن فلان 
فانه سيسمع فليقل با فلان بن فلان فائه يستوى تاعدا فايقل يا فلان 
بن فلان فانه يقول : أرشدنا رحمك الله فليقل اذكر ما رجت عنيه 
من الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وان 
الساعة آتية لا ريب فيها وان الله باعث من فى القبور فان منكر وتكير 

عند ذلك يأخذ كل واحد منهما بيد صاحيه ويقول : ما نصنع عند 
رجل لقن حجته فيكون الله جحيجنا دونه حديث الى امامه فى التزع 
عريب من حديث حماد اين زيد ما كتيئاه الآ من حديث سعيد الازدى 
قال أبو محمد عبد الحق : وقال شيبة بن أبى شيبة : أوصتنى أمى 
عند موثها فقالت لى با بنى اذا دفنتنى فقم عند قبرى وقل يا أم شيبة 
قولى لا اله الا الله ثم انصرف قلما كان من الليل رأيتها فى المنام 
فقالت لى يا بنى لقد كدت ان أهلك لولا أن تداركتنى لا اله الا الله 
الدحتطاى فى وضيتى دا بذ 

تال السب :لؤلفررحية اللهرعال يفنا الى البانين لكيه ين 
عمر : يتبغى أن يرشد المبت فى قبره حين يوضع فيه الى جواب 
ادو ال ود كريد لك فيال لدتقل الله رجن و الانحان. دي ومجهد لجن 
فانه عند ذلك بسآل كما جاءت الاخبار على ما يأتى ان ثشاء الله وقد 
حرى العمل عندنا بقرطبية كذلك فيقال قل هو محمد رسول الله وذلك 
عد هل الخراية رد دعر خوديا دده تا كنا الح مسيم رد 
اق العيوو )#1ونوله انك لا تفييم اموق ) زان ادن صل الله عليد 
وسلم قد نادى أهل القليب وأسمعهم وقال ما أنتم بأسمع منهم ولكتهم 
لا يستطيعون جوايا وقد تقال فى اميت انه ليسمع قرع فعالهم وان هذا 
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يكون فى حال دون حال ووقت دون وقتت وسيآتى أمششفاء هذا المعنى 





قل من كتاب التذكرة فى أحوال الموتي وأمور الآخره للامام الحافظ 
القرطبى تممسن الدين بن عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر أبن فرح الاتصارى 
القرطن امقر قن كني الطيعة الاولن الكاهنه صى ١5‏ 


حمف 


الطواف حول القفيور 


آنا الطواق هحول الور قاذ شو ءاكنة لاله ييئنة لغش كلد 
وقد الخة قئانها بهن اللو اه يحول الككر ةو اله ليا فاكدة: اله اين كن 
الدين ؛ دل أن الطواف حول الكعبة عبادة وحول الضريح غادة .ع ثم 
أن الطواف كول الكمية ها غو الا لشيل البركة الموخوذة ى الكهة كا 
قال تعالى ( ان أول بيث وضع للناس للذى ببكة مباركا ) الآية ٠‏ فكان 
الطواقه حول الكفية للخصول فلي التركة وافوجية الله«ضالي هياده 
الى جهة أو الى أى مكان ليعلم منها امتثال أمر المعيود بحق كما قال 
تعالى ( وليطوفوا بالديت العتيق ) وحيث كان كذلك فحرمة العيد 
الؤين الصالع أكبين وانخل كبا وروى الدرمرى. أن عيوا الله اين 
عبن رحي الله عالى هلها ونك نكا الكعية وتال ر انهه أن بكرمتاة 
عند الله عظيمة » ولكن حرمة المسلم عند الله أعظم منك ) وحيث 
عرفت هذا فالطواف حول الكعبة ضريح الصالح لا شىء فيه ٠‏ ولانه 
وما حوله مغمور بالرحمة واليركة على الدوام خاصة الاماكن 
الطاهرة ولا تيرحها الملائكة أيدا ٠‏ وان الدعاء فيها مستجاب ينص 
الحديث الشريف ( أحب البقاع الى الله مساجدها ) الحديث ‏ ولذا 
كان من هنا رغنبة عباد لله الج لشي الماو الع جيه باعل ا 
لا يوجد على وجه الارض ولى لله تعالى ألا وهو من آل البيت يدليل 
قوله تعالى ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) فالرحمة هى 
الاكرام لهم مستمرة الى يوم القيامة » فآن قال قائل ٠‏ الآية لسيدنا 
ابر أهيم عليه 0 نكول نعم ٠‏ ائما عادة الله تعااى أن نذكن من 
لبيث ابززه #دوان انور نع ابراه ليه القداؤة و الطات جد نه 
هو اسماعيل وكان رسولا نبيا فى بنى ابراهيم » وقد قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم « ان الله اصطفى كنانة من ولد أسماعيل ؛ واصطفى 
قريشا من كنانة ( واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفائى من بنى 
هاشم » فأنا خبار من خيار خبار »© هذا وقد سثل صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعد أن أنزل الله عز وجل قوله تعالى « قل لا أسكلكم عليه أجرا 
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الا المودة فى القربى » من آل بيتك يا رسول الله الذين أوجب الله 
تعالى علينا حبهم وودهم قال ( فاطمة وعلى ٠‏ وما تناسل منهما ) هذا 
ولما أنزل اللة سال في شان محبيدةا همي عن السلام ألذيف 
والسبعين آنه الواردة فى وله تعالى ( ذمن حاحك فبه من معد ما 
جاعك من العلم ) الآبة ‏ قالوا من الغد با محمد فلما غدوا من إالغد 
خرج صلى الله تعالى عليه وسلم وبيده الحسن وبالاخرى الحسين © 
وخلفه فاطمة وخلفهما على رضى الله تعالى عنهم أجمعين فعرف النأس 
لاو الله لبيك وك نينا الور عم دن 0 
أنه أهدى الى رسول الهاي الااعاية وبا عرة يمائية يا 
قليسها صلى الله تعالى عليه وسام يوما واراد الخروج ؛ فجاء الحية 
يجرى فدخل تحتها وجاء الحسين يجرى فدخل تحتها فجاءت فاطمة 
ندخلت تحدها وجاء على ندخل تحتها فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ( رحمة الله ويركاته عليكم أهل الببت انه حميد مجيد ) ٠‏ 
هذه الادلهة تشيت لك أنه لا بوجد ولى لله تعالى يجرى الله على يديه 
خرق العادات والنعم بأظهار الكرامات الا وهو من آل البيث 00 
الله تعا! لى عليهم أجمعين ه وناهيك يما رواه الاثمة الثقات عن امن 
مسعود رضى الله تعالى عنه وعن ابن عباس رخى الله تعالى عنهما 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال « احبوا الله لما يعذوكم 
به من نعمة واحبونى أحب الله واحبوا آل بيتى لحبى » أفلم يكن 
هذا أكبر دليل على حث عباد الله الصالحين الْؤْمِنين على حب آل 
بق النبى صلى الله تعالى عليه وسام وودهم ؛ أولم تكن الزيارة لهم 
أحباء وأمواتا حما وودا ٠‏ وهل الزائر لهم المحف يكون فرحا ١‏ 

قل لهو لاء الذين بتكرون بييان الله تعالى لعدادة على لضام ححسر نه 
على الله تعالى عليه وسام :وبر قوق وقول اللشوولى اللهاقاالى عليه 

وآل ببته الطببين الطاهرين ٠‏ 

نسأل الله تعالى أن يرزكتعا حبهم بوودهم العم وأن 
بحشرنا فى زمرتهم وكل محب لهم اكراما لمن أرسله رحمة للعالمين ٠‏ 
0 من كتاب فيضي الوهاب ‏ الجزء المرابع ‏ ص 168 
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القباب التى على القفبور 


بقولون فى القباب التى على القبور انها بدعة ‏ ضلالة ‏ ولا 
أصل لها فى الدين ولا ميان سيد العالمين قولهم هذا زور وبهتان ‏ 
أيرضى علماء المسلمين عن فعل منكر فى الدين أو على نبى ولم يرضه 
وكيك لك وزاللة الى بحن لسادف لكا ريون فى التيدسا المي .+ 
والتمييز عن ساثر أقرانهم حتى فى أسفارهم بآن تكون لهم القباب 
على المحامل واذا أوضعوها فلا يجلسون الا تحتها ولا يعرف العظيم 
فى القوم من غيره الا بجلوسه تحثها فصار علامة على من مات منهم 
لبميز بها من غيره أيضا بعلامة يعرف وقد جاء فى الحديث الشريف 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام قال « ضعوا لى على قبر 
صاحيكم علامة » وهو سيدنا سعد بن عبادة الذى قال فيه صلى الله 
تعالى عليه وساأم « أهتز العرش لموت سعد © وهو الذى أرتضاه 
بهود خيبر أن يكون حكما بيئهم وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وجاقة وععد أن جك قال عه صل الله الى علزي وملي: أن حكرة 
هذا نزل من فوق سبع سماوات » فهذا العظيم لما مات وكان حب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » قال لمودعيه الى مدفنه 
بالبقيع « ضعوا على قير صاحبكم علامة » فصار الامر من ذلك الحين 
وضع علامة على قبر العظماء ليميزوا بها عن غيرهم ٠‏ ثم ان أول من 
أحدث القبلة على القبة الفاطميون وهم من خيرة تابعى التابعين وهم 
من الذين قال فيهم رسول الله صلى ألله تعالى عليه وسام ( خير 
القرون كرنى » ثم الذين بلونهم ثم الذينيلونهم ( واعلم اق اله وديا 
ساد وها اقح الا فق انه القريف كن شان بميونا سعد وقد أو 
انه لا دوجد أعذ من حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ قعملوا 
لحضرته ما يكون أعظم مميز له ٠‏ 


ودأب الناس على ذلك حتى ترقوا فى وضع العلامة على القبر بأن 
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يكف ليها ان منانب ار وزاء الكقير بين الاأدى قار يدهن 
مميزاته التى كان عليها فى الدنيا حتى توسعوا الى أن وصلوا ألى ما 
ثرآه اللان ٠»‏ 

فالقياب 1 ان لم يكن فيها ألا قراءة الفا تحة والترحم على من 
تحتها لكفى ؛ وهى لبيان فشيل الفظطجاء: فى الدين والدنيا والآخرة » 
ولا شىء فيها الا ما ذكرنا ‏ فالمنكرون والمعارضون لا حظ لهم | الآ 
الحسد لعباد الله الذين أنعم الله تعالى عليهم حتى استحقوا تلك 
ا 

وباحوو التعبروا على ذل به ول يمون الدروكم وقراءة الفاتحه 
لصاحب القبة مع أن الله تعالى آبأن لنا فى كتابه العزيز بآنه تعالى 
يرحم الكافر لوجود العبد ا لو كلمي 
صالحا > #فقالوا لا قال :7 غقرون ؟غالوا لات كال وعشرة:؟ عالوا 
لا قال : وواحدا ؟ قالوا لا ( أن فيها لوطا ) الأية ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
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القبور ني المساجد 


غير خاف أن كل من جعله الله تعالى مخالفا لاجماع المسامين 
ينكر على دفن الأموات فى المساجد بل لا يصلى فى مسجد فيه قير 
ميت ٠‏ زعما منه أن المست فى المسجد كالصنم فى اعتقادهم الفاسد ٠‏ 
وزعمهم الباطل » قائلي أنه مات وانتهى » وهى عتيدة اليهود والنصارى 
كما قال تعالى مبيئا لنا عقيدتهم فى الأموات ( يا أيها الذين آمنوا 
كوو اهدجا حت اللة علوي نه كن ا مق الاخرة كبادكدن الكفار 
من أصبحات القتون )معان الله مسحاتة وقالى هين لذا أن الكافر في 
تبره أكنا لو لحن انعد من الكقاي الدرر ةن والسقة الطيرة ونا 
كان حالهم المخالفة »لم يرشدهم الحق سبحانه الى الصواب أبدا كما 
ابعر بو ا ال ا 0 
الهدى فلن يهتدوا اذا أبدا ) بل يعتقدون أن الصلاة بالمسجد الذى فيه 
ضريح ياطلة وبعضهم يقول : صلى ولا تجعل القبر أمامك وهل المصلى 
يقول الله أكبر أم « القبر أكبر » ما أجهلهم ؟ أو لم يكن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلى والسيدة عائشة معروضة أمامه 
كالجنازة » فاذا سجد غمزها فى رجلها فتقيخيها ٠‏ واذا عياة 
الحديث برويه اليخارئى وغيره : وهل الذى على وجه الأرض أبين أم 
الذى على التراب ٠‏ نقول لهم : ا أن حفن الأموات فى المساحجد سنة 
الله تعالى قديمة قبل ظهور سيد العالمين ودعوته العباد لتوحيد رب 
العالمين » + ومن العجيب أن الابيكيه منهم وأن شيخهم قد كون جماعة 
من العلماء قامو أ شرح سنن أبى داؤود أحد الكتب الصحاح المشحكة 
وهو أى أبو داؤود ‏ يروى قى صحيحه أن رسول الله صلى الله 
ا : « ما بين زمزم اب 0 
فهم يتركون بيأن سيد العالمين ء ويتبعون الوهابية الذين أعما 

الى جميما عن هم حتاق لين وما جساء ديه من أنواع لبي و 
جاء عن الأنبياء والمرسلين الذين أهلك الله أقوامهم وكانوا يرحلون 
الى مك ووتتمون الى البق الخر .كفن 1 اذا اندو حل ادهب ددر 
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حيث تخرج روحه فكلهم كانوا كذلك ٠‏ وقد تقال سيد العالمين صلى الله 
قال ليا وينلى ( لحن مزل الابياء تدان بحي تقرج اروالعنا ) ٠:‏ 
وها هو حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم كان كذلك ٠‏ ودفن فى بيت 
عافقنة ركين 'اللةاقدالى عقها » وذقن مع الحديق ريخو الله ععالى عخة 
موكة | رسك انقه فيو الله الى الفسدية #قاكقية وظى الله كسان عقوا 
واعي اع و عدم ا ا ا 
ان ا لف رات ل ل الل ا الثبى 
صلى الله عليه وسلم ووائدها رضي الله ل 
الوك ونا دس لور رركي اللااتالي ينه يعهها ادك در رركم ينجت 
أفلا معتير هؤّلاء من حباة أصحاب القبور ٠‏ بل ولا من بناء مسجد 
حضرته صلى الله تعالى عليه وسام فوق قبور المشركين ؟ والحدي 
ل رماض و اح ا وي ب 
وأيضا قوله الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم : « كل ما أضيف الى 
فشيئًا حتى صار كما هو عليه الان ‏ فقد تحقق قوله الشريف ٠‏ 
المعروف أنه أضدف اليه الكثير حتى أصبح القير الشررىهف محاطا 
بالمصلين » أو لم بكفهم هذا ؟ وهذه هى الأماكن المقدسة المطهرة 
أفلا يقتتدى بها وبهم ٠‏ فالقيور فى المساجد سنة الله فى خلقه كما 
بينا من الأدلة ( ولن تتجد للسنة تبديلا) ٠‏ 

( تقل هذا الفاصل من كتاب فيض ألوهاب حس ١197‏ الجزء الرايع ) 
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زيارة النبى والولى والتاذر لهم 


في بيان استدلالاتهم على أن الزاثر للنبى والولى والناذر لهم 
والمتوسل بهم مشرك كعابد الأصنام فى زعمهم مستدلين يقوله تعالى : 
( أولئك الذين يدعون ييتغون الى ربهسم الوسيلة أيهم أقرب ) وبقوله 
تعالى : ( والذين اتخذوا من دونه أوليا ء ما نعيدهم الا ليقربونا الى 
0 الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كائوا فيه يختلفون ) ٠‏ 
وهكذا كلما يرون شبهة ولو واهيه يدلون بها ثقول : لا يخفى على ذوى 
البصيرة أن المنحرفين عن الجادة والطرق المستقيم من الفورق الماركة 
الذين يحرفون ا رب العالمين وسئة تبيه الكريم عن مو اضعيهما 
ا حرو وأثهم الشيطائية |! لتى يدعون النها ضد او ا 
من نواحى أنحرافهم ففى مثل التوسل والوسيلة يجعلون كل زا 
للدي يفيلى الله كعالى طليه وسام أو لولى رضي الله تعالى عنه مشركا 
الشرك الأكبر ألذى لا يغفره الله عز وجل كما يقول الداعى لَهم الان 
بمصر فى تعليقه على كتاب ( فتح المجيد ) من صفحة 1# الى 
58؟ على أنها كفر وعبادة أوثان وعبادة أصنام جاهلين الايات 
النى آنزلها الحق عر وجل فى حال الكافرين وما كاذوا من عبادة غيره 
جل وعلا منطبقة على الزائرين تماما فلا فارق بينهما يضللون 
المستمعين لهم قو مقولهم الدعاء مطلنا عمادة بل هو مع العيادة وهو لاء 
اد اعون لالؤنيوات كحال الداعين للاصنام نتماما لأن الداع للتبى أوللولئ 
يعتقد كما يعتقد الكافر العايد للصتم اذ الداعى للنبى أو ألولى بقول اذا 
ما سآلته ان الله تعالى هو الفعال وكذلكٌالكافر معتقد ذلك وقد حكى الله 
عز وجل عنهم بقوله تعالى : ( ولثن سآلتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله ) قحال هؤلاء الزوار للأتبياء والأولياء كحال هؤلاء 
الكافرين الذين بعيدون الأصنام قلا يسمع السامع المفثر المضلل بين 
الزدارة والععادة بل لم دخحل وام بستع من الله تعاليى الرقيب عليه 
أو ريتك أن أحدا 9 من أهل 39 0 تخرهفاته ره هصذد 


يفل 


ل أذا كان مستحات الدفدة 00 رد د الله الي دعوتة 
ب ان ن الدننا واللاخرة ٠‏ ماذا اسح وك شال العليم | لخبير 

ده ومس يلل اله اد دى له ) ( ومن أضل ممن تيع هو اد 
من أللعة العربية التى نزل بها القرآن المجيد له عدة معان بل قد يكون 
معنبان أكذب كما هنا + وقد مطلق على القول المحق والممدق كما فى 
حديث خمام بن ثعلبة المروى عن البخارى وغيره بافظ « قال يا محمد 
ثانا رسولك درعم أنك تزعم أن الله ارجلك قال كيدو 4 الحدىيث وكذا 
والدن 3 الصيفات ‏ ر ارظنم هن اسيوء | ر وتطتوق الله الحللونا ) 
وفى الحديث عن اليخارى وغيره ( لقد ظننت يا أيا هريرة ) وفى قول 
عمر رضي الله عنه المروى عن البضارى وغيره ( وذلك الطن بك يا آبأ 
اسحق ) وكما فى معنى ال 0 لاني تيور افعكالى ) 
: من لفل الونا جمدي معنى الموث ٠‏ وكذأ ليه معنى الوم اذ هها 
شقيقان فى قوله تعالى : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم 
تمت فى منامها ) وهكذا الكثير من معانى الألفاظ العربية التى نزل 
القران الكريم وعليها بيان السنه المطهرة فكيف بهذا المارق المفارق 
بجعل لفظ بدعون فى عبادة الزاثرين للمزورين ويجعل الكل معنى 
واحدا وهى العيادة بقنئاسه المفارق الممارق ٠‏ قل له لو أن الامو كينا 
تقول لكان لفظ بيان أو أيا الموضوعين لنداء البعيد والقريب يكون 
الألوسي المفسر للقر ان الكريم وهو آخر مفسر يقول عليه بعد التحقق 
ومراجعتى على جميع كتب المفسرين الان فقد جمع رحمه الله تعالى 
جميع ما قبل على هذه الآية التى يتشدقون بها فى كلامهم ولا يعقلون 
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العاطله ودعواهم الباطلة اذ الأنة الكريمة لا تفهم ولا تعقل الا ببيان 
سابقتها وهى ئوله تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه آولياء 
5 يملكون كشسف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون ييتعون 

عام اس ا ال 0 
اريك كن معنو الحا عر كاد لماي ارا رضي بلع كلام 
جميع أ ع وا ب 0 قتولا لقائل ٠‏ قال فى 
صفحة 9107 ؟ جزء ثانى : ١‏ ن التوسل والاستعاثة بالاحماء جائزة لا شك 
فيها ولا متوقف على أفضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل من 
المفضول فقد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسام قال لعمر رضي الله 
تال عنه | أساكنة فى العرة زلا سنا با اك يو خفاتك ) ١‏ ليزه 
أيضا أن يطلب من أويس القرنى رحمه الله تعالى عليه أن يستغفر له 
ايقن أمن أنته عسل الل ققانى غلنه ودلن يطت الومبسللة ليان 
يصلوا عليه ويما رواه الترمذى ٠‏ وقال حديث حسن صحيح عن عثمان 
ابن حنيف رضي الله تعالى عنه أن رجلا ضرير اليصر أتى النبى صلى 
ألله تعالى عليه وسلم فقال ادع الله تعالى أن بعافينى فقال : ان شتت 
دعوت وان شتت صيرت فهو شير لك ٠‏ قال ؛ فادعه فآمره أن بتوضاآ 
فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء : « اللهم انى أسآلك وأتوجه بثبيك 
علي لقال 0 ودار بالى ار ١‏ بسو لكاي بجي 0 
|! لى ربى فى حاجتى هذه لتقضي لى اللهم ناشثفه فى »6 وهو عين 
التوسل بالذات ود: فى صحيح البخارى عن أنس أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعياس وقال : اللهم 
ذا كنا نستسقى بنبيك صلى الله تمالى عليه وسسام فتسقيذ وأنا 
نتوسل اليك بعم نبيك فاسقنا فيسقون ء ثم ان الساي ع 0 
أن نفى التوسل بالأئبياء والصالحين أمواتا وأحياء ونفى أ م لوسك 
دالذات خصوصا بعد أن ذكر الحديث السائق من توسل سدنا عير 
رضي الله تعالى عنه بيسيدنا العباس رضي الله تعالى عنهم وحكى أنهم 
كانوا يتوسلون بالتبى صلى الله تعالى علية وسلم حيأ ومدتا ومراده 
فى صفحة .هة؟ جزء ثان قال : وبعد هذا كله أنا لا أرى بأسا فى 
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التوسل آلى الله تعالى بجاه الثبى صلى الله تعالى عليه وسلم حدا 
وميتا » وبراد من الجاه معنى يرجع الى صفة من صفاته تعالى » مثل 
أن مراد به المحنة العامة المستدعيه عدم رده وقدول تشسفاعته » فيكون 
معنى قول القائل أتوسل اليك بجاه نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن تقفى' لىى بشاحتى يهنن المن أجعل محدتك له وسيلة ىق كضاء 
حاجتى وقال ق صفحة "٠٠‏ جزء ثأن ل ار اا بالانهما 
الوك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا المعنى و الكلام 
لكو لكام با كاه لعن بذوعة دا ب حال وكيا وقهيا 

0 ن تتحاسها منهم 
عما يخنى أن بعلق منه فى أذهان الثنا ن أذ ذاك و وهم قريبوأ عهد 
بالتوسل بالأسنام شرريه كم اكد ب من خلنين ين الاثية اللاعرين 
يقد ترك يسسجنوا: اله بان اليه تال علي واد هدم الكعية 
وتأسسها على قواعد أبر اهيم لكوت القوم حديثى عهد بالكفر كما ثبت 
ذلك فى الصحيح وكذا التوسل يجاد غير النبى صلى الله تعالى عليه 

لا بأس به أيضا ان كان التوسل بجاهه مما علم أن له جاها عند 

الله تعالى كالمقطوع يصلاحيته وولايته اه ء منه ٠‏ 

ولا بخفى على كل ذى عقل متعقل أن قول العلامة الألوسي فى 
احانته عن عد م توصل الصحابة بالأموات كونهم حديثى عهد بكفر ما 
ثبت عن سيدناً عمر رشي الله تدان عله انه فطلم شير البدمة وت 
فيهم لكونهم كذلك ٠‏ وقال العلامة فى حديث الاستشفاع بالتبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم + وقد روى أبو داوون فى سننه ( أن رجلا قال 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسام انا نستشفع بك الى الله تعالى 
حتى رؤى فى وجهه ذلك وقال ويحك أتدرى عن الله تعالى ان الله 
تعالى لا بشفع به أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ٠‏ فهو وان كان 
حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم أتكر عليه قوله انا نستشفع بالله 
تعالى ومنه أخذ آفاضل العلماء جواز الاستشفاع به صلى الله تعالى 

عليه وسلم كما هو مفاد هذا الحديث وحديث الضرير أ ه ٠‏ 
)١(‏ من كعاب فيضن الوهاب الجزعء الرايع صفحة  ١١5‏ 

ار 


فهرس الموااضيع 


مقدية : للشيخ محمد عثبان عبيده 
الفصل الأول ٠:‏ 

بيان مزايا أهل البيت التى .اختصوا بها رضى الله تعالى عنهم . 

فى مناقب الخلفاء الأربعة سيدنا أبى بكر وعير وعثيان وعلى رضى الله 
عنهم أجمعين . 

الآأتنيةه الاربعة رضى الله عنهم 8 

مولانا الامام الحسين رضى الله عيه 

السيذ أحيد الكبير الرفاعى رضى الله عنه , 

السيد عبد القادذر الجيلاثى رضى الله عنه : 

السنة ابراغيم الدصوقن القرقى رشي :اللااينه .ا عد 1ك 
الفقصل المثالت . 

مدع أصل الطرق الصوقية : جرع الهم ١‏ 

فى ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف بالمزيد . 

ذكر الأوراد وما يرجى بها من الازدياد 8 

أعبال الفكر فى فضل الذكر . 

نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر . 
الفصل الرايع . 

قى طبقات الأولياء ومراتيهم وأصنافقهم . 

ذكر أصناف 'الولاية من اليشر مضافا الى ما تدم عن حصرتهم الاعداد 
ومن لا يحصرهم عدد 1 

التحذير من خدعة الشيطان الرجيم 5 
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الفصل الخامس : 
الرد على الوهاديية . 
التمسدل: الوميلة بت 
غى قصرهم الوسيلة على أنواع العبادات . 
فى أنكارهم التوسل وان عمل الغير لا ينفع الغير فى الجواز بالتوسل 
بحق المتوسل به . 
القفصل السادس : 
الموت وألحياة . 
بيان عرض اعمال الاحياء على الآموات ٠‏ 
ما جاء فى تلقين الانسان بعد موته شهادة الأخلاص فى لحده ٠‏ 
الطواف حول القبور . 
القباب القتى على القيور . 
الفبكشوو فى الساحد» 
زيارة النبى والولى والناذر لهم .. 


اذك 


فهرس المرأجع 


كتاب اسفاف الراغبين غى سيرة 
المصطفى وغخضائل أهل بدته الظطاهرين : 


الروض الفائق فى المواعظ والرقائق : 


تلواهد الحق فى الاستعاية بسسنة 
الخلق - 


فيض الوهاب فى بيان اهل الحق ومن 
فسق الصضواب 


فتقوح الدب 


ةيالا 


الطبقات الكبرى 


الجواهر السنية والكرامات الاحمدية : 


لطائف المنن فى مناقب المرسى ونسسدخه 
أبى العجاني المرسى وتسلكخكهةه أبى 


للعازمة الأستاتدٌ الشضيح م الصبان 
طهد اكه النوست نح لقاع د 


طيعة عبد الحميد أحمد حنفى . 


الثيهانى ‏ طبعه ششركة مكتية ومطيعة 
مصطقى البابى الحليى وأولادذة يضر 


للشيخ عبد ريه بن سليمان بن مخد دن 


لسيدى عبد القادر الجيلانى ‏ طبعه 
مكتية ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 


وأولاده يمصر . 


ا 0 سيدا اعد الو هاب 
و الاززهر 


لسيدذى عيد الخحينة دأاعى الحضرهة 
الأحيدية حت طيفة بكتيدت على ديح 
بميدان الأزهر الشريف . 


لسيدى عيد الوهاب الشعرانى من 
أحمث بن عطاء الله السكتدرى . 


نيك 


الفتقورحات المشة 


قوت القلوب تقى معاملة المحبوب : 
حجامع كرامات الأولياء 


خلاصة الكلام فى بيان أمراء البيت 
العرام 


سرح الصدور تعر ح حال الموتى 
والشضور 


التتذكرة فى احخوال الموتى وأمسور 
الآتشيرة . 


الحاوىي للغقاوى . 


امن 


للشيخ الامام العامل الراسح الكامل 
خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازح 
محى الحق والدين أبى عبد الله محمد 
ابن على المعروف بابن عربى الحاتمى 
الطائى قدمى الله روحه ونور ضريحه 
ابن . الحجنه التعاترن صتطيعة وان 
الكتب العربية الكبرى يمصر . 


عفافة الشارش: الكو نت لجز د الأول حت 


النيهانى ‏ طيعه شركة مكتية ومطيعة 
يستطني المائن الشايون .. 


دحلان مفتئى الشافعية فى مكة المشرغة 


الننيى "الدبية قلال" ادير ميق الريخيى 
أبن أمى بكر السيوطى ٠‏ 


للامام الحافظ القرطبى شمسن الدين بن 
عبد الله محمد بن أحمد أبن أبى بكر 
ابن فرح الانصارى القرطبى ‏ طبعة 
القاهرةه . 


الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
طلدعة يي شت الاك هده 


١ | 


و يداح | مطابع بؤدسمة نهد المرزوق المحنية ‏ الكوريت 


